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إلى  أن رجلاً جــاء  ـاص،  أبي وقـ عن ســعد بن 
الصلاة، والنبي ژ يُصَلي بنا فقال حين انتهى إلى 
عبادك  تؤتــي  ما  أفضــل  ائتنــي   اللهــم الصف: 
م  ژ قال: «من المُتَكَل الصالحين. فلما قضى النبي
آنفًا؟». قال الرجل: أنا يا رسولَ االله. فقال النبي ژ : 
«إذنْ يُعقرَ جوادُك وتسُتشهدَ في سبيل االله». رواه البزار 

وأبو يعلى وابن خزيمة.

عن أبــي هُرَيْرة، أن رســول االله ژ قــال: «لا تقوم 
فيقتلهم  اليهــود،  المســلمون  يقاتل  حتى  الســاعةُ 
المســلمون حتى يختبئ اليهودي مــن وراء الحجر 
يا مســلمُ،  الشــجر:  أو  الحجر  فيقــول  والشــجر، 
يا عبدَ االله، هذا يهــودي خلفي، فتعــالَ فاقتله، إلا 

الغَرْقَد، فإنه من شجر اليهود». رواه مسلم.

٥
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لام على إمامنا وأسوتنا رسول االله، وعلى آله  لاة والس الحمد الله، والص
وصحبه، ومن اتبع هداه.

ا بعد) أم)
فهذا هو الجزء الخامس من خُطب الجمعة، التي حرص الأخ العالم 
ــيخ خالد الســعد على جمعها مــن مَظَانهــا، وإفراغها من  الفاضل الش
ل على الورق، والتعليق عليها بما يناسب، كما رأينا في الأجزاء  المُسَج

الأربعة الماضية التي تلقاها المسلمون بالرضا والقبول.
وتحويل الخُطب المســموعة إلى خُطب مقروءة، إنما تم بفضل هذا 
ـق االله الإنســان إلى اختراعــه في هــذا العصر، وهو  الجهــاز الذي وفـ
ل» الذي حُرِمه من كان قبلنا، ومنه تُنقــل الخُطب إلى الورق  المُسَــج»

لتُقرأ.
وكم كنا نتمنى لو نستمع إلى خطباء مشاهير، أثروا في عقول الأمة 
وقلوبهــا في عصرهم مثــل: حســن البنا 5 في مصــر، ومصطفى 
السباعي في سورية، ولكن االله تعالى من علينا بهذه الآلة النافعة التي 

تستحق منا الشكر.
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١٠

خطب الجمعة ٨ المحور الحادي عشر : 

ل  ني ظللتُ عقودًا من حياتي أخطب ولا أسَُجوبهذه المناسبة أقول: إن
لها لي أحد، لعدم اهتمام الناس بالتسجيل، برغم أن أحد  خُطبي، ولا يُسَج
لوا  ين كان معنا في قطر، قال لإخوانه: أنصحكم أنْ تُسَجالإخوة الســوري
يخ «القرضاوي» ومحاضراته ودروسه؛ فقد أهملنا تسجيل تراث  خُطب الش

يخ السباعي، واليوم نندم على ذلك أشد الندم، ولاتَ ساعةَ مَنْدَم. الش

ل فيه خُطبي ولا أهتم بالاحتفاظ بنســخ  ثم جاء زمان كانت تســج
ر لي أن أخْطُب في قارات الدنيا كلها: منها، وقد قد

خطبتُ في إفريقيا: في مصر والسودان وليبيا والجزائر والمغرب ونيجيريا.

وخطبــتُ في آســيا: في قطــر، والبحريــن، والكويــت، والإمارات، 
وفلســطين، والأردن، ولبنان، وباكســتان، والهند، وبنجلاديش، وماليزيا، 
وإندونيسيا، وهونج كونج، وسنغافورة، والفلبين، وكوريا الجنوبية، واليابان.

وخطبتُ فــي أوربا: فــي إنجلترا، وألمانيا، وفرنســا، وسويســرا، 
وأيرلندا، والبوسنة، وإيطاليا، وإسبانيا، والسويد، وغيرها من بلدان أوربا.

وفي عدد من مُدن أمريكا وكندا.

وفي البرازيل من أمريكا الجنوبية.

وفي أستراليا: في سدني وملبورن.

لوا خُطبي  ذين سجة الوأنا أنتهز هذه الفرصة لأطلب من الإخوة الأحب
موا علي بإرسال نسخة  في تلك البلاد، أو أتيح لهم أن يقتنوها: أن يتكر
منها؛ للاحتفاظ بها، أو إفراغها على الــورق؛ لتضاف إلى هذه الأجزاء 

المنشورة، وجزاهم االله خيرًا.
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١١

٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

 معظم خطبه تدور حول محــور واحد، هو أم ويمتاز هذا الجزء بــأن
القضايا، وأولى القضايا، وكبرى القضايا: قضية العرب والمسلمين الأولى: 
ات، وأرض الإسراء والمعراج، والقِبلة الأولى للمسلمين،  بوة أرض النقضي
وهي القضية التي شغلت الأمة منذ عقود من السنين بالاغتصاب الصهيوني 
لها، وإقامة دولته على أرضها، وإخراج شعبها من دياره، وتشتيته في الآفاق 

بمساندة من الغرب كله، ابتداء بالإنكليز، وانتهاء بالأمريكان.
ومنذ وعيت على الحياة: وجدت هذه القضية حية حاضرة، منذ ثورة 
الشعب الفلسطيني ســنة ١٩٣٦م التي شلت الحياة المدنية تمامًا، وأعيت 

ام العرب في إطفاء شعلتها. ل حك الانتداب البريطاني، لولا تدخ
ك الأمة  ذي يحرال ر  ة إلى اليوم المِشعل والمُفجولا تزال هذه القضي
من جاكرتا إلى الرباط، ويجمع أفكارها، وإرادتها، ويُلهب أحاسيســها، 
وا أعواد  ة، فيهزروا عن ضمير الأمويُلهم دُعاتها وخُطباءها: أنْ يقولوا ويُعَب

المنابر، ويُلهبوا المشاعل والمشاعر.
وقد أتيح لي خلال سِــتين عامًا من عمــري: أنْ يُجَندني االله لقضية 
فلســطين، أنافح عن حَقها بلســاني وقلمــي، منذ كنت طالبًا بالقســم 
الابتدائي من معهد طنطا الديني إلى اليوم، وسأظل كذلك ـ إن شاء االله ـ 

ما دام في عِرقٌ ينبض، وعينٌ تَطْرِف.
ق  ة، وأنا لا أفروع من الخُطب خُطبًا سياسيون هذا الن اس يســموالن
ونه خطبًا دينية، المهم أن تكون  ة، وما يُسَــمونه خُطبًا سياسي بين ما يسم
، وعلى الإسلام تعتمد، وإلى  ة، من الإسلام تســتمدها خُطبًا إســلاميكل
اها الناس: سياسية أم اقتصادية أم اجتماعية أم  الإسلام تهدف، سواء سم

دينية؛ فالإسلام يشمل الجميع.
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١٢

خطب الجمعة ١٠ المحور الحادي عشر : 

ون هذه الخُطب سياســية، يستنكرون على  ذين يســموالعِلمانيون ال
خطبائها: أنهم يخلطون الدين بالسياسة، والسياسة لا يجوز أن تدخل في 

ين، وقد قال قائلهم يومًا: لا دينَ في السياسة، ولا سياسة في الدين. الد
كأنما يريد هؤلاء أنْ يحتكروا السياســة والحديث في السياسة لهم، 
حتى تكون بمعزل عن الإيمان والقيَم والأخلاق، فإذا تكلم المؤمنون في 

السياسة قالوا ما قالوا.
ولا يســتطيع عالم أو داعية أن يتخلى عن الكلام في السياسة، أي: 
في الأمــر العام للجماعــة والأمة؛ لأن هــذا من النصيحة فــي الدين، 
والتواصي بالحق والصبر، والأمر بالمعروف، والنهي عن المنكر، وكلها 

فرائض إسلامية أساسية لا خلاف عليها.
والعجيب أن غير المســلمين قد اهتموا بهذه الخُطب اهتمامًا بالغًا، 
وأوســعوها بحثًا وتحليلاً، وألفوا الرســائل والكتب في شأنها، ومدى 

تأثيرها على الجماهير المسلمة.
وقد رأينا الصهاينة يجأرون بالشــكوى من هذه الخُطب التي تتميز 

بالتوعية والحماسة للجماهير المسلمة.
وفي سنة ٢٠٠٠م نشرت الصحف الخليجية نقلاً عن صحف إسرائيلية 
د بعلماء الدين المسلمين،  ة: ندكبير الحاخامات في الدولة الصهيوني أن
وقال: إنهم الذيــن يقومون بالدور الأكبر في التحريض على إســرائيل، 

ومعاداة إسرائيل، ومقاومة إسرائيل، تحت راية الجهاد في سبيل االله!
قال الحاخام الأكبر: ويأتي على رأس هؤلاء جميعًا: القرضاوي، فهو 
الأشد تحريضًا، والأقوى تأثيرًا، والأوسع نفوذًا؛ بما له من شعبية واسعة 
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١٣

١١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ــباب، وبما أتيح له من  بين المســلمين، وقبول عام وخصوصًا بين الش
إمكانات في تعميــم خطبه ومحاضراتــه وبرامجه عن طريق شاشــات 

التليفزيون التي فَتحت أبوابها له.

ضين  د هؤلاء المُحَر الموساد هد ولا غرو أن نشرت الصحف أيضًا: أن
لهم فلان بأن ذراعه طويلة لا تَعْجزِ عن إسكاتهم. وأو

ر من دُعاة المســلمين الذين  وقبل ذلك ظهر فــي أمريكا كتاب يُحَذ
ضون علــى الجهاد، ويربط هذا الجهاد بالإرهــاب، وذكر عددًا من  يُحَر
علماء المســلمين ودعاتهم اعتبرهم خطرًا على أمريكا، ونقل مقتطفات 
من كلامهم قطعها عن سياقها وسباقها؛ ليستخدمها في هدفه الذي يريد.

ســات الإسلامية في  المجالس والمراكز والمؤس واحتج الإخوة في 
أمريكا على هذا الكتاب، وقالوا: إنه ذكر فيــه رجالاً يُعتبرون من رموز 
الاعتــدال والوســطية، بشــهادةِ كل من عرفهــم، وقرأ كتبهــم، وتتبع 

يخ يوسف القرضاوي، والشيخ راشد الغنوشي. محاضراتهم، مثل: الش

وقد تجلى أثر ذلك عمليا في السياســة الأمريكية، حيث أبلغتني 
ســفارة أمريكا في قطر ـ عن طريــق وزير الدولة للشــؤون الخارجية 
التي أحملها في جوازي القطري غير صالحة  القطرية ـ بأن التأشــيرة 
لأنْ أدخل بها أمريكا، مع أنها تأشــيرة لمدة عشــر سنوات، لم يمض 

منها ثلاث!

ولم تستســلم الخارجية القطرية لمــا طلبته الخارجيــة الأمريكية، 
وناقشــتهم في أسباب ذلك، وتبين أن أســاس ذلك كله قضية فلسطين، 
دين لأهلها، المتربصين  وموقفي من اليهود المغتصبين للأرض، المُشَــر
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١٤

خطب الجمعة ١٢ المحور الحادي عشر : 

بالمسجد الأقصى، وتأييدي للعمليات الاستشهادية، ومساندتي للمقاومة 
الإسلامية «حماس والجهاد».

لها وتحللها،  ة بالدوحة تتابع خُطبي، وتسجالسفارة الأمريكي وقد علمت أن
وتبعث بها إلى الجهات المعنية في واشنطن، وحين قابلتني السكرتيرة الأولى 
للســفارة، والقائمة بأعمال الســفير ـ وهي تجيد العربية ـ أخبرتنــي أنها تتابع 

خُطبي يوم الجمعة، وبرنامجي يوم الأحد في الجزيرة «الشريعة والحياة»!
ولقد أخبرني الإخوة في وزارة الأوقاف القطرية: أن الســفارة طلبت 
منهم خُطبة معينة، كنتُ خطبتها بعد غَيْبة عــن المنبر، فلم يتنبهوا لها، 

فطلبوها من الأوقاف.
وعندما كنت أخْطُب في ساحة «قصر عابدين» بالقاهرة في منتصف 
رين  ات (ســنة ٧٧) من القرن الماضي: كنت أرى مُصَوأواخر الســبعيني
رون الصلاة والخُطبة، ولا نعلم عنهم شيئًا، وخصوصًا آخر  أجانب يُصَو
خُطبة خطبتها في ذلك المَيْدان، وكان الذين حضروها لا يقل عددهم عن 
لة  الشوارع الموص ــاحة، وكل نصف مليون من البشــر، امتلأت بهم الس
حوة  ة الص ر عن قــوع يعب إليها من الجهــات الأربع، وكان هــذا التجم

الإسلامية وامتدادها، وهو ما لفت الأنظار إليها، وجلب الأخطار عليها.
وحين وقعت الواقعة، وأصدر الرئيس الســادات قــراره بوقف هذه 
الموجة الكاســحة، وأمر باعتقال كل رموز المعارضــة من كل الفئات: 
سياسية، ودينية، ووطنية، يمينية ويسارية، ليبرالية وثورية ـ كنت في ذلك 
باب المسلم العربي «المايا»،  الوقت في أمريكا لحضور مؤتمر رابطة الش
في مدينــة «بليمونــت»، وقد أخبرنــا الإخوة بما حدث فــي مصر من 

اعتقالات وتغيرات، ومنها: اعتقال الأستاذ عمر التلمساني 5 .
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١٥

١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

وقال أحد الإخوة الســعوديين ـ وقد دعانا إلى الغداء عنده: بعد أقلّ 
من ساعة ستأتي النشرة، ويمكن أن نتابع الأخبار، ونعرف المزيد منها، 
ر أحدنا فجأة، ففتحنا التلفاز، فإذا فيه صورة شيخ  ونسينا النشرة، ثم تذك
م يتكلم، فقال الإخوة: هذه صورتــك، وإذا هي صورتي في ميدان  معم
عابدين وأنا أخْطُب، ثم صورة أخرى وأنا أصلي والجماهير ساجدة، ثم 
ــباب وهو الطالب حلمي الجــزار (الدكتور بعد  صورة أخرى لأحد الش
ذلك) أمير الجماعة الإسلامية في جامعة القاهرة، ثم لقطة أخرى للشيخ 
حوة  عبد الحميد كشك 5 من مسجده الشهير، باعتباره أحد خُطباء الص
الذيــن كان لهم تأثيرهم القوي والواســع، بأســلوبه المثيــر والمميز، 

وبأشرطته التي انتشرت في مصر، وسائر بلاد المسلمين.

 رين فيها، فكلة ورموزها والمُؤثحوة الإسلامي ه ملف كامل عن الصإن
صين،  ظاهرة تخضع للدراسة من متخص شــيء عند القوم مرصود، وكل
يعملون وفق معايير علمية، كثيرًا ما تدخل فيها الأهواء ككل عمل بشري.

وقد نشرت صحيفة «الحياة» اللندنية أخيرًا تحت عنوان: «الهوية من 
منظور ديني» لطلال وهبة، قالت فيه: صدر عن مركز الدراسات المسيحية 
ـ الإســلامية في جامعة البلمند «في لبنان» كتــاب جديد للباحث طلال 

وهبة، عنوانه: «الهوية من منظور ديني».

ــيخ يوسف القرضاوي  ف في الكتاب إحدى خُطب الشيعالج المؤل
نية. لمناسبة عيد الأضحى من زاوية الس

ويتألف الكتاب من أربعة فصول وخاتمة عنوانها: «الهوية الأحادية».

أما الفصــول الأربعــة فهــي: تراثية صنــف النص، هويــة الأفراد 
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١٦

خطب الجمعة ١٤ المحور الحادي عشر : 

والجماعات في النص، مــن المقام إلى النص، مــن النص إلى المقام: 
إقناع الجمهور.

وجاء في تقديم الكاتب د. رضوان السيد للكتاب: «تستشرف الدراسة 
الجيدة التي وضعها طلال وهبة الجديد للخطاب الإســلامي، من خلال 
«دراســة حالة» هــي خطبة طويلة للشــيخ يوســف القرضــاوي أواخر 
السبعينيات، والقرضاوي ليس خطيبًا فقط، بل هو كاتب لعشرات الكتب 

من السبعينيات.
ثم إنه أهم مفتٍ على الشاشات التلفزيونية، ولا أعرف شخصية دينية 
سُــنية لها هــذا التأثير الدينــي والثقافي، ربمــا من أيام جمــال الدين 

الأفغاني»(١).

ــرق عــن إحدى خُطبي، وبنى  ذي صدر هنا في الشوهذا الكتاب ال
رني بكتاب آخر  نت كتابًا ذا فصول أربعة وخاتمة: يذك عليها دراســة كو
د مرســي عبد االله، مدير مركز الوثائق  أطلعني عليه صديقنا الدكتور محم
 بالمجمع الثقافي بأبو طبي، وقد دعاني إلى الغداء عنده منذ سنوات، ثم
حوة الإسلامية» في  أراني كتابًا مؤلفًا باللغة الفرنسية، يتحدث عن «الص
مصر والعالــم العربي، وعن أثر الخطاب الديني فــي توجيهها وتجميع 
 تي كانت تتمة عن خُطــب العيد ال ث بصفة خاص القلوب حولها، وتحد

في ساحة عابدين، ويحضرها عشرات الألوف، وأحيانًا مئات الألوف.
ا مستفيضًا من الكتاب، يتضمن فقرة  وقد قرأ علي الدكتور مرسي نص
ل خُطبة لي خطبتها في ميدان عابدين  طويلة استغرقت صفحات، من أو

صحيفة الحياة اللندنية، العدد (١٤٥٧٥)، يوم الثلاثاء ١٨ فبراير ٢٠٠٣م.  (١)
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١٧

١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ة)،  ل مر ها كانت سنة ١٩٧٧م عند زيارة السادات لإسرائيل لأوأحسب أن)
رت كلماتي التي ارتجلتُها في حينها، هذه الفقرة تقول: حين سمعته تذك

ــاحة،  مــن أراد أن يَعْرِف مصر علــى حقيقتها، فليأت إلى هذه الس
ــباب، الذي رضــي باالله ربا، وبالإســلام دينًا، وبالقرآن  ولينظر هذا الش

منهاجًا، وبمحمد نبيا ورسولاً.
ــباب المؤمن القوي، وليســت مصر هي «شــارع  مصر هي هذا الش

الهرم» وملاهي الليل، ومواطن العبث.
مصر التي حملت راية الإيمان طوال التاريخ، منذ عهد الفراعنة، إلى 
أن رضيت الإســلام لها دينًا، وقاومت الصليبيين والتتار دفاعًا عنه، إلى 

آخر هذه الفقرة، التي لم أعد أذكرها.
لوا الخُطبة في حينهــا، ثم أفرغوها على  القوم ســج ومعنى هذا: أن
الورق، وترجموها إلى الفرنسية، وطفقوا يدرسونها، ويحللون نصوصها.

وهذا كله يدلنا على أهمية المســجد ودوره في الحياة الإســلامية، 
وهذا واضح منذ عهد النبوة، فقد كان المســجد: جامعًا للعبادة، وجامعة 

للعلم، ومنتدى للتعارف، وملتقى للتفاهم، وبرلمانًا للتشاور(١).
ولا زال المســجد تاريخيا يقوم بمهمته في الحفاظ على كيان الأمة 
الخطوب، مثل  ات  أوقات الأزمــات ومدلهم ماتها، وخصوصًا في  ومقو
أيام الزحف الصليبي، والهجوم التتري قديمًا، والغزو الاستعماري حديثًا 

على الأمة.

 ـ١٧٧ ـ ١٩٧، دور المسجد في الإسلام، نشر مكتبة وهبة،  راجع كتابنا: العبادة في الإسلام ص  (١)
ط ٢٩، ١٤٣٠هـ ـ ٢٠٠٩م.
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١٨

خطب الجمعة ١٦ المحور الحادي عشر : 

وفي هــذه الأيام ـ وأنا أكتب هذه المقدمة ـ بعد ســقوط بغداد أمام 
ض بغداد والمدن العراقية للســلب  الغزو الأمريكــي البريطاني، وتعــر
عب العراقي،  د من قبِل الغزاة: لم يحافظ على الشم، والمؤي والنهب المنظ
ه إلــى فطرته ويُعِده إلى ضبــط النفس، والوقوف أمــام المجرمين  ويرد

واللصوص: غير المسجد.

وقد اســتطاع العلماء وأئمة المســاجد أنْ يجمعوا الناس على كلمة 
سواء، وأنْ يعيد الناس باختيارهم المسروقات إلى المساجد.

ومن أجل هذا أقــول: إن على أمتنا أنْ تهتم بخُطــب الجمعة، وأنْ 
أنْ يقولوا ليقنعــوا العقول،  القادرين علــى  تُعَين لها العلمــاء الأكْفاء، 
المُوَثق، والقول  العلم  الذين يعتمدون علــى  العلماء  القلوب،  كوا  ويُحَر
ــنة، ومن ثوابت  ــق، النابع من مُحكــم القرآن، ومن صحيح السالمُحَق
التاريــخ، ومن وثيــق العلم، ومــن واقع الحيــاة الحق، بغيــر تهويل 

ولا تهوين.

ية المســؤولة، ولا تقيدهم  ة أن تدَع لهؤلاء العلماء: الحروعلى الأم
ــلطة الحاكمة، لا للشــريعة  بأغلال وقيود، تجعل منهم مجرد أبواق للس
د بن  تــي جاء بهــا مُحَمة الســمحة، اللــة، ولا للرســالة الحنيفي المنز

عبد االله ژ .

ولا زلت أذكر في أوائل القرن العشــرين كيف ابتليت مصر بهجمة 
تبشيرية تنصيرية غربية، استغلت وجود الاحتلال لتحتمي به، وتنتشر في 
القرى والمدن، ولكن حصيلتها كانت صفرًا، أو ما يشــبه الصفر، وقال 

رئيس الحملة كلمة يجب أن نعيها ونذكرها:
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١٩

١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ســيظل الإســلام في مصر صخرة عاتية، تتحطــم عليها محاولات 
التبشير المسيحي، ما دام للإسلام هذه الركائز الأربع: القرآن، والأزهر، 

نوي للمسلمين. الس ة، ومؤتمر الحجوخُطبة الجمعة الأسبوعي
ة بهــذا الجزء من الخُطب،  ة خاص ه هنــا على نقطة مهمأنْ أنَُب وأود
وهي: أن الخُطب تدور ـ كلها أو جلها ـ حول موضوعٍ واحد، ومن شأن 

. ة ولا بدر بعض المعاني الأساسي ذلك أن تتكر
وأرجو ألا يزعج هذا القارئ الكريم؛ فإن التكرار أحيانًا يُقصد به 
ـى تظل في بــؤرة الوعي  التوكيــد والتركيز على الأساســيات؛ حتـ

والشعور دائمًا.
ولعل هذا من أسرار التكرار في قصص القرآن.

على أن كل خُطبة لا بد أن تشتمل على معانٍ وأفكار جديدة.
والحمد الله الذي بنعمته تتم الصالحات، وما توفيقنا إلا باالله.

الفقير إليه تعالى

الدوحة: ربيع الآخر ١٤٢٤هـ
حزيران (يونيو) ٢٠٠٣م

٭ ٭ ٭
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٢١

١٩

أحمدك ربي وأســتعينك، وأصلي وأســلم على خير خلقك، سيدنا 
د، وعلى آله وصحبه. محم

(وبعد)
فهذا هو الجــزء الخامس من هذه الخُطب الطيبة المباركة لســماحة 
القرضاوي  يوســف بن عبد االله  الدكتور  مة الأســتاذ  العلا شيخنا الإمام 

حفظه االله ورعاه.
ن هــذا الجزء ـ كما وعدت ســلفًا ـ مجموعة من الخُطب  وقد تضم
التي تدور موضوعاتها حول قضية الإســلام والمسلمين الكبرى في هذا 
المغوار، وانتفاضته  الباســل  العصر، وهي قضية فلسطين وجهاد شعبها 

البطولية الصامدة.
يخ الإمام حفظه االله من التنويه بقضية فلسطين في خُطبه  لقد أكثر الش
وأحاديثــه ومقالاته وكتبــه؛ فهي ليســت قضية الفلســطينيين وحدهم، 

ولا العرب وحدهم، بل هي قضية المسلمين جميعًا.
د أنه لا ســبيل إلى تحرير فلســطين إلا بالإسلام؛ فهو  ولا زال يؤك

ك إلا به، ولا تُقاد إلا باسمه. ذي لا تتحرة المفتاح هذه الأم

�ــ� �ـ�ـ�ِّ
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٢٢

خطب الجمعة ٢٠ المحور الحادي عشر : 

ــيخ مقالات ورســائل وفصولاً في العديد من كتبه،  وقد كتب في ذلك الش
أظهرها كتابه «القدس قضية كل مسلم»، وكتاب «درس النكبة الثانية»، بل لا يكاد 
كتاب من كتبه الفكرية والدعوية والأدبية يخلو من الحديث عن قضية فلسطين، 

أو الإشارة إليها، أو التذكير بها، أو الدعوة إلى مناصرتها والوقوف معها.
ــيخ الإمام أن تستحوذ قضية فلسطين  وليس بجديد على سماحة الش
على اهتماماته، وأن تكون في مقدمة شواغله، ومن أكبر همومه، فمنذ أن 
كان طالبًا بالمرحلة الابتدائية بالأزهر، وهو مشغول بهذه القضية، يشارك 
بية، وإلقاء الخُطب الحماسية، ونظم القصائد  في تسيير المظاهرات الطلا

المعبرة، وتنظيم المهرجانات والمؤتمرات لنصرة هذه القضية.
ــيخ حفظه االله بيــن الفينة  ومنذ ذلــك العهد وإلى اليــوم نجد الش
والأخرى ينبري منتصرًا لانتفاضة الأقصى، ويجاهد بلسانه وقلمه العدو 
ـى إن كبير الحاخامات في الكيان الصهيوني  الصهيوني جهادًا كبيرًا، حتـ
 ضين ضد ــيخ، ويعتبره أكبر المحر ز غيظًا وغضبًا على الشالغاصب يتمي

ه بمزيد من الهجوم. إسرائيل، ويخص
ض ســماحته لتهديدات مخابرات العدو الصهيوني «الموساد»  ويتعر
الذين حسبوا أنها ســتفت في عضده، وتوهن من عزمه، فما يزيده ذلك 
ـ بحمد االله ـ إلا إصرارًا وتصميمًا على المضي في طريق الدعوة والجهاد، 

وم: ٤٧]. ے ﴾ [الر  ~  }  | وتصديقًا بوعد االله الكريم: ﴿ } 
 ته، وأقرد به دينه وأميخ الإمام يوســف القرضاوي، وأي حفظ االله الش
عينه وأعيننا جميعًا بتحريــر الأقصى وبانتصار الإســلام وظهوره على 

الأديان كلها، آمين.
وصل اللهم وسلم وباركِ على نبيك وآله وصحبه.

عد خالد الس
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٢٣

٢١

4"��� 4"9

١

ا���� الأو�:

الحمد الله، نحمده ونســتعينه ونستهديه ونســتغفره، ونعوذ باالله من 
شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده االله فلا مضل له، ومن يضلل 

فلن تجد له وليا مرشدًا.

نا بخير كتاب أنُزل،  االله، وحده لا شريك له، خص وأشهد أن لا إلٰه إلا
وأكرمنا بخير نبي أرُسل، وجعلنا بالإسلام خير أمة أخُرجت للناس، نأمر 

 =  <  ; باالله ﴿ :  المنكر، ونؤمن  بالمعروف، وننهى عن 
E ﴾ [البقرة: ١٤٣].  D  C  B  A  @  ?  >

دًا عبد االله ورسوله،  دنا وإمامنا وأســوتنا وحبيبنا محمسي وأشهد أن
أرسله ربه بالهدى ودين الحق بشيرًا ونذيرًا، وداعيًا إلى االله بإذنه وسراجًا 
منيــرًا، فعلم الناس مــن جهالــة، وهداهم من ضلالــة، وأخرجهم من 
ا، وأعينًا عُميًــا، وقلوبًا غُلفًا،  ور، فتــح االله به آذانًا صملمات إلى الن الظ

راط المستقيم. وهداهم به إلى الص

اللهم صل وسلم وباركِ على هذا النبي الكريم، وعلى آله وصحابته.
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٢٤

خطب الجمعة ٢٢ المحور الحادي عشر : 

وأحْينِا اللهم على سُــنته، وأمتْنَا على ملته، واحشرنا في زُمرته، مع 
يقين والشــهداء والصالحين،  د يــن والصبيذين أنعمــت عليهم من النال

وحسُن أولئك رفيقًا.
أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا��َّ=�: و@=� �-+�ب 

نحن الآن نُوَدع عامًا ونستقبل عامًا، نودع عامًا هجريا ونستقبل عامًا 
هجريا آخر.

فماذا علينا في هذه المناسبة؟
علينا أفرادًا وجماعــة وأمة: أن نقِف موقفًا نتأمــل فيه ونعتبر، نأخذ 

هور والأعوام. العِبرة، ونلتمس العِظة من مرور الأيام، وذهاب الش
على كل منا أن يقف على رأس العام وقفة الإنسان المحاسِب لنفسه، 

عن سَنة مضت كاملة.
إن على المسلم أنْ يحاسِب نفسه باستمرار، حساب النفس جزء من 
ط في أوامر االله، أو  امة تلومه إذا فر حياة الإنسان المسلم، نفســه نفس لو

إذا ارتكب نواهي االله.
ــا مرهفًا، وضميرًا حيا عندما تبــدر منه المعصية، أو  ه يملكِ حسإن
تضيع منه الطاعة، فلا يلقى ذلــك بقلب ميت، ولكنه يلقى ذلك بضمير 
حي، بحس يقظ، يقول لنفســه: لماذا فعلت؟ ولماذا تركت؟ ولماذا لم 

أفعل؟ ولماذا لم أدع؟
هذا هو شأن الإنسان المسلم، محاسِب لنفسه أشد ما يكون الحساب.
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٢٥

٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

المســلم يُغلظِ الحساب على نفســه، في حين يتســامح مع غيره، ومع 
الآخرين يلتمس لهم المعاذير، حتى إن بعض السلف كان يقول: «إني لألتمس 

لأخي من عذر إلى سبعين عذرًا، ثم أقول: لعل له عذرًا آخر لا أعرفه»(١).
هذا موقفه مع إخوته المســلمين وإن أخطؤوا في حقــه، وإن جاروا 
عليه، يلتمس لهم الأعذار، ولكنه مع نفسه لا يلتمس لها الأعذار، يحاسبها 
أدق ما يكون الحســاب، وأشــد ما يكون الحســاب، كما قال ميمون بن 
مهران أحد التابعين: «المؤمن أشد حســابًا لنفسه من سلطان غاشم، ومن 
شريك شحيح»(٢)، يُدَقق ويُدَقق، ولا يترك كبيرة ولا صغيرة إلا سأل عنها.

هذا هو شأن الإنسان المسلم.
اب ƒ : «حاسِــبوا أنفســكم قبل أنْ تحاسَبوا،  وقال عمر بن الخط
وزنِــوا أعمالكم قبل أن تُوزن عليكم، واســألوا أنفســكم قبل أنْ يصير 

السؤال إلى غيركم»(٣)!
ا عملت، وخصوصًا عن أسئلة أربعة:  ك ستُســأل يوم القيامة عمفإن
ستُسأل عن عمرك فيما أفنيته؟ وعن شبابك فيما أبليته؟ وعن علمك ماذا 

عمِلت فيه؟ وعن مالك من أين اكتسبته وفيما أنفقته؟
ر للسؤال جوابًا. فحض

رواه ابن أبي الدنيا في مداراة الناس (٤٠)، تحقيق محمد خير رمضان يوسف، نشر دار ابن   (١)
حزم، بيروت، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٨م، وأبو نُعيم في حليــة الأولياء (٢٨٥/٢)، من قول أبي 

قلابة، نشر دار السعادة، مصر، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
رواه ابن أبي الدنيا في محاسبة النفس (٩)، تحقيق المستعصم باالله أبي هريرة مصطفى بن   (٢)

علي بن عوض، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
المصدر السابق (٢).  (٣)
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٢٦

خطب الجمعة ٢٤ المحور الحادي عشر : 

��*�م:  0���ا� ا�-+�ب  و@=� 

المسلم يحاسِب نفسه، ينبغي أنْ يحاسِــبها في كل ليلة قبل أن ينام: 
ماذا صنعت اليوم؟ وماذا فعلت؟ وماذا تركت؟

ر له هذا في كل ليلة فليكن في كل أسبوع، ليلة الإثنين  فإن لم يتيس
أو ليلة الخميس أو ليلة الجمعة، يقف ويقول: ماذا صنعت في أيام سبعة 

مضت؟ وماذا فيه من حلال وحرام، ورُشد وغي؟
 أسبوع فلتكن في كل يوم أو كل ر له المحاسبة خلال كل فإن لم يتيس

شهر، كلما هل هلال وقف يحاسِب نفسه عن شهر مضى.
نة وقفة طويلة مع  يقف على رأس الس فإن لم يفعل ذلك فعلى الأقل
نفســه، يراجع فيها حساباته، ويفتح ســجلاته بصراحة بينه وبين نفسه، 
ه ونجواه، ما فعله أمام الناس،  ذي يعلم سراالله ال لع عليه إلا حيث لا يط

 O  N ﴿ :له عليه اس، االله تعالى يعلمه ويسجوما فعله في خفية عن الن
خرف: ٨٠]. الز] ﴾ Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P

ينبغي أن يقف علــى رأس العام هــذه الوقفة المتأنية المســتوعِبة، 
ونه في عالم المال والميزانيات بالحساب الختامي. الطويلة، أشبه بما يسم

هو الحساب الختامي لعمل سنة كاملة.
السنة اثنا عشر شهرًا، والشهر تسعة وعشرون أو ثلاثون يومًا، اليوم 
أربع وعشرون ساعة، الساعة ســتون دقيقة، الدقيقة ســتون ثانية، كلها 
ستحاسَــب عليها: ســنوات وأشهرًا وأســابيع وأيامًا وســاعات ودقائق 
وثواني، كل نفَس مِن أنفاسك ستُسأل عنه أمام االله يوم القيامة، فلا بد من 

محاسبة النفس.
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٢٧

٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

:��5�"B 0C D@ا��  ��"@

ط في رأس مالنا، ورأس مالنا هــو العمر، والعمر هو تلك  نحن نُفَر
الأيام التي تنقضي ولا نكاد نحس بها، ولا نهتم لها.

أنت تضيع عمرك سنة بعد ســنة، وشهرًا بعد شــهر، وأسبوعًا بعد 
أسبوع، ويومًا بعد يوم.

نجد كثيرًا من الناس يقولون: تعالوا نقتل الوقت!
يقتلون الوقــت في اللهو واللعب، فيما يحــل وما يحرم، ولا يدري 
 عون أوقاتهم سُدى وعبثًا: أنذين يضيهؤلاء الحمقى، هؤلاء المساكين ال

المرء حينما يَقتل وقته إنما يقتل في الحقيقة نفسه.
قتَلة الوقــت هم قتَلة النفــس، إنهم ينتحرون، ولكنــه ليس انتحارًا 
انتحار بطيء غير مشاهَد ولا منظور،  إنه  ين ولا بضرب الرصاص،  بسك
ــيخ  انتحار بإضاعة الوقــت، إضاعة رأس المال، فالوقت ـ كما قال الش

حسن البنا 5 ـ هو الحياة(١).
الوقت ليس ـ كما يقول الغربيون ـ من ذهــب، الذهب قد يُعوض، 

والذهب قد تستغني عنه، قد تعيش بلا ذهب.
الوقت هو الحياة، أغلى من الذهــب، وأغلى من الناس، وأغلى من 

كل جَوهر نفيس.
وقتك هو حياتك، وحياتك هي وقتك، كما قال الحســن البصري: 

«يا ابن آدم، إنما أنت أيام مجتمعة، كلما ذهب يوم ذهب بعضك»(٢).

كان حسن البنا يكتب لجريدة: الإخوان المسلمون اليومية صباح كل جمعة، بعنوان: «الوقت   (١)
ئ فيه المثل الشائع: «الوقت من ذهب». هو الحياة» يخط

رواه أبو نُعيم في حلية الأولياء (١٤٨/٢).  (٢)
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٢٨

خطب الجمعة ٢٦ المحور الحادي عشر : 

أنت مجموعة أيام، كل يوم ينقضي يذهب بعض منك.

حياتك ـ أيها الإنسان ـ هي الوقت الذي تقضيه من المهد إلى اللحد، 
من ساعة الميلاد إلى ســاعة الوفاة، فإذا ضيعت وقتك أو قتلت وقتك، 

فقد ضيعت حياتك، وقتلت نفسك.

ومن العجــب أن هؤلاء الذين يقتلون أنفســهم ـ يقتلــون الوقت ـ 
لا يعاقَبون!

د المال يعاقَب، يُعتبر سفيهًا ويُحجر عليه، والوقت أغلى من  من يبد
ده لا يُحجر عليه، مــن يقتله لا يعاقَــب؛ لأنه  المــال، ولكن مــن يُبَــد

ـ للأسف ـ لا يشعر بجريمته التي يرتكبها في حق نفسه.

ما أجدرنا أن نقف على رأس العام وقفة طويلة يحاسِــب كل امرئ 
م فيما مضى؟ وماذا ينوي أن يفعل فيما بقي؟ فيها نفسه: ماذا قد

كما نقوم بالتدقيق للميزانية القديمة، والتخطيط للموازنة الجديدة.

ماذا أنــوي أن أفعل هذا العام مــن أفعال كبيرة، أرضــي فيها ربي، 
وأحقق فيها ذاتي، وأعمل فيها لآخرتي؟

هذه هي الوقفة الأولــى التي ينبغي أن يقفها كل مســلم على رأس 
العام حينما يودع عامًا مضى، ويستقبل عامًا جديدًا.

ا��َّ���َّ�: ا���1ة  و@=� �� 

وهناك وقفة أخرى: وقفة يَعتبر فيها بهذا الحدث العظيم، الذي اعتبره 
حابة بداية لتاريخ الأمة. الص
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٢٩

٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

العام الذي نودعه والعام الذي نســتقبله، اسمه: العام الهجري، نسبة 
ة إلى المدينة. تي هاجر فيها من مكد ژ ال إلى هجرة محم

العام  ونــودع  الجديد،  الهجــري  العام  نســتقبل  ما أجدرنا حينما 
الهجري القديــم: أن نقف لنعتبر بهذا الحــدث العظيم، حدث الهجرة 

النبوية.

H-9 �4 دارٍ �لإ3لام:

هذه الهجرة كانت بحثًا عن أرض للإســلام، عن دار للإسلام يحقق 
س فيها دولته، يرهب  ذ فيها شرائعه، يؤس فيها ذاته، يقيم فيها شعائره، ينف

فيها أعداءه، يربي فيها أفراده، يبلغ فيها رسالته.
ة يقف الإسلام عليها وينطلق منها. كان في حاجة إلى أرض حر

ل ما هبط، وهي منشأ الرسول ژ ، لم  تي هبط فيها الوحي أوة ال مك
تصلح للأســف لأنْ تكون هذه الدار، وأنْ تكون هذه الأرض؛ فقد آذت 
النبي وأصحابه، وصبت عليهم سياط العذاب ثلاثة عشر عامًا، لقوا فيها 
تين، وحوصروا  الحبشة مر إلى  فيها ما قاسوا، وهاجروا  ما لقوا، وقاسوا 

جر. ى أكلوا أوراق الشعب ثلاث سنوات حت في الش
كان لا بد من البحث عن أرض تقوم فيها دولة للإســلام، ويتحقق 
فيها مجتمع الإسلام، وتقوم فيها النواة لأمة الإسلام، كانت هذه الأرض 

 ـ: المدينة المنورة. يت بعد ذلك ب تي سمهي أرض «يثرب»، ال
كان الإســلام يبحث عن أرض لإقامة الدولة؛ إذ لا يمكن أنْ يكون 
الإســلام إلا دينًا ودولــة، إلا أن يحقق نفســه بدولة تقــوم على إقامة 
الفرائــض، والأمــر بالمعــروف والنهي عــن المنكر كما قــال تعالى: 
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٣٠

خطب الجمعة ٢٨ المحور الحادي عشر : 

 W  V  U  T  ❁  R  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿
 ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

e ﴾ [الحج: ٤٠، ٤١] تحقق هذا في المدينة المنورة.  d  c
هيأ االله لرســوله هذا النفر الذين شــرح االله صدورهم لهذا الدين من 
بوا به، على حين رفضه كثير  الأوس والخزرج، فاستقبلوا هذا الدين ورح
من القبائل، وعلى حين اشترطت بعض القبائل منافع معينة، كأن يكون 

لهم الأمر بعد رسول االله ژ !
مَن دخل في هذا الدين على أساس دنيا أو منافع مادية فلا يُقبل منه، 
لا بــد أن يدخل هذا الديــن الله، حتى تكون صلاته، ونُســكه، ومحياه، 

ومماته، الله رب العالمين.
وعلى هذا دخــل الأوس والخزرج، وأكرمهم االله تعالى بالإســلام، 
ل  ل والمندوب الأو وبعث الرسول إليهم مصعب بن عمير ـ الداعية الأو
فهم الإسلام، ويعلمهم شُعب  لرســول االله ژ ـ يتلو عليهم القرآن، ويعر
الإيمان(١)، حتى دخلت المدينة في دين االله إلا القليل من أهلها، لم يبق 
دار من دور الأوس والخزرج إلا دخلها الإســلام بفضل االله تعالى أولاً، 
ـق مصعب بن عمير، وكانــت بيعة العقبة  ثم بفضل هــذا الداعية الموفـ

ة وبيعة العقبة الثانية. الأولى في جوار مك

:I"�ا�� ا���1ة:  �4 دروس 

وشاء االله تعالى أن يهاجرِ رسوله ژ إلى المدينة.

انظر: سيرة ابن هشام (٤٣٤/١)، تحقيق مصطفى السقا وآخرين، نشر مطبعة مصطفى البابي   (١)
 ـ٢٩٩، نشــر دار  الحلبي وأولاده، مصر، ط ٢، ١٣٧٥هـ ـ ١٩٥٥م، ودلائل النبوة لأبي نُعيم ص

النفائس، بيروت، ط ٢، ١٤٠٦هـ ـ ١٩٨٦م.
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٣١

٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ط النبي ژ لهذه الهجرة. أذن االله له بالهجرة إلى المدينة، وخط
وهذا درسٌ آخرَ ينبغي أن نَعِيَه.

ليس معنــى أن االله أذنِ للنبي ژ أنه ترك الأمور ســبهللاً، أو تركها 
تجري على أعنتها بدون تدبير وتخطيط.

ل طرحًا للأسباب واتكالاً على االله. لا، الإسلام لا يجعل التوك
لا، بل لا بد أن تأخذ بالأسباب، وتهيئ للأمر عُدته، وتأخذ له أهُبته، 
وتســتعد له بكل ما تستطيع، وتحسب حســاب الاحتمالات المختلفة، 
وترتب الأمر حسَــب ما يمكنك ـ ما يمكن البشر ـ من إعدادٍ وتخطيط، 

ثم تدع الباقي الله تعالى.

أ الأسباب ورتب الأمور: بي ژ في الهجرة، لقد هيوهذا ما فعله الن
١ ـ هيأ الرفيق الذي يرافقه في رحلة الهجرة إلى يثرب وهو: أبو بكر.

٢ ـ هيأ الرواحل التي يركبها هو ورفيقه.
ـذي يعرف الطرقات والملتويات،  يت الماهر الـ ليِل الخِر أ الد٣ ـ هي
ويستطيع أنْ ينجو بهم عند الأخطار، وكان رجلاً مُشْرِكًا اسمه: عبد االله بن 
أرَُيْقِط(١)، ولا مانع من استخدام غير المسلمين في الأمور الفَنية إذا كانوا 

أمُناء على أمور المسلمين، وعلى أسرارهم، وعلى أحوالهم.
٤ ـ هيأ الغار الذي يختبئ فيه حتى يخف عنه الطلب، وتهدأ أنفاس 

قريش، فكان غار «ثور».

رواه ابن ســعد في الطبقات (٢٢٨/١، ٢٢٩)، تحقيق إحسان عباس، نشر دار صادر، بيروت،   (١)
ط ١، ١٩٦٨م.
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٣٢

خطب الجمعة ٣٠ المحور الحادي عشر : 

ة، على عكس طريق المدينة، وهذا نوع من  وغار ثور في جنوب مك
التعمية على المشركين.

٥ ـ وهيأ من يأتي لهما بالزاد الأيام التي يعيشها في الغار، ومَن يأتي 
له بالأخبار، وكانت امرأة حتى لا يشك فيها الناس: أسماء بنت أبي بكر، 

فتاة تأتي وتصعد هذا الجبل الذي يُرهق الرجالَ صعوده(١).
ي علــى آثارها بغنمه، وهــو عامر بن فُهَيْرة  أ من يأتي ليعف٦ ـ وهي

راعي غنم أبي بكر(٢).
٧ ـ رتب النبــي ژ مَن يبيت في مكانه إذا خــرج من البيت، فكان 

علي بن أبي طالب(٣).
٨ ـ رتب مَن يرد الأمانات إلى أهلها، وهو علي أيضًا(٤).

فقد كان المشركون رغم خلافهم مع النبي ژ وعداوتهم له ولدعوته، 
 ذي لا يكذب، والوفيذي لا يخون، والصــادق اله الأمين اليعتقدون أن

الذي لا يغدر!
ولذلك ائتمنوه علــى أعز أموالهم ونفائســهم، فأودعوها عنده رغم 

خلافهم معه!
ولم يقل النبي ژ : هذه أموال مشركين أخرجونا من ديارنا وأموالنا 

لنأخذها معنا.

انظر: حديث عائشة، الذي رواه البخاري في اللباس (٥٨٠٧)، وانظر: سيرة ابن هشام (٤٨٥/١)   (١)
وما بعدها.

المصادر السابقة نفسها.  (٢)
انظر: السيرة النبوية لابن هشام (٤٨٢/١، ٤٨٣).  (٣)

المصدر السابق (٤٨٥/١).  (٤)
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٣٣

٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

لا، إنه لا يخــون من خانه، ولا يغدر ژ ، ولذلــك أمر عليا بعد أن 
يهاجر أن يرد هذه الأمانات إلى أهلها.

:K�ا���1ة: الأ �4 دروس 

رتب النبي الأمور كما ينبغي ترتيب العقل البشــري فيما يستطيعه، 
وترك بعد ذلك ـ بعدما هيأ من الأسباب ـ الأمور والنتائج لرب الأرباب، 

ومسبب الأسباب.
ا اختفى في الغار وبحث المشركون عنه في كل مكان حتى  ولهذا لم
وصلوا إلى الغــار ووقفوا على فم الغار، وهمــس أبو بكر ƒ في أذُن 
النبي ژ وقال: «يا رسولَ االله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا»، أي: لو 

كلف أحدهم خاطره أن ينحني قليلاً وينظر في أسفل لرآنا عيانًا بيانًا.
ل على  ژ في ثقة المؤمن، وإيمان الواثق المتوك بيعليه الن وهنا رد

 © ربه فقال لــه: «يا أبا بكر، ما ظنك باثنيــن االله ثالثهما؟»(١) ﴿ ¨ 
¬ ﴾ [التوبة: ٤٠].  «  ª

 z  y  x  w  v  u ﴿ :الكريــم القــرآن  هذا ما حكاه 
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {
 ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®¬  «  ª  ©  ¨
 ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ

Å ﴾ [التوبة: ٤٠].  Ä  Ã  ÂÁ  À
العلماء:  ¶ ﴾: ولذلك ذهب المحققون من   μ  ´  ³ ﴿

متفق عليه. رواه البخاري في التفســير (٤٦٦٣)، ومســلم في فضائل الصحابة (٢٣٨١)، عن   (١)
أبي بكر.
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٣٤

خطب الجمعة ٣٢ المحور الحادي عشر : 

أنه لم تكن هناك شجرة كما قيل في بعض الروايات، أو حمام باض على 
الغار أو عنكبوت.

الشــجرة والحمــام هــذا لــم تجــئ بــه روايــة لا صحيحة 
فها بعض العلماء  ولا ضعيفة(١)، والعنكبوت جاءت بهــا رواية ضع

نها بعض العلماء(٢). وحس
وظاهر القرآن يدل على أنه لم تكن هناك جنود مرئية، والعنكبوت جند 

 μ  ´  ³  ²  ±  ° يقول: ﴿ ¯  االله  مرئي، ولكن 
́ ﴾ [المُدثر: ٣١]،   ³  ²  ±  ° ¶ ﴾ [التوبــة: ٤٠]، جنود غير مرئيــة ﴿ ¯ 

© ﴾ [الفتح: ٧].  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ﴿
ونجا رسول االله ژ وصحبه، وذهب مع الدليل إلى المدينة.

وفي الطريق أحس براكبٍ يتعقبهم، فارس يركب فرســه، يشق به 
ه سُــرَاقةُ بن  بي ژ : «لعله طائر يطيــر، فقال النا، وكأنحراء شــق الص

مالك».

عن عون بن عمرو قال: ســمعت أبا مصعب المكي قال: أدركــت زيد بن أرقم، وأنس بن   (١)
مالك، والمغيرة بن شعبة فسمعتهم يتحدثون أن النبي ژ ليلة الغار، أمر االله شجرة فنبتت... 
وأمر االله حمامتين وحشيتين فوقعتا بفم الغار. رواه ابن ســعد في الطبقات (٢٢٨/١). وقال 
الذهبي في ميزان الاعتدال (٦١٨٠) في ترجمة: عون بن عمرو، قال ابن مَعِين: لا شيء. وقال 
البُخاري: عون بن عمرو القيســي جليس لمعتمر، منكر الحديــث، مجهول. وذكر له هذا 

الحديث، وقال: أبو مصعب: لا يعرف.
جوه: إسناده ضعيف. وقال ابن كثير: وهذا إسناد حسن، وهو  رواه أحمد (٣٢٥١)، وقال مخر  (٢)
من أجود ما روي في قصة   نسج العنكبوت على فم الغار، وذلك من حماية االله لرسوله ژ . 
البداية والنهاية (٤٥٠/٤، ٤٥١)، تحقيق عبد االله عبد المحسن التركي، نشر دار هجر للطباعة 

والنشر، القاهرة، ط ١، ١٤١٨هـ ـ ١٩٩٧م.
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٣٥

٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

د  وسُــراقة قد ســمع بما رصدت قريش من جائزة لمن يأتي بمحم
وأبي بكر حيين أو ميتين.

جائزتان كل واحدة منهما: مائة ناقة، ثــروة طائلة، وطمع الرجل أن 
يجد هذين المهاجرين الأعزلين من الســلاح، ويســتطيع أنْ يختطفهما 

ويعود بهما(١).
لكن النبي ژ قال: «اللهم اكْفنِا سُرَاقة».

فغاصت قوائم فرسه في الأرض.

ة  ة أخرى فدعا عليه، مر حاول مر د. فقامت، ثم فقال: أغِثْني يا مُحَم
تين وثلاثًا. ومر

 ي عليك الأخبار، وأرد د، عهد بيني وبينــك أنْ أعَُم قال: يا محم ثم
كَ بسُوء(٢). عنك الطلب، ولا أمس

فقال لــه النبي ژ : «كيف بك يا ســراقةُ إذا ألبســك االلهُ سِــوَارَيْ 
كسرى؟!».

قال: كسرى بنُ هُرْمز؟!

قال: «نعم، كسرى بن هرمز»(٣).

حديث سراقة رواه البخاري في مناقب الأنصار (٣٩٠٦).  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦١٥)، ومسلم في الأشربة (٢٠٠٩)، كما رواه أحمد   (٢)

(١٨٤٧١)، عن البراء بن عازب.
انظر: الكامل في التاريخ لابن الأثير (٦٩٧/١)، تحقيق عمر عبد الســلام تدمري، نشــر دار   (٣)

الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤١٧هـ ـ ١٩٩٧م.
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٣٦

خطب الجمعة ٣٤ المحور الحادي عشر : 

كما تقول لواحد من الأعراب من البادية: كيف بك إذا دخلت البيت 
الأبيض وجلستَ على كُرْسِي كلينتون(١)؟!

اب جاءت الغنائم من فارس، وكان فيها  وفعلاً في عهد عمر بن الخط
اب: أين سراقة بن مالك؟ سوارا كسرى، فنادى عمر بن الخط

فقال: أنا يا أمير المؤمنين.
فقال: أتذكر يوم قال لك النبي ژ كذا وكذا؟

فقال: نعم، أذكره ولا أنساه.
فقال: تعال ألُبسك سواري كسرى.

فألْبَسَه سوارَيْ كسرى، وقال: الحمد الله الذي أذل بالكفر كسرى بن 
الاً على عقبيه(٢)! ا بوبالإسلام سراقة بن مالك، أعرابي هرمز، وأعز

هذا الأعرابي الذي لا يعرف حتى آداب البول يلبس سواري كسرى.
ة لم  بي ! وهو خارج مطارد من مكهذا درس آخر: درس الأمل، الن
يغب عنه الأمل لحظة، أنه منصور، أن النصــر آت لا ريب فيه، أن أمته 

ستفتح ممالك كسرى وقيصر، وقد حقق االله له ما وعده.
هــا الإخوة، علينــا أن نقف لنعتبــر بحدَث الهجــرة نأخذ منه  يا أي
الدروس  المســلم،  والمجتمع  الدولة  الســعي لإقامة  الدروس، دروس 
ر البشر، ويدع الباقي الله،  ب الأمور على حَسَب ما يُقَدذي يُرَتللتخطيط ال

من رؤساء الولايات المتحدة الأمريكية السابقين.  (١)
الروض الأنف للســهيلي (١٤٢/٤)، تحقيق عمر السلامي، نشــر دار إحياء التراث العربي،   (٢)

بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.
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٣٧

٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

أننا لا نيئس أبدًا،  ل»، الدرس الآخر درس «الأمــل»،  وهو درس «التوك
ت الكروب،  ت الخطــوب، واشــتد لا نيئــس مــن رَوْح االله وإن ادلهم
وتفاقمت ظلمات الليل، فإننا نؤمن إيمانًا لا ريب فيه أن بعد الليل فجرًا، 

 ¨  § وأن مع العســر يســرًا، وأن دوام الحال من المُحَال: ﴿ ¦ 
́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٣٨

خطب الجمعة ٣٦ المحور الحادي عشر : 

ا����"�  ���ا�

وْل،  وْب، شــديد العقــاب، ذي الطالحمد الله غافر الذنب، وقابل الت
لا إلٰه إلا هو، إليه المصير.

وأشهد أن لا إلٰه إلا االله وحده لا شريك له، يُسَبح له ما في السماوات 
وما في الأرض، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير.

دًا عبدُ االله ورسوله،  نا محمدنا وإمامنا وأســوتنا ونبيســي وأشهد أن
ــراج المنير، صلوات االله وســلامه عليه، وعلى آله  ذير، والسالبشــير الن
روه ونصروه واتبعوا النــور الذي أنزل معه  ذين آمنوا بــه وعزوصحبه ال
ن دعا بدعوته، واهتدى بسُــنته،  أولئك هم المفلحون، ورضــي االله عم

وجاهد جهاده إلى يوم الدين.
أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

و@=� �� �Bل الأ�َّ� الإ3لا�"َّ�:

ث  ثنا عن وقفة المسلم على رأس العام الجديد، وينبغي أن نتحد تحد
مت أمتنا؟ وماذا صنعت؟ وماذا  ة على رأس العام، ماذا قدعن وقفة الأم

صُنع بها خلال هذا العام؟
إنه عام حافل، ولكنه للأســف حافل بالمآســي، حافل بالمصائب، 

حافل بالهموم.
نحن نعيش عصر الهموم والأحزان، ولكن هذا العصر لن يدوم ـ إن 
شاء االله، سيتحول الحزن فرحًا، وســتتحول المصائب إلى نعِم ـ إن شاء 

االله، والمِحن إلى منح.
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٣٩

٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

في هذا العام استأسدت إســرائيل على العرب والمسلمين، أظهرت 
ت ذراعها الطويلة، نالت المجاهدين هنا وهناك، قتلت فتحي  تها ومد قو
الشقاقي، قتلت يحيى عياش، اعتقلت مَن اعتقلت، وسجنت مَن سجنت، 

دت وتوعدت. وهد

وحينما رد المجاهدون اســتطاعت أن تجمع ثلاثين من دول العالم 
يخ لتحارب ما تسميه: «الإرهاب»! في شرم الش

من يدافع عن وطنه إرهابي! ومن يغتصب الأوطان التي لم يكن له 
فيها شبر واحد ليس إرهابيا!

انظروا إلى هذا المنطق، كأن هذا العالم انقلبــت موازينه، واختلت 
مقاييسه، فأصبح يسمي الأشياء بغير أسمائها، بل بعكس أسمائها!

رفاء الذين يجودون بأرواحهم من أجل الدفاع عن  أصبح الأحرار الش
أنفسهم إرهابيين أو انتحاريين!

وأصبح القتلة الذين فعلوا ما فعلوا مــن الجرائم طوال تاريخ طويل 
رفاء المسالمين! هم الش

يخ الغزالي، فقدنا  في هذا العام فقدنا رجالاً والرجال قليل: فقدنا الش
د خالد. يخ خالد محم شيخ الأزهر، فقدنا الش يخ جاد الحق الش

في هذا العام لا تزال الحروب بين المسلمين وأعدائهم مستمرة، في 
كشمير، وفي الفلبين، لاتزال الحروب قائمة.

قضية البوسنة نرجو أن تُحل، وقد بدت البشائر، وإن كان هناك غيوم 
تحوم حولها.
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٤٠

خطب الجمعة ٣٨ المحور الحادي عشر : 

قضية الشيشان فقدوا قائدهم «جوهر دوداييف»، اغتاله المغتالون.

الإخوة في أفغانستان لا زالوا يقتتلون.

والإخوة في الصومال لا زالوا يتقاتلون ويتصارعون.

لا زالت الأحداث الدامية المؤسفة في الجزائر وفي مصر.

جون  عون ويتفرلا زالت في كثير من البلاد أشياء كثيرة، والذين يتمت
الصهاينــة وحلفاؤهم من  العربــي والعالم الإســلامي هم  العالم  على 
الصليبييــن، الذيــن أصبحوا أطوع لهم مــن الخاتم فــي الإصبع، هذا 

ما رأيناه للأسف.

ا��+��"4:  �ّ�ا�"�1د  ا��ات  ��ٴ

جون على ما يجري لأمة الإســلام، ويريدون أن يزيدوها  اليهود يتفر
قًا؛ حتى يعادي بعضهم بعضًا، بل يقتل بعضهم بعضًا. قًا وتفر تمز

ق وأمة  ممز لا زلنا من بعد حرب الخليج ـ وإلى اليــوم ـ في صف
لا تعرف أخوة الإسلام، ولا وحدة العرب، ولا وحدة التاريخ، ولا وحدة 
المصير، ولا وحدة الدين واللغة والأرض والمصلحة، لا زلنا نعاني هذا 

إلى اليوم.

ج علينا الإســرائيليون ويشــمتون بنا، ويزيــدون النار  ولذلك يتفر
هم  من خرج على خط دون هم وحلفاؤهــم كلدون ويتوع وقودًا، ويهد
د،  ا تُهدا ســلميها تحاول أن تملك مفاعلاً نوويولو قيد أنُملة، إيران لأن
باكستان لأنها تحاول أن يكون لها مثل ما للهند من امتلاك قنبلة نووية 
د وترتب له الأمور وتُفرض عليه العقوبات، العراق  د، الســودان يُهد تُهد
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٤١

٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

لا زال مفروضًا عليه الحصار، ليبيا لا زالت تحت الحصار، الأمة كلها 
تحت الحصار.

ثم رأينا في الأيام الأخيرة ما نشــرته صحيفــة «الوطن» القطرية منذ 
أيام، وصحيفة «الخليج» الإماراتية، من تهديد رابطة الدفاع اليهودية، هذه 
سها ذلك الحاخام الإرهابي المعروف «مائير كاهانا»، هذه  تي أسالرابطة ال
الرابطة تقول: سنجز رؤوس المسلمين، سنقتل المسلمين في مساجدهم، 
ســنضرب قياداتهــم في المســاجد والمراكز الإســلامية، ســننتقم من 

عائلاتهم، سنفعل ما نفعل.
ولا بأس أن أقرأ عليكم بعض ما جاء في هذا التحذير الذي أرُســل 
إلى كثير من الشخصيات الإســلامية، وإلى كثير من المراكز الإسلامية، 
وإلى كثير من المساجد الإسلامية، خصوصًا في بريطانيا وأمريكا، حتى 
إن رجال الأمن في البلدين يحققون في هــذا الأمر، ويريدون أن يعرفوا 

أهذا الأمر جد أم هزل؟

ا�"�1دي: �Cع  ا��ِّ ��Q-5 �4 را��9 

تنا في الأيام الأخيرة فــي لبنان، تحذير لن  ذين شــاهدوا قوإلى ال»
ر، إلى كل النشــطاء الإســلاميين وعائلاتهم، وقياداتهم الدينية في  يتكر
مساجدهم ومكاتبهم، ورجال جمع التبرعات في الغرب: نحن الحكومة 
هنا، ولكي تتأكدوا انظروا إلى الموجوديــن في الحكومة الأمريكية، أو 
في مجلس الشــيوخ ـ الكونجرس ـ والنواب الأمريكــي، وانظروا إلى 
ونهم  ذين تُســمة، وانظروا إلى الدوننا فــي الحكومة البريطانيذين يُؤَيال
لام معنا، سلامنا نحن  زعاماتكم كيف يهرولون بيأس بالغ ليصنعوا الس

الذي أردناه يصنعونه مع قيادتنا في إسرائيل.
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٤٢

خطب الجمعة ٤٠ المحور الحادي عشر : 

لقد انتظرنا هذه اللحظة طويلاً، لدينا الآن ســلامنا وســيطرتنا على 
الحكومــات من حدود ســوريا وحتى نهــر النيل، مــرورًا بجبال لبنان 

حراء العربية، كما وُعد بها الشعب اليهودي: إسرائيل الكبرى. والص
ة يومًا بعد يوم، بينما يزداد  نا ننمو يومًا بعد يوم، ونزداد معها قــوإن

المسلمون ضعفًا.
ا قريب ستشاهدون انتقامنا في مجتمعاتكم، نحن نعرف أعداءنا،  عم

ونعرف كيف نتعامل معهم.
ــلام الآن، أوقفــوا كل نشــاطاتكم داخــل الجامعات  اصنعــوا الس
والجوامع، أوقفوا كل المتحدثين باســمكم الآن، توقفوا عن معارضتنا، 
ر في مســاجدكم ومع عائلاتكم ومع  فما حدث في لبنان ســيتكر وإلا

زعاماتكم، خذوا هذا التحذير بجدية.
م في الاقتصاد والسياسة في هذه الدول، ولا أحد يجرؤ  نحن نتحك

على مهاجمتنا بعد الآن.
من كان يجرؤ على انتقادنا فيما حصل في لبنان؟

المتحدة وحتى بريطانيا كلهم معنا،  المتحدة والولايات  حتى الأمم 
جزء منا، لم يعُد هنا المزيد من اليهود الضعفاء الذين يُعدون للذبح.

نحن الآن نذبــح أعداءنا كما وُعدنا، ذراعنا طويلــة، وإذا ما هوجم 
بة  ضد المسلمين في العالم، ففرقنا المدر شعبنا خارج إسرائيل سوف نرد

بة في كل مكان. جاهزة، وهي مدر
احــذروا أيها المســلمون، حياتكم ملــك لنا تمامًا مثــل الخراف 

للجزار»! انتهى.
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٤٣

٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

دون المسلمين. هكذا يقولون، اليهود يهد
دون، إن المسلم الحق لا يبالي  المســلمين لا يهد ونقول لهؤلاء: إن
في ســبيل ما يؤمن به: أوَقع على الموت أم وقع المــوت عليه، إما أن 

 k  j  i  h  g  f ﴿ :ا أن يموت شــهيدًايعيش ســعيدًا، وإم
 w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  ml

{ ﴾ [التوبة: ٥٢].  |  {  z  yx
إن المسلمين لا يخافون مثل هذه التهديدات الفارغة، إنها فرقعة في 

الهواء، وليكن ما يكون.
نحن المسلمين قادرون على أن نرد على هؤلاء إذا تطاولوا واعتدوا 
المسلمين، وعائلات  ســات  المسلمين، ومقد المسلمين، ومساجد  على 

المسلمين، وزعامات المسلمين في الغرب.
المسلمون في الغرب يريدون أنْ يعيشوا مسالمين في مجتمعهم، وأنْ 

يكونوا جزءًا من المجتمع.
قد حضرت مؤتمرًا في فرنســا ـ حضره ثلاثون ألفًــا ـ كان عنوانه: 
الاندماج في المجتمع، وقلــت لهم: إننا لا يجوز أن نعيش في عزلة عن 
المجتمع من حولنا، نندمج في المجتمع ونؤثر فيه، ولكن لا نذوب فيه، 
 ة بأيأي: لا نتنازل عن ثوابتنا، عن عقائدنا وشــعائرنا وقيَمنا الأساســي

شيء، ولا بملك المشرق والمغرب، ولكننا نندمج في المجتمع.
المســلمون في الغرب يريدون أنْ يعيشــوا في المجتمع عاملين 
نافعيــن منتفعين، ولكــن إذا أرُيد منهــم أنْ يركعــوا أو يخنعوا أو 
اء  دينهم يفرض عليهــم أن يكونوا أعز يخضعوا، فلن يفعلــوا؛ لأن
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٤٤

خطب الجمعة ٤٢ المحور الحادي عشر : 

 i  h  g  f  e  d ﴿ :الله ولا يركعوا إلا
k ﴾ [المنافقون: ٨].  j

اللهم أكْرِمنا ولا تُهنا، وأعْطِنا ولا تحْرِمنا، وزدِْنا ولا تَنقُصنا، وآثرِْنا 
ولا تُؤثرِ علينا، وارْضَ عنا وأرَْضِنا.

اللهم اجمع كلمتنا على الهُدى، وقلوبنا على التقى، ونفوسنا على 
المحبة، ونياتنا على الجهاد في ســبيلك، وعزائمنــا على عمل الخير 

وخير العمل.
اللهــم اجعل يومنا خيرًا من أمســنا، واجعل غدنا خيــرًا من يومنا، 
وأحْسِن عاقبتَنا في الأمور كلها، وأجرِْنا من خِزي الدنيا وعذابِ الآخرة.

اللهم عليك بأعدائك أعداء الإســلام، اللهم انصرنــا على أعدائك 
أعداء الإسلام.

اللهم انصرنا على اليهود الغادرين، وعلى الصربيين الحاقدين، وعلى 
بين، وعلى جميع أعدائك أعداء الدين. ين المُتَعَصالوثني

اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم.
اللهم أنْزِل عليهم بأسك الذي لا يُرد عن القوم المجرمين.

اللهم انصر إخواننا المجاهدين في سبيلك في فلسطين ولبنان، وفي 
البوسنة والشيشان، وفي كشمير والفلبين، وفي كل مكان في سائر أرضك 

يا رب العالمين.
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿

É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].
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٤٥

٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

اللهــم اجعلْ هــذا البلد آمنًــا مُطْمَئنِا، ســخاءً رخاءً، وســائر بلاد 
المسلمين.

 I  HG  F  E  D  C  B ﴿ :عباد االله، يقــول االله تعالى
O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J

آله  د، وعلى  م وباركِ على عبدك ورســولك محموســل صل اللهم
وصحبه، ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين.

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½

٭ ٭ ٭
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٤٦

خطب الجمعة ٤٤ المحور الحادي عشر : 

الإ3لام وR���C ا�+لام

٢

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
لام، على  ته: عام ثقافة الس حدة هذا العام عامًا سمجعلت الأمم المت

لام بدل ثقافة الحرب. اس أن يشيعوا ثقافة السالن
لام، إذا كان ســلامًا حقا، سلامًا عادلاً،  ب بالس ل من يرح ونحن أو

يعطي كل ذي حق حقه، ويرد الظالم عن ظلمه، والمغتصِب عن غصبه.
لام، ولكنه  لام، والدين الإســلامي دين الس ة السأم الأمة الإسلامية 
لام الذي يُضحك به على  ف، ليس السلام المزي ليس الس ، لام الحق الس
الدار  الذي يعطي اللص ما سرق، ويُرضي صاحب  لام  اس، ليس السالن

بأدنى شيء.

ا���� الإ3لام U"+��9؟  KV

لام الحقيقي كل الترحيب. ب بالس نحن ـ المسلمين ـ نُرَح
صحيح أنهم يتهموننا ـ نحن المسلمين ـ بأننا أمة حرب، وأن الأمة 
الإسلامية لا تعرف إلا السيف، وأن دينها إنما انتشر بالسيف، وهذا كذب 
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٤٧

٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

على هذه الأمة، وافتراء على هذا الدين؛ فالسيف لا يفتح قلبًا ولا عقلاً، 
قد يفتح أرضًا، ولكن من الذي يفتح العقول والقلوب لتؤمن؟

إنها الدعوة، وليس السيف.
الإسلام إنما شــهر الســيف في وجه أعدائه، الذين حاربوه بالسيف 

ل يوم. وبالعنف من أو
كان رفع الإسلام للسيف دفاعًا عن نفســه، عن حُرماته، عن الدعوة 

وا عن سبيلها ووقفوا في وجهها. تي صدال
كان هذا ما فعله الإسلام.

ة تُصب عليهم سياط العذاب،  المسلمون ثلاثة عشر عامًا في مك ظل
عون الصــاب والعلقم، يــؤذون مــن كل جهة. وكانــوا يأتون إلى  يُجر
له:  رســول االله ژ ما بين مضروب ومشــجوج ومجــروح، ويقولــون 
يا رسولَ االله، ائذن لنا أن نحمل الســلاح لندافع عن أنفسنا، فيقول لهم: 

لاة(١). وا أيديكم وأقيموا الص كف
حتى أذن االله لهم بعــد الهجرة أنْ يدافعوا عن أنفســهم، ونزل قوله 

 ❁  +  *  *  (  (  &%  $  #  "  !  ﴿ تعالــى: 
7 ﴾ [الحج: ٣٩، ٤٠].  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -

المســلمون هم الذين اضطُهِــدوا، وظُلمِــوا، وأوُذوا، وأخُرِجوا من 
 6  5  4 ، وبغير ذنــب اقترفوه، ﴿  3  ديارهم وأموالهــم بغير حق

.﴾ 7

حه على شــرط البخاري، ووافقه الذهبي،  رواه النســائي (٣٠٨٦)، والحاكم (٦٦/٢)، وصح  (١)
كلاهما في الجهاد، عن ابن عباس.
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٤٨

خطب الجمعة ٤٦ المحور الحادي عشر : 

كانت جريمتهم: إعلان التوحيد، رفــض الأصنام، رفض هذه الآلهة 
ا ولا نفعًا، ولا موتًا ولا حياة ولا نشورًا. تي لا تملك لأحد ضرالزائفة ال

كان ذنب المسلمين: أنهم قالوا: ربنا االله، وديننا الإسلام.

لام: ا�+َّ الإ3لام د�4 

لام حقا، وهو لم ينتصر بالسيف،  الإسلام هو دين الس لهذا نقول: إن
كما زعم الأفاكون، بل انتصر على الســيف، الذي شُــهِر في وجهه، االله 

 ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿ يقول:  تعالى 
® ﴾ [البقرة: ٢٠٨].  ¬  «  ª  ©¨  §

ــلم؛ لأنه سلام  ر عن الإســلام بالسهنا هو الإســلام، عب ﴾ £ ﴿
للإنسان، سلام له في نفســه، سلام له في بيته، ســلام له في مجتمعه، 

سلام له فيمن حوله، هذا هو دين الإسلام.
ــلام، االله تعالى هو: ﴿ (  من أســماء االله تعالى في الإســلام: الس
* ﴾ [الحشــر: ٢٣]، ولذلك اشتهر المســلمون بين الأمم أن فيهم هذا 

لام. لام، أي: عبد االله، االله هو الس الاسم: عبد الس
 U  T  S  R  QP  O  N  M  L ﴿ ــلام»،  الس» دار  والجنــة 

V ﴾ [الأنعام: ١٢٧].
لام. وتحية المسلمين في الدنيا والآخرة: الس

ــلام عليكم، ويــرد عليه: وعليكم  يلقى المؤمن أخاه فيقول له: الس
لام ورحمة االله وبركاته. الس

$ ﴾ [الأحزاب: ٤٤].  #  " وفي الآخرة: ﴿ ! 
QaradawiBooks.com

                           48 / 451

http://qaradawibooks.com


 

٤٩

٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

لام إذا كانت في موضعها  والمسلمون إذا حاربوا يستجيبون لدعوة الس
Ú ﴾ [الأنفال: ٦١].  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿

لام. الإسلام دين الس

ا��َّ=+0: لام  ا�+َّ

ل ما يبدأ في نفس الإنسان المؤمن، إذا أردت أن تقِيم  ــلام أو ويبدأ الس
سلامًا حقا، فابدأه من الفرد، من اللبنة الأولى، من البذرة الأولى، أقمِ السلم 
في نفس الإنسان، في ضمير الإنســان، في كيان الإنسان الداخلي الباطني؛ 
حتى لا يحدث نزاع بينه وبين نفســه، صراع بينه وبيــن فطِرته، أطفئ هذه 

الحرب، أقمِ سلامًا داخليا في نفس كل مؤمن، وهذا ما صنعه الإسلام.

ل هذه  تي لا نظير لها، وأوفسي بعقائده اللام الن الإسلام أقام هذا الس
العقائد: الإيمان بوجود االله تعالى، والإيمان بوحدانيته، أنه رب كل شيء 

 u  t  s  rq  p  o  n ﴿ ــر كلّ أمــرشــيء، ومدب وخالــق كل
v ﴾ [الأعراف: ٥٤].

 D  C ﴿ له الكمالات العلى، والأسماء الحسنى وأن تؤمن بأن
G ﴾ [الأعراف: ١٨٠].  F  E

فهو العليم الحكيم، وهو الرحمن الرحيم، وهــو البر الكريم، وهو 
لام. وس الس الرازق والمحيي والمميت، وهو الملك القد

لام في ضمير الإنسان المؤمن. تي تقِيم هذا السهذه العقائد هي ال

لام في فطرته؛ فكل مولود يولد  المؤمن يجد هذه الراحة وهذا الس
على الفطرة، علــى المعرفة باالله، على الإيمان بــاالله، على وحدانية االله 
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٥٠

خطب الجمعة ٤٨ المحور الحادي عشر : 

 ³  ²  ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤ ﴿
وم: ٣٠]. الر] ﴾ ́

ليست هذه من صُنع الإنسان، ولا من تلقين الإنسان، ولا من التعليم 
المكتسَب للإنسان.

ر في هذا الأمر، سيجد أن في  أن يفك لو تركت الإنسان وحده لا بد
فطرته جوعًا لا يشــبعه إلا المعرفة باالله، وفيه ظمــأ لا يرويه إلا المعرفة 
 ه إلا المعرفة باالله تعالى، وفيه فراغ لا يسد باالله، وفيه وحشة لا يؤنسها إلا

المعرفة باالله 4 .

الإ���ن و��Cة الإ�+�ن:

الإيمان باالله تعالى فطرة، حتى إن أحــد الملاحدة العرب قال كلامًا 
ة، والمنافق ـ كما جاء عن معاذ ƒ ـ قد يقول المنافق  ة في غاية القو مر
قوني إذا شككت في الإيمان أو شككت في  كلمة الحق(١)، قال: لا تصد

وجود االله، الحقائق أقوى من الألفاظ والكلمات.
أتصدقونني إذا قلت لكم: إني لست حيا وأنا أمامكم، أتكلم وأسمع وأبصر؟
 ي، أي: إنكت في الإيمان، الإيمان أقــوى منلا تصدقوني إذا شــك
ر إذن أنا مؤمن،  إيماني يساوي وجودي، أنا مؤمن إذن أنا موجود، أنا أفك

أنا إنسان إذن أنا مؤمن!
هذا ما قاله هذا الملحد المعروف، كلمات حق نطق بها.

حه على  ة (٤٦١١)، والحاكم في الفتن والملاحم (٤٦٠/٤)، وصحن رواه أبو داود في شرح الس  (١)
شرط الشيخين، ووافقه الذهبي.
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٥١

٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

الإنســان لا يمكن أن يتخلى عن الإيمــان، وإذا تخلى عن الإيمان 
بحث له عن إيمان آخر، وإذا تخلى عن رب الأرباب بحث له عن أرباب 

أخر يعبدهم من دون االله تعالى، وهذا ما رأيناه.
ولذلك رأينا الملحدين دائمًا مشركين، يشركون مع االله آلهة أخرى.

والإلحاد ضد الفطــرة، الفطرة تعني الإيمــان، والإلحاد خروج 
على الفطرة.

ولذلك كان الملاحــدة طوال التاريخ قلة لا يقــام لها وزن، وكانت 
 < ــرك، كل الأنبياء دعوتهم الأولى: ﴿ ;  ين ضد الشبيدعوات الن
B ﴾ [الأعــراف: ٥٩] فكانــت فتنة الأقــوام والأمم هي   A  @  ?  >  =
الإشراك باالله تعالى، وليســت الإنكار لوجود االله تعالى؛ فالذين ينكرون 

كون في الحقائق. وجود االله وهم مُمارون بالباطل مُشَك
ومن هنا نقول: إن الإيمان يُشــبع هذه الفطرة التي تتطلب معرفة إلٰه 
فوق هذا الكون يُسَــيره ويُدَبره، وبهذا يستريح الإنسان المؤمن إذا هُدي 

ر لهذه الفطرة. إلى فطرته، ولم يتنك
وهو بهذا يجيب عن الأســئلة القديمة الجديدة التي حيرت الإنسان 
ر من قديم، وهي الأسئلة الخالدة: من أين؟ وإلى أين؟ ولمَ؟ منذ بدأ يفك
ـذي أوجد هذا  من أيــن جئت وجاء هذا الكــون من حولي؟ من الـ

ة؟ رة إلى المجر ه من الذه وسفليالعالَم الكبير علوي
 ، والحلو والمر ، وإلى أين؟ بعد هذه الحياة الحافلة بالخير والشر
اء، إلى أين  اء والضر والعدل والظلم والحسنات والسيئات، والســر

بعد ذلك؟
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٥٢

خطب الجمعة ٥٠ المحور الحادي عشر : 

سنموت، هل الموت هو نهاية المطاف؟ أو بداية لمرحلة أخرى؟

هل خُلقنا لهذه الأيام المعدودة، ثم بعد ذلك ما هي إلا أرحام تدفع، 
وأرض تبلع؟ أهذه هي الحياة وقصتها؟ أم أن وراء هذه الحياة حياة باقية 

أخرى، وخلودًا أبديا يخلد الإنسان فيه في عمله؟

الملحدون ظنوها حياة قصيرة، يُخلق الإنسان من التراب، ويأكل من 
التراب، ويمشــي على التراب، ثم يُدفن في التراب، وانتهت القصة ﴿ > 

F ﴾ [الجاثية: ٢٤].  E  D  C  B  A  @  ?  >  =
أما المؤمنون فعرفــوا أن الموت ما هو إلا رحلــة جديدة إلى حياة 

جديدة، كما قال الشاعر الصالح:
الباقي(١)وما المَــوْتُ إلا رحلــة غير أنها المنزلِ  إلى  الفاني  المنزلِ  من 

وكما قــال عمر بن عبد العزيــز: إنكم خُلقتم للأبــد، وإنما تُنقلون 
بالموت من دار إلى دار(٢).

المؤمن ـ إذنْ ـ لا يعيش هذه الحياة القصيرة، إنه يعيش مع الخلود، 
. عمره ممتد إن

هذا هو شأن الإنســان المؤمن، حياته ليست في هذا الزمن القصير، 
ـه يعتقد أن لهذا العمل ثمرات  وعمله ليس في هذه الأيام المحدودة، إنـ

في دار أخرى هي دار البقاء ودار الخلود.

 ـ١٥٠، نشر مكتبة القرآن، القاهرة. من شعر أبي العتاهية. انظر: الإيجاز والإعجاز ص  (١)
رواه ابن أبي الدنيا فــي ذم الدنيا (٢٣٤)، في خطبة طويلة عــن عمر بن عبد العزيز،   (٢)
تحقيق محمد عبد القادر أحمد عطا، نشــر مؤسســة الكتب الثقافيــة، ط ١، ١٤١٤هـ ـ 

١٩٩٣م.
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٥٣

٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

�0C X"*� 4 �*"َّ� االله: ا���ٴ

 ة، أنه، يشــعر بهذه المعيه يعيش مع ربوالمؤمن لا يعيش وحده، إن
ب، أغور أم أنجد، أيمن أم أشأم، ذهب  ق أو غر االله معه حيثما كان، شــر

 gf  e  d ﴿ إلى الشمال أو سار إلى الجنوب، حيثما كان فاالله معه
[الحديد: ٤]،   ﴾ B  A  @  ? [البقــرة: ١١٥]، ﴿ <   ﴾ l  k  j  i  h

 ;  :  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿
E ﴾ [المجادلة: ٧].  D  C  B  A  @  ?  >  =  <

يشعر بهذه الصحبة، بهذه المعية، معية العِلم والإحاطة.
ة أخرى، يمتاز بهــا على غيره: معية  ة خاصكما يشــعر المؤمن بمعي
ت  ة، وطمأنينة على طمأنينة، مهما ألم ة على قو صرة، فيزداد قوالتأييد والن
ــت من حولــه الخطــوب، وتتابعت عليه  به الحــوادث، ومهما ادلهم

لمة. ة االله تؤنسه في الوحشة وتنير له الظمعي الكروب، فإن
انظروا إلى سيدنا موســى ‰ حينما جاء فرعون بجنوده، يتبعه هو 
وبني إســرائيل، حتى أوشكوا أنْ يُمســكوا بهم، وقال أصحاب موسى 

 '  &  % حينما رأوا هذا، البحر أمامهم والعدو من خلفهم: ﴿ $ 
) ﴾ سيدركنا فرعون وجنوده لا محالة.

عراء: ٦١، ٦٢]  0 ﴾ [الش  /  .  -  ,+ ماذا قال موسى ‰ ؟ قال: ﴿ * 
لن يدركنا فرعون ولا جنود فرعون.

. 0 ﴾ سيهديني إلى حل  /  .  - ﴿
ر هذه الوصية الإلٰهية حينما أرسله االله هو وهارون إلى فرعون  لقد تذك
[طه: ٤٣ ـ ٤٦].   ﴾ μ  ´  ³  ²  ...v  u  t  s  r ﴿ وقال: 
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٥٤

خطب الجمعة ٥٢ المحور الحادي عشر : 

0 ﴾، وهداه االله، قال:   /  . لم ينسَ موسى هذه الكلمة فقال: ﴿ - 
ــعراء: ٦٣]،  الش]  ﴾ ?  >  =  <  ;  :  98  7  6 ﴿

وكانت نجاة موسى وغرق فرعون.
د ژ حينما دخل الغار، اضطره قومه  ووقع مثل هذا لسيد البشر محم
ي عليهم فدخل غار  إلى الهجرة، وأذن االله له في الهجــرة، وأراد أنْ يعم
د وصاحبه حتى  ثور هو وصاحبه أبو بكر، وذهب القوم يبحثون عن محم
وصلوا إلى الغار ووقفوا على فم الغار، وأبو بكر مُشْــفِق خائف حزين 

يقول: يا رسولَ االله، لو نظر أحدهم تحت قدميه لرآنا.
فيقول النبي ژ في ثقة المؤمن وإيمان الواثق: «يا أبا بكر، ما ظنك 
¬ ﴾. أنزل االله ســكينته   «  ª  © باثنين االله ثالثهما»(١)؟! ﴿ ¨ 
عليه وأيده بجنود لم يروها، هذه السكينة ـ سكينة النفس ـ هي ثمرة من 

عور بمعية االله تعالى. ثمرات الإيمان، من ثمرات الش
¬ ﴾ وفعلاً كان االله معهما، وأيدهما بجنود   «  ª  ©  ¨ ﴿

لم يرها الناس.
المؤمن يشعر بمعية االله تعالى، فلا يحزن إذا حزن الناس، ولا يسخط 
إذا ســخط الناس، ولا ييئس إذا يئس الناس، بل يعتقد أن االله معه، ومن 
كان االله معه فلن يضيع، لن يضيع إنســان معه رب السماوات والأرض، 

́ ﴾ [المُدثر: ٣١].  ³  ²  ±  ° وله جنود السماوات والأرض ﴿ ¯ 

ا���ر�!: Zََ�ال   4"�� ا��َّ�"ِّ"4 وا���ٴ  ��-ْ]ُ

يقين  د يــن والصبيالن المؤمن يشــعر بمعية االله، ويشــعر بصحبــة 

سبق تخريجه ص ـ ٣١.  (١)
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٥٥

٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

إنه يعيش في قافلة كبيرة  إنه لا يعيش وحده،  والشــهداء والصالحين، 
ة في التاريخ. مُمْتد

تاريخه ليس تاريخ شخص، ولا تاريخ جماعة، ولا تاريخ أمة، بل هو 
ــرين ومنذرين، وإلى أنْ يرث االله  ين مبشبيتاريخ الإيمان منذ بعث االله الن
الأرض ومن عليها، تاريخ طويل حافل ممتد الجذور، غائر في الأعماق.

إنه يعيش مع المؤمنين حيثما كان، ومع النبيين.
 ª  © إنه يعيش مع إبراهيم حينما دخــل النار وقال االله لها: ﴿ ¨ 

® ﴾ [الأنبياء: ٦٩].  ¬  «
ويعيش مــع يعقوب ويوســف، ويعيــش مع موســى، ويعيش مع 
ســل  عيســى ‰ ، ويعيش مع الأنبيــاء جميعًــا، ويعيش مع خاتم الر
د ژ وآلــه وصحبه الطيبيــن الطاهرين الغر المياميــن، يعيش في  محم
 ه ليس وحده، وأنصحبة هؤلاء جميعًا فيشــعر بالأُنس، يشعر بالأُنس أن

̄ ﴾ [الحُجرات: ١٠].  ® هذه القافلة الإيمانية هم إخوة له ﴿ ¬ 
دًا  محم االله وأن أسلم رجل أمريكي منذ سنوات، وشهد «أن لا إلٰه إلا

رسول االله»، سألته: ماذا كسبت من هذا الإسلام؟
قال: كسبت الهداية.

قلت: نعم، كسبت الهداية، وكسبت كذلك إخوة أكثر من ألف مليون 
مسلم في العالم، هؤلاء كلهم إخوة لك، يحبونك، ويتمنون لك الخير، 
ويدعون لك، أخــوة هذه الملايين مَــن تعرفهم ومَــن لا تعرفهم، أنت 

 ' تصحبهم صحبة روحية، ليســوا معك ولكنهم يدعون لك: ﴿ & 
, ﴾ [الحشر: ١٠].  +  *  )  (
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٥٦

خطب الجمعة ٥٤ المحور الحادي عشر : 

نحن ندعو لمن ســبقنا، وندعو في كل خطبة: اللهم اغفر للمسلمين 
والمسلمات، والمؤمنين والمؤمنات، الأحياء منهم والأموات.

ة رُوحية، مكســب ليس بالقليل ولا بالهيــن: أنْ تعيش في  هذه قو
صحبة هذه الملايين ومئات الملايين من البشر.

: ِّ̂�_ �4 ���9`�د  ا���ٴ أ�� 

بل المسلم المؤمن يعيش في صحبة الوجود كله، يأنس بالوجود كله 
ر  هذا الكون يؤنسه، ليس هناك شيء عدو له، االله سخ ه. كله وسفليعلوي
له هذا الكون بسماواته وأرضه، وشمســه وقمره، ونجومه وليله ونهاره، 

, ﴾ [إبراهيم: ٣٤، النحل: ١٨].  +  *  )  ( وأنهاره وبحاره ﴿ ' 

 w  v  u  h ﴿ ه ساجد الله كما تسجدالكون مع الإنسان المؤمن، إن
} ﴾ [النحل: ٤٩]، إنه مسبح بحمد االله كما تسبح ﴿ ¿   z  y  x
 f  e  d  c  b ﴿ [الحشر: ٢٤، الجُمعة: ١]،   ﴾ Ä  Ã  Â  Á  À

s ﴾ [الإسراء: ٤٤].  r  q  p  o  n  m  l  k  j  ih  g
هذا الكون ساجد مســبح بحمد االله، فهو معك، وهو لك إذن وليس 

ا لك. عدو

الغربيون يقولون عــن انتصارهم في علوم الطبيعــة: قهرنا الطبيعة! 
اســتطعنا بالعلم الحديث أن نقهر الطبيعة، كأنها عدو تُحاربه ويُحاربها، 

فهو يقهرها وينتصر عليها.

ا للإنســان، الطبيعة من خَلْق االله، هي  الإسلام لا يعتبر الطبيعة عدو
رة للإنســان، والنبي ژ عبر عن هذه العلاقة الودودة بين الإنسان  مسخ
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٥٧

٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

 ه»(١)! مع أننا ونحب وما حوله حينما قال عن جبل أحُد: «هذا جبــلٌ يحب
المســلمين انكســروا بجوار أحُد في غزوة أحُد، ولكن هــذا لم يُورث 

النبي ژ شيئًا ضد هذا الجبل.
هذا هو الإنسان المؤمن.

الملائكة جند االله المبثوثــون في هذا الكون في ســماواته وأرضه، 
رهم ليدعوا للمؤمنين ويســتغفروا  هؤلاء مع المؤمنين، االله تعالى ســخ
للمؤمنين، هذا الجند الهائل الذي لا يحصيه إلا االله يقول االله تعالى عنهم: 

 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ﴿
 º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®
 )  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  ½  ¼  »
 54  3  ❁  1  0  /  .  -,  +  *
@ ﴾ [غافر: ٧ ـ ٩].  ?  >  =  <;  :  9  8  7  6

الملائكة مشغولون بالدعاء للمؤمنين!
أي فضل أعظم من هذا الفضل؟

ا�"�"4 وا�+7"��:  ��*ِ�

المؤمن يعيش في هــذه المعاني، في هذه المشــاعر، في هذا الجو 
ـذي لا يعرفه أهل الإلحاد  المليء بالنفحات، في هــذا الجو الرباني الـ

ولا أهل الشك ولا أهل الجحود.
لام الحقيقي. هذا هو الس

متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٨٩)، ومسلم في الحج (١٣٦٥)، عن أنس.  (١)
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٥٨

خطب الجمعة ٥٦ المحور الحادي عشر : 

نجا المؤمن من عذاب الحيرة وجحيم الشــك التــي يعانيها هؤلاء 
د رسولاً. ا، ولم يرضوا بالإسلام دينًا، وبمحمذين لم يرضوا باالله ربال

الإنسان المؤمن سعِد بســكينة النفس، وطمأنينة القلب، حين عرف 
الغاية، وعرف الطريق.

الغاية هي: رضــوان االله تعالى ومثوبته، والطريــق هو: المنهج الذي 
9 ﴾، الذي يدعو  د ژ بما أوُحي إليه من ربه ﴿ 8  رسمه محم

 8 ة علــى الأقل: ﴿ 7  يوم ســبع عشــرة مر ه كلالمؤمــن به رب
9 ﴾ [الفاتحة: ٦].

عرف الغاية، وعرف الطريق، فاستراح.
، واستراح من الحيرة. استراح من الشك

اها «الطلاسم»: تي سمذي يقول في قصيدته الالشاعر المهجري(١) ال
جئتُ لا أعلمُ من أين، ولكني أتيتُ
امي طريقًا فمشيتُ ولقد أبصرتُ قد
وسأبقى سائرًا إن شئتُ هذا أم أبيتُ
كيف جئتُ؟ كيف أبصرتُ طريقي؟

لست أدري!
ولمـاذا لسـتُ أدري؟ لسـتُ أدري!

لا يدري من أين جاء، ولا كيف جــاء، ولا أين يذهب! ولماذا ليس 
يدري؟

 ـ١٩١ ـ ١٩٩، نشر دار العودة، بيروت. انظر: ديوان إيليا أبو ماضي ص  (١)

QaradawiBooks.com

                           58 / 451

http://qaradawibooks.com


 

٥٩

٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ليس يدري!
. فهو يعيش في عذاب الشك

المؤمن نجا من عذاب الشك حينما وقف على عتبة الإيمان، ووضع 
يده في يــد االله، فأنار له الطريق، وهداه ســواء الســبيل، ومضى راضيًا 

مرضيا، ƒ ، ورضي عن ربه، هذا هو شأن الإنسان المؤمن.
لام يبدأ من  لام، الس المؤمن بهذا يعيش في سلام، هذه هي حقيقة الس
هنا، يبدأ من ضمير الإنسان، من داخل الإنسان، من باطن كيان الإنسان، 
لام، سلام الإيمان، الإيمان الحق، الذي لا يقوم على الخرافات  هذا هو الس

ولا الأباطيل، ولا يلغي العقل، بل هو قائم على العقل وعلى الوجدان.
الوحي عندنا ليس ضد العقل.

لا، بل النقل عندنا قائم على العقل؛ لأننا بالعقل عرفنا االله، وبالعقل 
د ژ ، فلا تناقض عندنا بيــن عقل ونقل، ولهذا  ة محم عرفنا صدق نبــو
نمضي في طريقنا مستمسكين بالعروة الوثقى لا انفصام لها، مؤمنين بأننا 

 32  1 د ژ : ﴿ 0  المبين، كما قال االله تعالى لســيدنا محم على الحق
 £  ¢  ¡ ~ے   }  | 7 ﴾ [النمــل: ٧٩]، ﴿ }   6  5  4

خرف: ٤٣]. الز] ﴾ ¤
راط المســتقيم، والحمد الله  المبين، ونحن على الص نحن على الحق

رب العالمين.
أقول قولــي هذا وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٦٠

خطب الجمعة ٥٨ المحور الحادي عشر : 

ا����"�  ���ا�

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لام الأ��ر: ا�+َّ

لام، واعتبرت هذا  تي دعت إلى ثقافة السحدة ـ الالأمم المت ا نظنكن
ــلام، كنا نظنها أنها ـ ستقف مع الحق دائمًا  لام وثقافة الس العام عام الس
لام العادل، ولكن لا زالت الأمم المتحدة يسيطر عليها الأقوياء،  ومع الس
ة أمريكا، فهي التي  ة الأولى المتفردة الآن في العالم: قو تسيطر عليها القو
تسير الأمم المُتحِدة، وإذا أرادت شيئًا، فسرعان ما تجند الأمم المتحدة 

وأجهزتها ومؤسساتها في خدمة ما تريد.
ات الدولية إلى «تيمور  كما رأيناهم أسرع ما يكونون إلى إرسال القو
الشــرقية»، هذا البلد الذي هو جزء من إندونيســيا المســلمة، ولكنهم 
يسوؤهم أن يكون هناك بلد مسلم بهذا الحجم (أكثر من مائتي مليون)، 

فيريدون أنْ يقتطعوا من هذا الجسد عضوًا بعد عضو.
هذه مؤامرة خبيثة.

وقد اضطرت إندونيسيا أمام ظروفها وأوضاعها الاقتصادية والسياسية 
أنْ تقبل هذا الأمر.

ا يجري الآن للشيشان، مَن ضرب  حدة تســكت عمونرى الأمم المت
هــذه الجمهورية الإســلامية مِن فوق ومِــن تحت، ومِن الســماء ومِن 

الأرض، وبالطائرات والدبابات، فأين صوت الأمم المتحدة؟!
ثم أين صوت الأمم المتحدة في قضية فلسطين؟
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٦١

٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

وقضية فلسطين ستظل هي الجرح الذي ينزف، ولقد تكلمنا وتكلمنا، 
وسنظل نتكلم ونتكلم.

منذ نحو سِتين عامًا، وأنا أتكلم عن قضية فلسطين، منذ كنت طالبًا 
في المرحلة الابتدائية، ولا زالت القضية تنتقل من سيئ إلى أسوأ.

صحيح أنهم وقعوا على اتفاقات، ولكن على ســوء هذه الاتفاقات 
نرى الإســرائيليين لا ينفذونها، إنهم يتلاعبون بالفلســطينيين، وستبدي 

الأيام كما قال الشاعر العربي القديم:
ام ما كنتَ جاهلاً دِ(١)ستُبْدي لك الأي تزَُو لم  مــن  ويأتيكَ بالأخبارِ 

سنرى أن «باراك» ليس خيرًا من «نتنياهو»، وكما قال الشاعر:
ِ الجميــعِ(٢)ولَيْــسَ فيهــم مـِـن فَتًــى مُطِيع علــى  االلهِ  فلعنــةُ 

إنهم من طينة واحدة، وإن أهدافهم واحدة، وإنما تختلف الأساليب، 
هذا أسلوبه ناعم، وهذا أسلوبه خشِن، هذا أسلوبه مباشر، وهذا أسلوبه 
غير مباشــر، ولكن الجميع يريدونها «إســرائيل الكبرى من الفرات إلى 

النيل، ومن الأرز إلى النخيل»، أي: من لبنان إلى المدينة وخيبر!
طون له، فماذا نفعل نحن؟ هذه أحلامهم، وهذا ما يخط

إنهم يقفون جبهة واحدة.
قة في داخلها، يهودها جاؤوا من المشرق والمغرب،  إســرائيل متفر
ــمال ومن الجنوب، هناك اليهود الأوربيون، واليهود الشرقيون  ومن الش

 ـ٩٢، تحقيق فؤاد عبد المنعم  من شــعر طرفة بن العبد، انظر: الأمثال والحكم للماوردي ص  (١)
أحمد، نشر دار الوطن، الرياض، ط ١، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.

هو: أبو زيد عبد الرحمن بن سعيد الأخضري المالكي في منظومته (الجوهرة القدسية).  (٢)
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خطب الجمعة ٦٠ المحور الحادي عشر : 

ق والخلاف  هم مع هــذا التفــرويهود الفلاشــا، وغيــر هــؤلاء، ولكن
متماسكون فيما بينهم.

 ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £ ﴿ يقــول:  تعالــى  االله 
ª ﴾ [الحشــر: ١٤]، قلوبهــم شــتى، ولكــن يُظهرون للنــاس أنهم 

مجتمعون تجمعهم المصلحة المشتركة.
أما نحن فللأسف قلوبنا شتى، وأيدينا شتى، وألسنتنا شتى، ومواقفنا 
شتى، يأكل بعضنا بعضًا، ولم نستطع أن نقف وقفة رجل واحد في هذه 

المعركة الكبيرة.
حتى إن إخواننــا من قيادة «حماس» والمكتب السياســي لحماس، 
رأينا ما جرى لهم، وقد وسعهم الأردن من سنوات طويلة، وبينهم وبين 
الملك الراحل الحسين اتفاقات، وقد رأينا موقف الملك حسين من أخينا 
المجاهد خالد مشعل رئيس المكتب السياسي وما جرى له، هذا موقف 

يذكر للرجل، ومن واجبنا أن نقول للمحسن: أحسنت.
فماذا حدث حتى يعتقل قــادة حماس؟ ما الذي جــرى والقوم هم 
القوم، والعمل هو العمل، والهدف هو الهدف؟ أيجوز لنا أنْ يأكل بعضنا 

؟ بعضًا إلى هذا الحد
إن أملنا في الملك الشــاب عبد االله بن الحسين أن ينظر نظرة عاقلة 

حكيمة إلى هذا الأمر، ويداوي هذا الجرح بما يليق به.
م هدية رخيصة إلى إســرائيل باعتقال قادة حماس،  لا يجوز أن نقد
فإذا وجدتم  بقنبلة، ولا أطلقوا رصاصة، ولا حملوا مدفعًا،  وما أمسكوا 

ثلاثة مسدسات، أهذه أسلحة يقال عنها: إننا ضبطنا أسلحة؟!
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٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

هذا أمر لا يُقبل.
أملنا في الملك عبــد االله، وأملنا في رئيس الوزراء الأديب الشــاعر 
الدكتور الروابدة، وفي العقلاء من أبنــاء الأردن: أن يداووا هذه القضية 

بما يليق بها من حكمة وصواب.
إننا كل يوم ننهزم أمام إســرائيل، وآخر الهزائــم: موقفنا في «ديزني 

لاند» هذه.
نادى الوزير الشــاب عبد االله بــن زايد آل نهيان بــأن يقاطع العرب 
العربية  ل الأمر، وتجاوبت الجامعة  أو العرب في  «ديزني»، واســتجاب 
وسمعنا من الأمين العام كلامًا طيبًا، ووقف وزراء الخارجية حينما التقوا 
في القاهرة موقفًا جيدًا، ثم سرعان ما تهاوى هذا كله، حينما ذهبوا إلى 

الأمم المتحدة وإلى نيويورك، فتغير الموقف، وسلموا لإسرائيل!
وافتتحت إسرائيل منذ يومين جناحها في ديزني، وقال سفيرها هناك: 
دة لإسرائيل، وهي قلبها النابض!  القدس هي العاصمة الدائمة والموح إن

ولم يبالوا بالعرب.
الذي يســتمر خمســة عشــر شهرًا  تركوا اللافتة، ولكن المضمون 
ويُعرض علــى العالم، يلغــي التاريخ العربي والإســلامي من القدس، 

ويجعل القدس يهودية ماضيًا وحاضرًا ومستقبلاً!
وما كان اليهود في القدس إلا سنين معدودة، كان العرب قبلهم من أيام 

اليبوسيين والكنعانيين، وبعدهم منذ أربعة عشر قرنًا أو تزيد إلى اليوم.
اليهود ـ أو الإســرائيليون ـ حينما دخلوا فلســطين لم تكن فارغة، 
وحينما خرجوا منها لم يتركوها فارغة، إنها كانت عامرة بأهلها من أهل 
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خطب الجمعة ٦٢ المحور الحادي عشر : 

فلســطين، وهي لا تزال عامــرة بأهلها من أهل فلســطين، ولكن هكذا 
ينتصر الباطل؛ لأن أهل الحق لم ينصروه.

الحق لا ينتصر وحده، إنما ينتصر بأهله، كما قال االله تعالى لرسوله: 
1 ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣] المؤمنون   0  /❁-  ,  +  *  ) ﴿

.ذين ينصرون الحقالمترابطون المؤتلفون هم ال
نسأل االله تعالى أن يؤيدنا برُوح من لدنه.

رًا، وافتــح لنا فتحًا مبينًــا، واهدنا صراطًا  انصرنا نصــرًا مؤز اللهم
مســتقيمًا، وانصرنا نصرًا عزيزًا، وأتم علينا نعِمتك، وأنــزِل في قلوبنا 

سكينتك، وانشر علينا فضلك ورحمتك.
اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام، اللهم انصرنا على أعدائك 
هم،  ا شرت شــملهم، وأحبطِ مكرهم، وادرأ عنشت أعداء الإسلام، اللهم
وأنزِل عليهم بأســك الذي لا يُرد عن القــوم المجرمين، وخذهم ومن 

ناصرهم أو وادهم أخْذ عزيز مقتدر.
د وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم على عبدك ورسولك محم وصل

٭ ٭ ٭
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٦٣

الإ���ن وا�+لام ا��=+0(١)

٣

ا���� الأو�:

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
 ونه (ثقافة الســلام)، وقلنا: إن ا يُسَــم ثنا فــي الجمعة الماضية عم تحد
ل ما يبدأ في ضمير الإنســان، في نفســه التي بين جَنْبَيْه،  الســلام يبدأ أو
فالنفس هي مصدر الســلام كما هي مصدر الحرب، فإذا أردتَ أن تُنشــئ 
ثقافة للسلام، فينبغي أن يبدأ الإنسان بأن تكون هذه النفس مؤمنة، فلا سلام 

بغير الإيمان، ولا أمان بغير الإيمان، النفس المؤمنة منها يبدأ السلام.
د رسولاً، وذاق طعم  ا، وبالإسلام دينًا، وبمحمإذا آمن الإنسان باالله رب
الإيمان، وخالطت بشاشته قلبَه فقد بدأ رحلة السلام الحقيقي، كان سلْمًا 
لمن حوله وما حوله، وكان مصدرَ أمانٍ لمن حوله وما حوله، فـ«المسلمُ 
ــاسُ على دمائهم  اس من لســانه ويده، والمؤمن من أمَنَِه النمَنْ ســلمَِ الن

وأموالهِم وأعراضِهم»(٢)، هو مصدر أمان للناس، بل للكائنات كلها.

ألقيت في مسجد عمر بن الخطاب بالدوحة، بتاريخ ٨ أكتوبر ١٩٩٩م.  (١)
جوه: إسناده قوي. والترمذي (٢٦٢٧)، وقال: حسن صحيح.  رواه أحمد (٨٩٣١)، وقال مخر  (٢)

والنسائي (٤٩٩٥)، وابن حبان (١٨٠)، ثلاثتهم في الإيمان، عن أبي هريرة.
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ا�+لام: الإ���ن ��fر 

الإيمانُ هو مصدر الســلام، إذا آمن الإنسان اكتسب صفات أساسية 
هي مصدر السلام، ومصدر الســكينة، ومصدر السعادة، ومصدر الخير 

كُله للإنسان وللبشرية جميعًا.
قة،  ة نفسه، يكتسب نفسًا غير مُمَزيكتسب الإنســان بالإيمان وحداني
يكتسب الإنسان بالإيمان الرضا واليقين، يكتسب الإنسان بالإيمان الأمنَ 

والأمل، يكتسب الإنسان بالإيمان الحب بمعناه الكبيرِ والعميق.

ا��=�: و�Bا�"َّ� 

أناس يعيشون  النفس، فهناك  بالإيمان: وحدانية  يكتسب الإنسان 
قة نفوســهم، في صــراع داخلي، صــراع بين رُوحه  عيــن، مُمز مُوز
وجسده، صراع بين عقله وقلبه، صراع بين دُنياه وآخرته، صراع بين 
مثاله وواقعــه، صراع بين نزعات نفســه ورغباته المختلفــة، يُحيره 
ب؟ أيذهب  ق أم يُغَر به تنازع الرغبات: أيُشَر جاهات، ويُعذتناقض الات
إلى اليمين أم يذهب إلى اليسار؟ أيفعل أم يترك؟ إنه يعيش في حَيْرة، 
ق عليه ليلــه، وتُقض عليه  ص عليه نهــاره، وتُؤروهذه الحَيْــرة تُنغ

مضجعه.
أما المؤمن فقد نجا من هــذا كُله، أصبح يعيش بنَفْسٍ تصالحت مع 
ذاتها، لا تعرف هذا الصراع ولا هذه الحرب الداخلية، عرف ماذا يريد؟ 

ما الهدف الذي يعيش له؟ وما الطريق إلى هذا الهدف؟
الآخرون يقولون: لماذا نعيش؟ هناك مَــنْ يعيش للمال، وهناك مَنْ 
يعيش للجاه، وهناك مَنْ يعيش للنساء، وهناك مَنْ يعيش للخمر، وهناك 
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٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

مَنْ يعيش للطعام والشــراب، وهذه كلها لا يمكن أن تسد فراغ النفس، 
وأن تُشْبعِ نَهَمها، وأن تجيب على أســئلة العقل، ولهذا لو كان معه مال 
نيا، وملك مــلءَ الأرض ذهبًا؛ فإن هــذا لا يُرِيحه،  قارون، وكنــوز الد
ولا يسعده أبدًا، لأن هناك أشياء ستظل بحاجة إلى أن تُملأ ولم يملأهْا.. 

إلى أن تُشبع ولم يُشبعها، إلى أن تُرْوى ولم يَرْوهِا.

هذه الأشياء لا يملؤها ولا يُشــبعها ولا يَرْويِها إلا أن يضع الإنسان 
يده في يد االله، بهذا ينجو الإنسان من صراع النفْس، حينما يعرف أن له 
ربا خالقًا رازقًا مُدبرًا حكيمًا، رحمانًا رحيمًا، لم يخلقه عبثًا، ولم يتركه 

 R  Q  P  O ﴿ سُدًى، ولم يَدَعْه هَمَلاً، بل أرسل إليه رسله
X ﴾ [النساء: ١٦٥]، يضعون له القواعد والموازين   W  V  U  T  S

ليقوم الناس بالقسط، فآمن باالله ورسله.

وآمن بأن بعد هذه الحياة القصيرة الفانيــة حياةً أخرى باقية، تُجْزى 
 =  <  ; فيها كل نفس بما كسبت، وتُخلد فيما عملت، ﴿ : 
 LK  J  I  H  G  F  E  D  CB  A  @  ?  >

O ﴾ [الأنبياء: ٤٧].  N  M
: 4 ا��+�"g الله 

ق والصراع الذي يعيشه الآخرون،  بهذا يسلم الإنســان من هذا التمز
يعرف أن له ربا من حقه أن يأمر ســبحانه، ومن واجب هذا الإنسان أن 
يمتثل، إنها العبودية المؤمنة التي تسمع وتطيع لهذا الرب العظيم، يقول 

ے¡  : أمرتُ ونهيتُ. ويقول المخلوق: سمعتُ وأطعتُ. ﴿ ~  الرب
¥ ﴾ [البقرة: ٢٨٥].  ¤  £  ¢
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انظروا إلى خليل االله إبراهيم وابنه إسماعيل 6 ، سأل إبراهيم ربه 
 Ã  Â  Á ﴿ :وهو في الكبر والشــيخوخة أن يهب له من الصالحين، قال

É ﴾ [الصافات: ١٠٠، ١٠١].  È  Ç  ❁  Å  Ä
كان هذا الغلام هو إســماعيل الابن البكِْر لإبراهيم، وُلدَِ الغلام 
فاستبشر به أبوه، وفرح به، وسُر له بحكم الطبيعة البشرية، أن يُرزق 
الإنسان بعد الشــيخوخة ولدًا، وولدًا تُبشره به الملائكة، وأنه غلام، 
 الابن في قلب أبيــه، وظل هذا الحب وغلام حليم، هنــا نَبَتَ حب
 ، مــا نما الغلام نما هذا الحبالغلام وكبَِره، كل ينمو ويَكْبُر مع نمو
حتى إذا بلغ مع الســعي، وصار يُرجى منه أن يشــد أزر أبيه جاءه 
الامتحان، وإنه لامتحانٌ قاسٍ وشــديدٌ: أن يذبح هذا الغلام ويُقربه 
إلى االله قربانًا، ولم يكن هذا بأمر في اليقظة، ولكنْ برؤيا في المنام، 

ورُؤيا الأنبياءِ وَحْيٌ.
 Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿ :هنا جاء إبراهيم بابنه إسماعيل وقال له في صراحة
افات: ١٠٢]. لم يباغت الغلام ويأخذه  الص] ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô

 Ó  Ò  Ñ ﴿ :ه شاوره في الأمرين، ولكن ك على غفلة، ويقطع رقبته بالس
Ù ﴾، هنــا نجد أن الابنَ سِــر أبيه، «ومن   Ø  ×  Ö  Õ  Ô

يُشابه أبََه فما ظلم»(١)، ذرية بعضها من بعض.
هنا نجد أنه لا يكافئ موقف إبراهيم إلا موقف ابنهِ إســماعيل، هنا 
æ ﴾ [الصافات: ١٠٢].  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü ﴿ :قال الفتى

شــاهد نحوي معروف، وقد نســبه البدر العيني لرؤبة بن العجاج، كما في شرح الشواهد   (١)
الكبرى (١٨٨/١)، تحقيق أ. د. علي محمد فاخر وآخرين، نشر دار السلام للطباعة والنشر، 

القاهرة ط ١، ١٤٣١هـ ـ ٢٠١٠م.
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 ما فَنيَِ عن نفســه، نسي ذاته، كأنلم يقُلْ له: افعلْ بي ما تؤمر؛ كأن
 ،﴾ ß  Þ  Ý ﴿ ،تي عندكذ الأوامر ال قُ برقبته، قال لــه: نفالأمر لا يتعل
ع البطولة، ولم  لم يــد ،﴾ æ  å  ä  ã  â  á ﴿ ،لا تشــاورْني

 á ﴿ :ديد، إلى االله، قال ما ركن إلى الركن الشيزعمْ الشجاعة، وإن
.﴾ æ  å  ä  ã  â

" ﴾ [الصافــات: ١٠٣]، أسلم الوالدُ ولدَه، وأســلم الولدُ عُنُقَه،   ! ﴿
افــات: ١٠٣]، صرعه علــى جبينه،  الص] ﴾ $ كلاهمــا أســلم الله، ﴿ # 

 ❁ ين يريد أن يذبحه.. وهنا جاء الفرج من االله: ﴿ )  ك وأمسك بالس
, ﴾ [الصافات: ١٠٤، ١٠٥]، ليس لنا قصــد في إراقة دم ولدك،   +  *
 ابنك؟ فكان حب االله عندك أقوى أم حب ما أردنا أن نمتحنك: أحبإن

 1  0  /  .  -,  + االله أقوى، وكان حب االله أعظم، ﴿ * 
7 ﴾ [الصافات: ١٠٥، ١٠٦]، وأي بلاء، وأي اختبار أعظم   6  5  4  3  ❁

من هذا الاختبار؟!
 ?  >  =  ❁  ;  :  9 ﴿ الجزاء لإبراهيــم:  كان  هنا  ومن 
 ❁  M  L  K  J  ❁  H  G  F  ❁  D  C  B  ❁@
 \  [  Z  YX  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O
_ ﴾ [الصافات: ١٠٧ ـ ١١٣]. ســر هذا كله العبودية المؤمنة،   ^  ]

العبودية الله.
ر من  ما سواه، تحر ر من كل ا، فقد تحرد الإنسان نفسه الله حقوإذا عب
ـة لغيره، من عبودية الشــهوات والأهواء  العبودية لنفســه، ومن العبوديـ
والأوهام والأشخاص، من العبودية لأي شيءٍ في الأرض أو في السماء، 

.﴾ M  L  K  J ﴿
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٧٠

خطب الجمعة ٦٨ المحور الحادي عشر : 

:^���h� �*��C الإ�+�ن 

دت عنده الأمور، لم  إذا عرف الإنســان وجهته، وعرف غايته تحــد
تلتبس عليه الســبل، لم تختلط عليه الأشــياء، عنده معايير ثابتة يرجع 
إليها، وأحــكام قاطعة يرد نفســه إليها فتحســم عنده النــزاع، وتُذهب 

الصراع، ويعرف الغاية، ويعرف الطريق.
كما ضرب االله ســبحانه تعالى لنا مثلاً في القرآن للمؤمن والمُشْرِك 

 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½﴿ فقــال: 
Ñ ﴾ [الزمر: ٢٩]. مثل المؤمن بعبدٍ له   Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  ÊÉ  È
 ،﴾ Ã  Â  Á ﴿ ،ة أسياد ل المُشْــرك بعبدٍ له عددٌ واحد، ومثسي
ب،  ق، وهذا يأمره أن يُغر فِقين، لا، بل هذا يأمره أن يُشروليسوا شركاء مُت
هذا يأمره، وهذا ينهاه، هذا يقول له: اذهــبْ إلى اليمين. وهذا يقول له: 
اذهبْ إلى اليسار. فهو في حَيْرة: مَنْ مِن هؤلاء يرضي؟ لمن يستجيب؟ 

ه شَعَاع، وقلبُه أوَْزاع، هذا هو مَثَل المُشْرك. لمن يمتثل؟ فَهَم
أما المؤمنُ فله ســيدٌ واحد، عرف ما يرضيه وما يســخطه، ما يُحِبه 
Æ ﴾، عبد يملكه   Å  Ä ﴿ ،وما يُبْغِضه، فلزم هذا الطريق واستراح
سيد واحد، هذا هو شأن الإنسان المؤمن، عبد الله، والله وحده، فلا يعرف 
 ﴾ F  E  D  C  B  A  @  ? هذا النزاع، ﴿ < 
قون،  مُتَفَر ار، فليــس عند المؤمن أربــاب  القه [يوســف: ٣٩]؟ االله الواحد 

ولا شركاء مُتَشَاكسون.
الإنسان المؤمن يعرف أن هذا الأمر يُرضي االله فهو يسير إليه، ويمضي 
في ســبيله.. لا يبالي بما أصابه، هذا هو معنى الإخلاص، أخلص النية 
è ﴾ [النجم: ٤٢]،   ç  æ  å﴿ ،الله 4 ، وعرف أن رضاه هو غاية المراد
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٧١

٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

 ﴾ °  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿
 Û  Ú﴿ ،[الأنعام: ١٦٢، ١٦٣]، فاستراح كل الراحة، واطمأن كل الاطمئنان

 < ﴿ [الرعــد: ٢٨]،   ﴾ å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü
F ﴾ [الفتح: ٤].  E  D  C  B  A  @  ?  >  =

د  متها التجر هذه السكينة وهذه الطمأنينة تأتي من هذه المعاني، وفي مقد
ا واحدًا، الغاية الواحدة هي رضوان االله؛  ها هملغاية واحدة، وجعْلُ الهموم كل

فلا يبالي بسخط الناس، كما قال العبد الصالح مُتَمَثلاً بهذا الشعر:
خَرَابُفليت الــذي بَيْنـِـي وبَيْنَكَ عامرٌ العالَمِيــنَ  وبيــنَ  وبَيْنيِ 
مَريِرَةٌ والحيــاةُ  تَحْلُــو  غضِابُوليتَــكَ  والأنــامُ  ترضى  وليتَــكَ 
نٌ هي فالــكل منك الوُد ترَُابُ(١)إذا صــح التــراب  الذي فوق   وكل

المهم أن يصح الوُد بينك وبين االله تبــارك وتعالى، وكل الذي فوق 
ه رضــي الناس أم ســخطوا! فرِضَــا الناس غايةٌ  التراب تــراب، لا يهم

لا تُدرك.
عَشِــيرَتيِ كرَِامُ  عَني  رَضِيَتْ  لئَِامُهَا(٢)إِذَا   عَلَــي غَضْبَانًا  زَالَ  فَــلاَ 
نَفْسٍ  كُل يُرضي  الناس  في  بَعِيدٌ(٣)؟ومَنْ  مَــدًى  فُوسِ  الن هوى  وبين 

إذا رضي عنك الأخيارُ غضب عليك الأشرار، إذا رَضِيَ عنك الكرامُ 
غضب عليك اللئــامُ، إذا رضي عليك دعاةُ اليميــن غضب عليك دعاةُ 

 ـ٤٨، شــرح د. خليل الدويهي، نشــر دار الكتاب العربي،  ديوان أبي فــراس الحمداني ص  (١)
بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م.

من شعر أبي العيناء، انظر: زهر الآداب وثمر الألباب للحصري (٣٢٧/١)، نشر دار الجيل،   (٢)
بيروت.

من شعر ناصيف اليازجي.  (٣)
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خطب الجمعة ٧٠ المحور الحادي عشر : 

اليسار، إذا رَضِيَ عنك أهل النقل غضب عليك أهل العقل، رضا الناس 
ه أن  ــاس، ويُهِمالمؤمن لا يبالي برضا الن جميعًا مســتحيل، ولهذا فإن

يرضي االله تبارك وتعالى.
د الطريــق إلى رضِــاه، وهو الطريق  ه حدوإرضــاء االله مُســتطاع لأن
دت معالمه، وعُرفت  ه، ونزل به كتابه، وحُدذي بُعث به نبيالمســتقيم ال
شرائعه، فهو يستطيع أن يســلك هذا الطريق مطمئن النفس، قرير العين، 

راسخ القدم، ثابتَ العزم، لا يزعزعه شك، ولا ينال منه ارتياب.
ل ما يكتســبه مــن الإيمان هذا  هذا هو شــأن الإنســان المؤمن، أو
ق أنفس الملحدين  قة كما تتمز ة النفس، نفســه غير ممزالمعنى، وحداني
ين والمرتابين في االله 8 ، لأنهم لم يلوذوا بهذا القرار المكين،  والشــاك

 1  0  /  .  -  , ولم يلجؤوا إلى هذا الحصن الحصين، ﴿ + 
2 ﴾ [آل عمران: ١٠١].

ا���� وا�"�"4:

ومن ثمرات الإيمان، ومن مكاسب المؤمن: الرضا واليقين، كما جاء 
في حديث لم يصح ســنده، ولكنه صح معناه: «إن االله 8 بقِسْطه جعل 
وْح في الرضا واليقيــن، وجعل الغم والحُزْنَ في الســخط  الفَرَحَ والــر
وْح ـ راحة النفس، سكينة النفس، سلامة النفس ـ جعله  (١). الر« ــك والش
في الرضا واليقين، أن تَرْضى بيومك، وتوقن بغَدكِ، أن ترضى عن ربك، 
وترضى عن نفســك، وترضى عن الكون من حولك، هذه غنيمة رُوحية 

نفسية يملكها كل مؤمن، ولا يملكها الآخرون.

رواه هناد في الزهد (٥٣٥)، وابن عساكر في تاريخ دمشق (١٧٥/٣٣)، عن ابن مسعود موقوفًا،   (١)
تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار الفكر، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م.
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٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

غير المؤمنين لا يملكون هذا الرضا، إنهم ســاخطون على أنفسهم، 
ي يقول  ساخطون: لماذا جاؤوا إلى هذه الدنيا؟ كما كان أبو العلاء المَعَر

في فترات شكه:
علـ ــــي  أب جـــنـــاه  ــــذا  أحََدْ(١)ه علــى  جنيتُ  وما   ـي

يعتبر أن ميــلاده مصيبة أصيب بها، ابتلي بهــا بغير رأيه، فجاء إلى 
نيا بغير اختياره، ويعتبر أن أمه وأباه جنيا عليه، يقول(٢): هذه الد

لشَِــقَانَا ةً  لَــذ االلهُ  ــحَ  والآبَــاءُقب هــاتُ  ُالأم نَالَهــا 
لذة وشهوة، دفعت إليها الغريزة الجنسية آباءنا وأمهاتنا؛ فجاؤوا بنا 
إلى هذه الحياة، ولذلك قال: أنا ســأريح أولادي ليبقوا في العدم، حتى 
. فرفــض الزواج طوال حياته، فهو  لا أجني عليهم كما جنى أبواي علي

غير راضٍ عن نفسه، غير راضٍ عن وجوده.
ل الأمر، حتى الرضا عن نفســه،  فهذا الإنســان حُرِم نعمة الرضا من أو
فكيف يرضى عن ربه الذي خلقه؟ لا يرضى عن االله 8 ، لأنه لو رضي عن 
االله لرضي بوجوده، وعلم أن الوجود نفســه نعمة، ونعمة عظيمة، إن االله 4 

 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® أنعم عليه بنعمة الوجود، نعمة الخَلْق، ﴿ ¬ 
[الإنســان: ١، ٢]، لو عرف   ﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ❁  ¸  ¶

 Q  P ﴿ ،الحياة تقوم على الابتــلاء لقابلها بالصبر، وقابلهــا بالثبات أن

وقد أوصى أن يكتب هذا البيت على قبره، انظر: مرآة الزمان في تواريخ الأعيان لسبط ابن   (١)
الجوزي (٣٢/١٩)، تحقيق محمد بركات وآخرين، نشــر دار الرسالة العالمية، دمشق، ط ١، 

١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.
القائل ابن شبل البغدادي، كما في معجم الأدباء لياقوت الحموي (١٠٨٥/٣)، تحقيق إحسان   (٢)

عباس، نشر دار الغرب الإسلامي، بيروت، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.
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T ﴾ [البلد: ٤]، فنعمة الخلق، ونعمة الإنسانية نعمة عظيمة، ﴿ _   S  R
 l  k  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `
[التيــن: ٤]،   ﴾ 0  /  .  -  , [الإســراء: ٧٠]، ﴿ +   ﴾ o  n  m

K ﴾ [التغابن: ٣].  J  IH  G  F ﴿

:K�*ا�  ��*�

ثم نعمة إعطاء العقل للإنسان، أن االله ميز هذا المخلوق بهذا العقل، 
وهو مناط التكليف، فإذا فُقد العقل فلا تكليف، ولذلك «رُفع القلم عن 
ــى يُفيق، وعن النائم  ى يَكْبَر، وعن المجنون حت ثلاثٍ: عن الصغيــر حت

حتى يستيقظ»(١).
 L ﴿ ،ومن نعم االله على الإنســان: نعمة البيان، البيــان النطقي
 m  ❁  k  j  i  h ﴿ ،[الرحمــن: ٣، ٤] ﴾ P  O  ❁  M
 Z ﴿ ،[البلد: ٨، ٩]، فهذا البيان النطقي، وهناك البيان الخطي ﴾ n

b ﴾ [العلق: ٤، ٥].  a  `  _  ^  ❁  \  [
ا��7ن:  �"+5 ��*�

ر  االله سخ ومن نعم االله على الإنسان: نعمة التســخير لهذا الكون، أن
 Ù  Ø  ×  Ö﴿ ،ه للإنسان، الأرض والسماءه وسفليهذا الكون كله علوي
 (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ [الجاثيــة: ١٣]،   ﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú
ذكر  وقد  [لقمان: ٢٠]،   ﴾ 1  0  /  .  -  ,  +  *  )
االله لنا تسخير الســموات والأرض، والشــمس والقمر، والليل والنهار، 

جوه: إسناده جيد. وأبو داود في الحدود (٤٣٩٨)، والنسائي  رواه أحمد (٢٤٦٩٤)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في الإرواء (٢٠٤٣)، عن عائشة. في الطلاق (٣٤٣٢)، وصح
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٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

 "  !  ❁  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É ﴿
, ﴾ [إبراهيم: ٣٣، ٣٤].  +  *  )  (  '  &%  $  #

ا��1ا��:  ��*�

ثم هناك النعمة التي هــي أعظم من هذا كله، وهي نعمة الهداية إلى 
 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å﴿ الإيمــان، 
 R  Q  P  O  N ﴿ [الحجرات: ١٧]،   ﴾ Ù  Ø  ×  Ö  Õ
 ❁  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V  U  T  S

c ﴾ [الحجرات: ٧، ٨].  b  a  `
�*�� الأ$�ة:

وهناك نعمة الأخوة، أخوة أهل الإيمان بعضهم مع بعض، يقول االله 
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿ :تعالــى
 /  ❁  -  ,  +  *  ) ﴿ [آل عمــران: ١٠٣]،   ﴾ T  S
 >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3  21  0

D ﴾ [الأنفال: ٦٢، ٦٣].  C  B  A@  ?
هذه كلها نعم يذكرها المؤمنون، وينســاها الملحدون والجاحدون، 
ون والمرتابون، لا يذكرون هذه النعــم، ولا يذكرون إلا البلاء،  ــاك والش
لا ينظرون إلى الأمور نظرة موضوعية، إنما ينظرون إليها من وراء منظار 
نيا كلها ســوادًا في سواد، وظلامًا في ظلام، وكما  أسود قاتم، فيرون الد

قال الشاعر(١):
دَاءٌ هــذا الشــاكيِ ومــا بـِـكَ  جَمِيلاَأي الوُجُودَ  تــرى  جَمِيلاً  كُنْ 

 ـ٦٠٦، نشر دار العودة، بيروت. ديوان إيليا أبي ماضي ص  (١)
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خطب الجمعة ٧٤ المحور الحادي عشر : 

هؤلاء لأن نفوســهم مســودة، ومظلمة من الداخل فهم يرون الحياة 
كلها ســوداء مظلمة، ولو وصل إليهم بصيص مــن الإيمان، وقبس من 
لت رؤيتهم، وعرفــوا أن في الوجود خيرًا  رت نظرتهم، وتبداليقين لتغي
ا دبــره خالقه  هــم لا يمكنهم أن يدبــروا الكــون أفضل ممكثيــرًا، وأن

ومدبره 8 .
المؤمن كســب الرضــا، أما غير المؤمن فلم يكســب إلا الســخطَ 
ة من الجحيم تُفتح على  عذاب أليم، كُو والســخط والشــك ، والشــك
الحوادث  نارًا تلتهب باســتمرار، وكلما جاءت  الإنســان؛ فتدخل عليه 

زادتها التهابًا، ولا يُطفئها إلا شيءٌ واحد هو ماء الإيمان، وبرد اليقين.
 0  / الرضا نعمة عظيمة، االله تعالى يقول عن أهل الإيمان: ﴿ . 
 _  ^  ]  \  [  Z ﴿ لرسوله:  ويقول  [البينة: ٨].   ﴾ 2  1
لتكتسب  [طه: ١٣٠].   ﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  ba  `

الرضا، فالرضا نعمة عظيمة.
ة، إذا رَضِيَ الإنســان بما قســمه  ونعمة الرضا تُعطي الإنســان قو
االله 8 كان في ذلك غناه، فـ «ليس الغنَى عن كثرة العرض، إنما الغنى 
غنى النفــس»(١)، قد يملــك الإنســان القناطير المقنطــرة من الذهب 
والفضة، ولكنه غير راضٍ، إنه يريد أن تكون الألف مليونًا، وأن تكون 
المليــون مليارًا، ولو وصل إلى المليار لا يكتفي به، إن نفســه أشــبه 
بجهنم كلما قيل لها: هل امتلأت؟ تقول: هل من مزيد؟ لا يشبعه قليل، 
ولا يقنعه كثير، ولا يكتفي بالحلال فيســيل لعابه إلى الحرام، وهكذا 

يعيش في قلق.

متفق عليه: رواه البخاري في الرقاق (٦٤٤٦)، ومسلم في الزكاة (١٠٥١)، عن أبي هريرة.  (١)
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٧٧

٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ا يعيش  ذين يملكون المليارات يعيشون في عذاب أكثر ممنرى هؤلاء ال
غيرهم، حتى ســمعت بعض الناس وهو من الطيبين يملك مليارات، قال: 
هذه المليــارات أتعبتنا وعذبتنا حتى جمعناها، وهــي تتعبنا وتعذبنا اليوم 

حتى نحافظ عليها. هو في تعب في جمعها، وفي تعب بعد أن جمعها.
إذا رضي الإنسان بما قســم االله له ـ خصوصًا ما لا يستطيع تغييره ـ 
المحارمَ تكُنْ أعبدَ الناس،  يكسب الغِنَى النفســي، وفي الحديث: «اتقِ 

وارضَ بما قسم االله لك تكُنْ أغنى الناس»(١).
هناك أشــياء يُعطاها الإنســان ولا يملك تغييرهــا، ما يملك تغييره 
لا حرج عليه أن يســعى في تغييره، ولكن ما لا يملك تغييره ينبغي أن 
يرضى به، إنســان خلقه االله قصيــرًا فلا يحاول أن يجعل نفســه طويلاً، 
وإنســان خلقه االله على مســتوى محدود من الذكاء فلا يتعب نفسه فلن 

يكون عبقريا يومًا ما، وامرأة خلقها االله امرأة فلا تحاول أن تكون رجلاً.
، وأرادوا أن يكون لهن مثل  د بعض النســاء على فطرتهن وقد تمر

 v  u  t  s  r  q  p  o ﴿ :ما للرجال، فقــال االله تعالــى
 ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }|  {  z  y  xw
§ ﴾ [النساء: ٣٢]. للمرأة خصائصها، وللرجل خصائصه، ويستطيع   ¦

كل منهما في ميدانه أن يكسب الأجر، وأن يسير في الطريق، ﴿ ¤ 
§ ﴾، الباب مفتوح للجميع، «ارضَ بما قسم االله لك تكن   ¦  ¥

أغنى الناس».

جوه: حديث جيد، وهذا إســناد ضعيف لجهالة أبي طارق  رواه أحمــد (٨٠٩٥)، وقال مخر  (١)
السعدي. والترمذي في الزهد (٢٣٠٥)، وقال: غريب. وأبو يعلى (٦٢٤٠)، وحسنه الألباني في 

صحيح الجامع (١٠٠)، عن أبي هريرة.
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٧٨

خطب الجمعة ٧٦ المحور الحادي عشر : 

بنفســه  الغَنـِـي هــو   الغَنـِـي  حَافِإن المناكــب  عــاري  انه  ولوَ 
قَنعِْتَ فبعضُ شــيءٍ كافِ(١)مــا كل ما فــوقَ البســيطةِ كافيًا وإذا 

هذه القناعة ليســت هــي الرضا بالــدون ولا بالعيــش الهُون، كما 
يصورها بعض الناس، ولكن أن تكون راضيًا بما قُسِم لك إذا لم تستطع 
تغييره، وأن تكيف نفسك على قدر ما آتاك االله 8 فترضى وتكتسب ثقة 
نفسك، بهذا الرضا تكتسب ســعادة يتمناها الأثرياء وأصحاب الملايين 

والبلايين؛ فلا يجدونها.

ة أخلاقية، تقاوم بها  ة، قوة نفسي ة هائلة، قو وبهذا الرضا تكتســب قو
الباطــل، وتحارب بها الفســاد، وتقف فــي وجه الطغــاة ثابتًا كالجبل 
لا تتزحزح ولا تميل، انظروا إلى الإمام الشــافعي ƒ يقول فيما روي 

عنه من شعره:
ســرنديب جبال  لؤلــؤًا  تبِْــرَاأمطري  تبِْريــزَ  آبــار  وفيضــي 
قوتًا أعْدم  لســتُ  إن عشــتُ  قَبْــرَاأنا  أعــدم  لســتُ   مـِـت وإذا 
ونفســي الملوك،  ــة  هم تــي  ــة كُفْرَاهمتــرى المَذَل نَفْــسُ حُــر
عُمْري بالقُــوتِ  قَنعِْتُ  مــا  وعمْــرَا(٢)وإذا  زيــدًا  أهــابُ  فلماذا 

ها؟ من القناعة، علام أحزن،  استمد ة؛ مِمة النفسي انظروا إلى هذه القو
وعلام أخاف، القوت موجود، والناس يقولون: لا يموت أحد من الجوع. 

* ﴾ [هود: ٦].  )  (  '  &  %  $  # واالله تعالى يقول: ﴿ " 

 ـ٢٢٣. ديوان أبي فراس الحمداني ص  (١)
 ـ١١٨، تحقيق د. مجاهد مصطفى بهجت، نشــر دار القلم، دمشق، ط ١،  ديوان الشــافعي ص  (٢)

١٩٩٩م.
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٧٩

٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

الذي يجعل الناس يخافون زيدًا وعمــروًا، وفلانًا وعلانًا من الناس 
أنهم يخافون على فوات العيش، وهو يعرف أن العيش مضمون، والرزق 
مقســوم، والقناعة كنز لا يفنى، فلهذا لم يخف أحدًا من الناس، فالرضا 

ة نفسية هائلة، وهي مصدر من مصادر السكينة. والقناعة قو

والرضا والقناعة مصدر من مصادر السعادة أيضًا، إذا عاش الإنسان 
بهذه النفســية الراضية القانعة العزيزة؛ فلن يــذل لمخلوق، ولن يحني 

اه، هذا هو الرضا الحقيقي. ذي خلقه فسوه اللرب جبهته لأحد إِلا

إن االله 8 بقســطه جعل الفرح والروح، جعل السرور وراحة النفس 
 وســكينتها وســلامها، في الرضا واليقين بما عند االله 8 ، وجعل الغم

. والحزن في السخط والشك

اك في وجــود االله تعالــى، أو في  ولذلك تجــد الملاحدة والشــك
وحدانيته، أو في حكمته ورحمته: ساخطين على أنفسهم، ساخطين على 
مَنْ حولهم، ساخطين على الأرض وعلى السماء، وعلى القضاء والقدر، 
وعلى الخلق وعلى الخالق، غير راضين عن شيء، وهذا سبب تعاستهم، 
ومصدر بؤســهم وشــقائهم، مهما ملكوا من المادة، ومهما أحرزوا من 

ة والذهب؛ فلن يغنيهم هذا شيئًا. الفض

ا�-�"�0: الإ���ن 

إن الإيمــان الحقيقي يثمر ثمــرات طيبة في النفس البشــرية، وفي 
الحياة الإنســية، فعلينا ـ أيها الإخــوة ـ أن نعَــض بالنواجذ على هذا 
الإيمان، وأن نسقي شجرته، وأن نتعهدها بالتسميد وبالتنمية حتى تمتد 
جذورها، وتبسق فروعها، وتنبســط ظلالها، وتؤتي أكلها كل حين بإذن 

QaradawiBooks.com

                           79 / 451

http://qaradawibooks.com
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خطب الجمعة ٧٨ المحور الحادي عشر : 

 Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿ ربها، 
 *  )  (  '&  %  $  #  "  !  ❁  Ò  Ñ  Ð

- ﴾ [إبراهيم: ٢٤، ٢٥].  ,  +
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم فاســتغفروه من كل 

ذنب؛ إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٨١

٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ا����"�  ���ا�

أما بعدُ، فيا أيها الإخوة المسلمون:

أون لا�4: د��ة ��+���ة ���وع إ3لام 

في يوم الثلاثاء من هذا الأســبوع افتتحنا مشروعًا جليلاً سيكون له 
أثره إن شــاء االله، إنه موقع للإسلام على هذه الشــبكة الجديدة الجبارة 

اة (الإنترنت). المسم
ثون عن الإسلام، كثير منهم من  ى لأناس يتحدكانت هناك مواقع شت
ن ينتسبون إلى  غير المسلمين من يهود ونصارى وملاحدة، وبعضهم مم
الإسلام وليسوا منه في شيء من المُنحرِفين والمبتدعين والضالين أمثال 
القاديانيين وغيرهم، وبعضهم من المسلمين الذين لا يملكون الإمكانات 
المادية ولا الفنيــة ولا العلمية لعرض الإســلام على النــاس، بعضهم 
سات،  مخلصون، ولكن تنقصهم الوسائل والآليات، أفرادًا كانوا أم مؤس

وقليل منهم من أدى ما يقدر عليه بإتقان معقول.
لهذا كان المسلمون في حاجة إلى موقع مُهِم متميز له صفة العالَمية 
والشــمول والتنوع، ويُعَبر عن الإسلام بمنهج وســطي، يرعى الأصالة 
م  ع إلى غده، يقدوالمعاصرة، يعيش يومه، ويســتفيد من أمســه، ويتطل
الإســلام في صورة جميلة مقبولة للناس: تنظر إلى العصر بعين، وإلى 
التيســير لا التعســير، والتبشير  تتبنى  تياراته ومشــكلاته بعين أخرى، 
لا التنفير، تُحبب االله إلى عباده، تُحبب الإسلام إلى الناس، تتكلم بلغة 

 l  k  j  i  h  g  f ﴿ :العصر كمــا قــال االله تعالــى
n ﴾ [إبراهيم: ٤].  m
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٨٢

خطب الجمعة ٨٠ المحور الحادي عشر : 

وليس معنى هذه الآية فقط أن تكلم الإنجليز بالإنجليزية، والصينيين 
بالصينية، ولكــن تُكَلم كل فئةٍ بلســانها، وكل عصرٍ بلســانه، لا تُكَلم 
الخواص بلسان العوام، ولا تُكلم الناس في الحواضر بلسان أهل البادية، 
ولا تكلم الناس في القرن العشرين بلسان الناس في القرن الخامسَ عشر 

أو الثامن عشر، بل تخاطب كل قومٍ بلسانهم.
وهذا يحتاج إلى إعــداد هائل، وإلى جيوش مــن العاملين، وإلى كوادر 
 يْتُه (جهاد العصر)، فلكل ه عمل كبير سَمبة قادرة على العطاء، إن ة مدربشــري
عصر جهــاده، نحن الآن لا نســتطيع أن نجيش الجيــوش، ونجند الجنود، 
ونشهر الأسلحة، وهذه الأدوات تغنينا عن ذلك، لأن الصحابة والتابعين كانوا 
يُجيشــون الجيوش ليبلغوا الشعوب كلمة الإسلام ورســالة القرآن، ما كانوا 

يستطيعون ذلك إلا بحمل السلاح، فإن الملوك تمنع الوصول إلى شعوبهم.
نحن الآن نستطيع الوصول إلى الشعوب في أنحاء الأرض، وعندنا 
الشــبكة  الفضائية، وهذه  هة، والقنوات  الموج أدوات كثيرة: الإذاعــات 
(الإنترنت) نستطيع أن نذهب بها إلى كل مكان دون إذن من السلطات، 
م فيهــا، فأمامنا فرصة  لا تســتطيع الســلطات في غالب الأمر أن تتحك

لنخاطب الشعوب بلغاتها المختلفة.
هناك آلاف الملايين من الناس يعيشــون ويموتون ولم يسمعوا شيئًا 
هة ليست من  عن الإسلام، وهناك ملايين أخرى سمعت عنه صورة مُشَو
الإسلام في شيء، نحن مسؤولون عن ضلال هذه الشعوب وهذه الأمم، 
علينا أن نبلغها كلمة االله خالصة منقاة من كل شــائبة، تبين الإسلام على 
حقيقته كما أنزله االله، وكما بُعث به رســوله، وكمــا فهمه الصحابة ومن 

تبعهم بإحسان، هذا هو واجبنا.
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٨٣

٨١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ولقد قمنا بهذا الواجب، انطلق هذا العمل من قطر، من هذه الدولة 
الصغيرة في حجمها ولكنها كبيرة فيما تقوم به، وواجب كل مســلم أن 

يمد يده بالمعونة إلى هذا المشروع.
ـف الملايين لكي يمضي  هذا المشــروع ليس شــيئًا هينًا، إنه يتكلـ
ية  ه يحتاج إلى المعونة المادويستمر، ليس هناك شيء مجاني، لا، بل إن
والمعونة الأدبية، فمن كان عنده مال، فليمد يده بالمال، سواء من الزكاة، 
أو من الصدقات التطوعية، أو من الأوقاف، أو من وصايا الأموات، من 
أي مال يملكه، حتى لو كان عنده مال مُشْــتَبه فيه، جباه من فوائد ربوية 
أو غير ذلك، يريد أن يتطهر منه فليدفعه إلى هذا المشــروع، فهو حرام 
متها،  ة، وهذا المشــروع في مُقَدعليه، حلال في المشــروعات الإسلامي
ع بــه لنعرضه على الإنترنت،  م علمه وليتطو ومن كان عنده علــم فليُقَد
ومن كانت عنده قدرة وخبرة فنية في مجال الكمبيوتر ونحوه فليقدمها، 

فنحن في حاجة إلى المسلمين جميعًا.
هذا المشروع هو مشــروع الأمة كلها في شــرقها وغربها، وشمالها 
وجنوبها، على كل مسلم أن يمد يده بالمعونة، وأن يدعو غيره إلى تأييد 
له،  ى يقف على قدميه، هذا مشــروع لا يجد من يُموهذا المشــروع حت
والمسلمون والحمد الله ألف وثلاثمائة مليون، لو أن كل إنسان دفع شيئًا 
لاستطعنا أن نقيم مشروعات جليلة وكبيرة، غيرنا يبذلون آلاف الملايين 
أ في نصرة ديننا؟  لنصرة أديانهم، فما بالنا نحن المسلمين نتقاعس ونتلك

وهو الذي أكرمنا االله تعالى به، وأتم به النعمة علينا.
يا أيها الإخوة المســلمون، ويا أيتها الأخوات المسلمات، كل منكم 
عليه واجب وعليه مسؤولية نحو تأييد هذا المشروع العظيم حتى ينطلق 
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٨٤

خطب الجمعة ٨٢ المحور الحادي عشر : 

ويؤدي دوره، ويتم رسالته على أكمل وجه مستطاع، وهذا ما نرجوه إن 
شــاء االله، وأملنا في هــذه الأمة خير، الأمة الإســلامية بخيــر كما قال 
رســول االله ژ : «لا يزال من أمتي أمــة قائمة بأمــر االله، لا يضرهم من 
خذلهم، ولا من خالفهم، حتى يأتيهم أمر االله وهــم على ذلك»(١). واالله 
[الأعراف: ١٨١].   ﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ يقول:  تعالى 

دية الإسلامية القرآنية المصطفاة. وهم من هذه الأمة المحم
اللهم لا تكِلْنا إلى أنفُسِنا طرْفةَ عين ولا أقل من ذلك، اللهم كنْ لنا 
ولا تكنْ علينا، وأعِنا ولا تُعِنْ علينا، وانصُرْنــا ولا تنصرْ علينا، واهْدنِا 

ر الهُدى إلينا، وانصُرْنا على مَنْ بغى علينا؛ إنكَ سميعٌ قريب. ويس

٭ ٭ ٭

متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٤١)، ومســلم في الإمارة (١٠٣٧)، عن معاوية بن   (١)
أبي سفيان.
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٨٥

٨٣

٤

أ�َّ��� �4 ��5ت(١)

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

:�ً�"B D�fت ا��Rآ

لا أكتمكم أني كنت قد أحببــت أنْ ألتزم الصمت إزاء ما يجري في 
كات رهيبة،  ة من أحــداث عصيبة، وتحــرة والإســلاميمنطقتنــا العربي

وسياسات عجيبة، تُذهل عقل الإنسان، وتَدع الحليم حيران.
كنت أحببت أنْ ألتزم الصمت في هذه الآونة، وأدع الأمور تجري في 
أعنتها، وربما كان الصمت في بعض الأحيان أبلغ من الكلام، والعرب 

قديمًا قالوا: لسان الحال أبلغ من لسان المقال.
كنتُ أحببــتُ أن ألتزم الصمت إزاء ما يجري فــي هذه المنطقة من 
أحوال، وفي الحديث: «من صمت نجا»(٢). وفي الأمثال: إذا كان الكلام 

ة فإن السكوت من ذهب. ِمن فض

كان لهذه الخطبة وقعها وأثرها البالغ على من سمعوها، حتى سماها بعضهم: خطبة العصر!   (١)
وقد ألُقيت في ربيع سنة ١٩٩٦م.

جوه: إسناده حسن. والترمذي في صفة القسامة (٢٥٠١)، وقال:  رواه أحمد (٦٤٨١)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في الجامع الصحيح  من حديث ابن لهيعــة. وصح حديث غريب، لا نعرفه إلا

(٦٣٦٧)، عن عبد االله بن عمرو.
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٨٦

خطب الجمعة ٨٤ المحور الحادي عشر : 

وقديمًا قال الشاعر:
هــا الإنســانُ ثعبــانُاحفــظْ لسَِــانَكَ أي إنــه  ــكَ  يلدغن لا 
ــجْعَانُ(١)كم فــي المقابر من قَتيِلِ لسَِــانهِ الش لقاءه  تهــابُ  كانت 

كنت آثرت أنْ ألتزم الصمــت، وأنْ أدَع هذا المنبر، لــولا أن كثيرًا 
وكثيرين وكثيرات من إخوانــي وأخواتي، وأبنائــي وبناتي، وتلاميذي 
وا علي أن أتكلم. قالــوا: إن النار تتقد في  وتلميذاتي، اتصلوا بي وألح
صدورنا، إننا نغلي من الغيظ والغضب مما يجري من حولنا، ونريد أن 
تُطفئ هذه النار في قلوبنا بكلمة حق نســمعها أمام الضجيج من الباطل 
الذي نسمعه من هنا وهناك في كل مكان، وإزاء هذا الصمت الرهيب مما 

يجري من حولنا.
وأنا رجلٌ أضعف أمام الإلحاح، فنقضت ما كان بيني وبين نفسي.

ا�����:  4� �B0 أ�*��� g�

ة ـ  هناك إشــاعات ـ لا أساس لها من الصح د لي هذا الأمر: أن وأك
شاعت بين الناس، قالت: إني مُنعت من هذا المنبر، وإني طُلب مني أن 

أصمت ولا أتكلم.
ة، ما منعني واالله أحد. وهذا ليس بصحيح بالمر

ومعناه كما ذكر العلامة المناوي: من صمت عن النطق بالشر نجا من العقاب والعتاب يوم 
المآب. انظر: فيض القدير للمناوي (١٧١/٦) برقم (٨٨١٩)، نشــر المكتبة التجارية الكبرى، 

مصر، ط ١، ١٣٥٦ه ـ.
ذكر البيهقي أن الإمام الشافعي كان باليمن، فقرأ هذا الشعر على باب صنعاء أو عدن مكتوبًا.   (١)
انظر: مناقب الشــافعي للبيهقي (٨٧/٢)، تحقيق السيد أحمد صقر، نشر مكتبة دار التراث، 

القاهرة، ط ١، ١٣٩٠هـ ـ ١٩٧٠م.
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٨٧

٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

وأنا أشــهد للحق وللتاريخ ـ ولي خمس وثلاثون سنة في هذا البلد 
ث ـ ما منعني أحد قط من كلمة أقولها،  س وأحــد أخْطُب وأحاضر وأدر
ولا وضع لي خطوطًا حمراء، ولا قال لي مسؤول كبير أو صغير: هذا من 

حقك، وهذا لا يجوز لك.

ما حدث هذا من قبل وأنا في الثلاثينيات من عمري، فهل أمُنع وأنا 
ابن السبعين؟!

ليس هذا بصحيح أيها الإخوة.

لهذا أردت أنْ أعود إلــى هذا المنبر، لم أرُد أن أســد أذنًا من طين 
وأذنًا من عجين ـ كما يقولون ـ إزاء ما يجري فــي منطقتنا من أحداث 
رهيبة، أحداث تشيب لها الولدان، وتقشعر من هولها الأبدان، ما يجري 

من حولنا في لبنان، وما يجري في فلسطين.

ا�*�ب:  D�]ن و����  :�� �َّ"�Bا�� ا��hرة 

الغارة الوحشــية علــى لبنان، الغــارة التي قتلت الأطفال والنســاء 
، والدبابات أو  والشــيوخ والمدنيين العُزْل الأبرياء، الصواريخ من الجو

ب ويقتل ويذبح. ر ويخرهذا يدم المدفعية الثقيلة من تحت، كل

وإســرائيل تفعل ذلك علانية، جهارًا نهارًا، عِيانًا بيانًا، تستذلنا، 
عِرقًا ينبض، ولا نفسًا يتردد، ولا حتى احتجاجًا  تهيننا، لا تجد فينا 

قويا.

ك الكسلان،  عسان، ويحرلا تجد صراخًا من العرب، صراخًا يوقظ الن
وينبه الغفلان، ولكنها أصوات هامسة، والهمس ينيم اليقظان.
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٨٨

خطب الجمعة ٨٦ المحور الحادي عشر : 

صوت هامس يهمس به العرب، احتجاجات حيية خجولة يقولونها، 
وكل منهم خافضٌ الصوت، مطرِقٌ الرأس، غاض البصر، أدبًا وحياءً مع 

إسرائيل، ومع مَن يسندون إسرائيل!

أين هذا يا عرب يا دعاة السلام؟

ل الأمر؛ لأنه ليس سلامًا، بل  ذي عارضناه من أوــلام ال أين هذا الس
هو استسلام لما تريده إسرائيل في المنطقة.

الفاتحين،  الأبطال  يا ورثــة  قَحْطان،  وأبناء  يا أبناء عدنان  يا عربُ، 
يا ورثة خالــد وأبي عُبَيْدة وعمــرو، يا أبناء التاريــخ المجيد، يا أحفادَ 

الفاتحين، أين أنتم؟ أين احتجاجاتكم على ما يجري؟

قال أمين الجامعة العربية: إن العرب سيكيلون لإسرائيل الصاع صاعين!

أين هذا؟!

يا ليتهم يكيلون الصاع بصاع، بنصف صاع، بربع قدح، بحفنة!

إنهم لن يردوا على الصاع بشيء.

"! ��C�7-� الإر�Vب: ا��َّ @�َّ� �nم 

أين الذيــن تنادوا يوم حــدث ما حدث في «تل أبيــب» و«القدس» 
و«عسقلان»؟

ة عالمية دولية اجتمعت في «شــرم الشــيخ»  ذين نــادوا بقمأيــن ال
لمكافحة «الإرهاب»؟

أي: لمقاومة «الجهاد»!
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٨٩

٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

الإرهاب الذي زعموه هو «الجهاد»!
الذين يجاهدون من أجل أوطانهم، ويبذلون أرواحهم وهم أســخياء 
باب الذين لم يبالوا  هم، من أولئك الش بها، ويضعون رؤوســهم على أكُف

ما يصيبهم في سبيل االله:
مسلمًا أقُْتَل  حين  أبالي  على أي جنبٍ كان في االله مَصْرَعي(١)ولســت 

ة «صانعي  ة «شــرم الشــيخ» لمكافحة الإرهاب: قم الذين عقدوا قم
لام يا قوم؟ وها! أين هذا الس لام» كما سم الس

لام وهناك مائة مدينة وقرية أجُبر أهلها على النزوح منها  أين هذا الس
في لبنان؟!

انها، ضُربوا بالقنابل والصواريخ، حتى  أفُرغت المدن والقرى من سك
وا من أوطانهــم وديارهم هائمين على وجوههــم، يبحثون عن مأوى  فر

فلا يجدون.
الشاعر العربي قديمًا يقول:

غزوتهُم غزوني  قــومٌ  إذا  فهل أنا في ذا يــا لَهَمْدَانَ ظالمُ؟وكُنْتُ 
كيِ وصارمًا المَرَاغمُِ(٢)!متى تحمل القلبَ الذ تجتنبْــكَ  وأنفًا حميا 

ولكن أين القلوب الذكيــة؟ وأين الأنوف الحميــة؟ وأين الصوارم 
العربية، حتى نفعل كما قال الشاعر؟!

أنشده سيدنا خبيب بن عدي. رواه البخاري في المغازي (٣٩٨٩).  (١)
 ـ٣٢، تحقيــق عبد العزيز الميمني  وهو عمرو بــن براقة الهمدانــي ، انظر: الوحشــيات ص  (٢)
الراجكوتي، نشــر دار المعارف، القاهرة، ط ٣. والمؤتلف والمختلف في أســماء الشعراء 

 ـ٨١، تحقيق الدكتور ف. كرنكو، نشر دار الجيل، بيروت، ط ١، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م. ص
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٩٠

خطب الجمعة ٨٨ المحور الحادي عشر : 

د الاحتجاج القوي الصارخ لا نجده. مُجَر إن
ة عربية! ة: ندعو إلى عقد قمقالوا في اجتماع وزراء الخارجي

ة العربية هذه؟ وإذا اجتمعت  ة؟ متى تجتمــع القمة العربي أين القم
ق  ق، هذا يُشَــر مُمَز قة كل ماذا تصنع؟ وهي مختلفــة فيما بينها، ممز

ب. وهذا يُغَر
أين الأمة؟ أين الأمة؟

ون  ذين يضحأولئك الأبطال المستبسلون ال ة إلالا يوجد في هذه الأم
بأنفسهم في سبيل االله.

موهم، أن  ومع هذا يريد المســؤولون فينا أن يُدينوا هؤلاء، أن يجر
يصِفوهم بأنهم إرهابيون!

 © هم كما قال القرآن: ﴿ ¨  االله وعدو ذين يُرهبون عدووهم ال
 ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª

º ﴾ [الأنفال: ٦٠].  ¹  ¸
�� ��ب؟!  gأ�� أ�4 

أين أمتنا العربية؟ أين أكثر من مائتي مليون من العرب وألف مليون 
من المسلمين؟

ولكن ماذا يصنع المســلمون إذا كان العرب أنفسهم ـ أهل الأرض 
مون لأنفسهم ما ينبغي؟! والدار ـ لا يقد

إذا كان الفلسطينيون أنفســهم أصبح يعادي بعضهم بعضًا، ويسجن 
بعضهم بعضًا، ويقتل بعضهم بعضًا ولحساب من؟
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٩١

٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

لحساب إسرائيل، هذا ما كنا نخشاه: أن تَسفك اليد العربية دم عربي 
ر  اس كفارًا يضرب بعضهم رقاب بعض، وهو ما حذآخر، وأن يرجع الن

منه رسول االله ژ (١).

لام الأ��ج؟ ا�+َّ أ��fر  أ�4 

ــلام الأعرج الكسيح، الذي لا تجد له  ذين ناصروا السأين هؤلاء ال
في الحقيقة أي أثر إلا حصار الفلسطينيين؟

ة الغربية يعيشــون في سجن  ة وأريحا والضف ون في غزالفلســطيني
كبير، لا يــكادون يجدون القوت؛ لأنهم لا يجــدون الدقيق الذي منه 

يعجنون ويخبزون.
ولا يجدون الدواء، يموت الناس ولا يجدون الدواء.

لا يجدون اللقاح لشلل الأطفال.
لا يجدون من يشــتري منهم ثمــار زروعهم وكرومهــم، فقد كانوا 
رون منتجاتهم إلى إســرائيل وإلى أوربا عن طريق إســرائيل، وقد  يصد
أغلقت إســرائيل عليهم الأبواب وأغلقت المعابر، أصبح الناس يتركون 

ثمارهم على الأشجار؛ لأن أجرة جنيها أغلى من سعر بيعها.
لام؟ ذين ناصروا السأين هؤلاء ال

أين هؤلاء الذين ذرفوا الدموع على «إســحاق رابين» والذين ذهبوا 
ين؟! عين، ولأهله وقومه معزلجنازته مشي

كما في حديث جرير بن عبد االله: « لا ترجعوا بعدي كفــارًا يضرب بعضكم رقاب بعض».   (١)
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (١٢١)، ومسلم في الإيمان (٦٥).
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٩٢

خطب الجمعة ٩٠ المحور الحادي عشر : 

إليه  الذين اســتقبلوا «بيريز» فخورين، والذيــن قدموا  أين هؤلاء 
الهدايا مزهوين؟!

أين هؤلاء الذين زعموا أن هناك سلامًا حقيقيا؟
ــلام عينًا ولا أثرًا، ولا رأينا لــه حقيقة واقعة في  وما رأينا لهذا الس

قلب ديارنا.
رأينا إسرائيل مدلة بقوتها، إنها وحدها تملك الترسانة النووية، تملك 

نحو ثلاثمائة قنبلة نووية.
إسرائيل وحدها قادرة على أنْ تكون أقوى من المنطقة العربية كلها، 
وهكذا تدللها أمريكا، وتعطيها المليارات بعد المليارات، وحينما زارهم 
ع لهم بنفحة قليلة: مائة مليون  كلينتون» بعد مؤتمر «شرم الشــيخ» تبر»

دولار! نفحة صغيرة بجوار المليارات التي تأخذها كل عام!

:H"h�+� 4� H"h� gf�*� ���  �*ُ� g�

لام إزاء ما يجري الآن في عالمنا؟ لام وأنصار الس أين دعاة الس
أين أمة العرب؟ أين هذه الأمة؟

إننا لا نستطيع إلا أن نقول كما قال الشاعر «عمر أبو ريشة»:
ِ الأْمَُــم بَيْــنَ  لَــكِ  هَــلْ  تـِـي  ُللِْقَلَــم؟ِأم أوَْ  ــيْفِ  للِس منِْبَــرٌ 
سْــتهِِ قَد صَنَــمٍ  مـِـنْ  كَمْ  تـِـي  ُنَم؟ِ!أم لَمْ يَكُــنْ يَحْمِلُ طُهْــرَ الص
انْطَلَقَتْ وامُــعْــتَــصِــمَــاهْ   ِرُب ــم اليُت بَايَــا  الص أفَْــوَاهِ  مـِـلْءَ 
ها لكن أســمــاعَــهــم  ــتْ  ــس ِ(١)لام المُعْتَصَم نَخْــوَةَ  لــم تلامــسْ 

انظر: ديوان عمر أبو ريشة (٧/١ ـ ١١)، قصيدة: بعد النكبة، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (١)
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٩٣

٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

المعتصم الخليفة العباسي حينما استغاثت به المرأة هناك في أرض 
وم، وقالــت: وامعتصماه. وبلغه ذلك قال: لبيْــكِ لبيْكِ أخُْتَاه. وجهز  الر

ورية» الشهيرة(١). الجيوش، وكانت موقعة «عَم
فهل هنــاك معتصــم الآن ينجد أصحــاب الصرخــات وصاحبات 
الزوجات  مِن  اليتامى،  الثكالى، مِن الأطفــال  الصرخات، مِن الأمهات 

دين في الأرض؟ الأرامل، مِن هؤلاء المشر
لا يوجد معتصم يُغيث من يستغيث، أو من تستغيث.

ها لكن أســمــاعَــهــم  ــتْ  ــس ِلام المُعْتَصَــم تلاَُمـِـسْ نخــوةَ  لــم 
أين هؤلاء؟ أين العرب وأمة العرب؟

ا�+"��3ت؟ ا��اr9 �4ِ وراء QVه   4�َ

الشعوب العربية بصفة عامة ضد هذا الذي يجري.
لماذا تُكره الشعوب على سياسات لا ترضى عنها؟

مَن الكاسب مِن وراء هذه السياسات؟
الواقع أن الكاســب والرابــح الوحيد من وراء هذه السياســات هو 

«إسرائيل»، ونحن الخاسرون على كل صعيد.
ربما كانت هناك مكاسب لبعض المنتفعين من الناس، الذين يريدون 
أن يُثْروا من الحرام، وأنْ يتاجروا مع إسرائيل، ويستعجلوا رفع المقاطعة. 
ونحن الشعوب العربية المســلمة يجب أن نرفض هذا. يجب أن نرفض 

فتح المسلمون (عمورية) في رمضان ســنة ٢٣٠ه ـ، بعد حصار دام ستة أشهر. انظر: تاريخ   (١)
الطبري (٥٧/٩ ـ ٧١)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ، والكامل لابن الأثير (٤٨٠/٦).
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٩٤

خطب الجمعة ٩٢ المحور الحادي عشر : 

التطبيع، يجب أن نُبقــي المقاطعة، يجب أن نقاطع إســرائيل، وبضائع 
إسرائيل، وطائرات إسرائيل، والذهاب إلى إسرائيل(١).

:����1fا� لا ��5"� �� 

يجب على كل عربــي أبي، عنده أنف حمي، وقلب فتي، وشــعور 
قوي، يجب عليه أن يرفض هذا الاستسلام، ويرفض هذا التطبيع.

يريدون أنْ تكون علاقتنا مع إســرائيل ســمنًا على عســل، تذهب 
طائراتنا إلى إسرائيل، وتأتي طائرات إسرائيل إلينا، نذهب إليهم سائحين، 

ويأتون إلينا سائحين وسائحات.
ماذا وراء هذا إلا الفساد كلّ الفساد؟!

إنهم يريدون أنْ ينشــروا الإباحية، أن ينشــروا الإيدز، أن ينشــروا 
رات، أن ينشــروا العملات المُزَيفة، وهكذا أرادوا أن يصنعوا في  المُخَد
 مصر، وحاولوا، وبيــن الحين والحين تُضبط هذه الأشــياء، ويُعرف أن

اليهود وراء ذلك كله.

أن �5�::  #�� #shا�  ��-n

يا أيها الإخوة، لا بد أن نقاوم.
نا أن نقول كلمات وتنتهي. لا ينبغي أن يكون هم

الإخوة الذين قالوا لي: نريد أن نفرغ شحنة الغضب في صدورنا على 

راجع كتابنا: فتاوى معاصرة (٤٧٤/٣، ٥١٣)، فتوى: السفر لزيارة المسجد الأقصى، وفتوى:   (١)
وجوب مقاطعة البضائع الإســرائيلية والأمريكية، نشــر المكتب الإسلامي، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ 

٢٠٠٣م.
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٩٥

٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ما يجري، قلت لهم: لا، لا نريد أن نُفرغ هذه الشحنة ونستريح، نريد أن 
 شــحنة الغضب تعتمل في صدورنا، تغلي في قلوبنا، نريد أن يظل تظل
هذا القِدر يغلي ويغلي وهو مسدود مكتوم لا نسمح له بأن يتنفس، وإذا 
ر. ر هذا القِدر يومًا أو يتكس أن يتفج قد والقِدر يغلي، فلا بدار تتت النظل

لا بد أن يستمر هذا الأمر، وقديمًا قلت في إحدى القصائد:
وقلنا: غدًا أو بعده ينجلي الأمرُ!صبرنا إلى أن مل من صبرنا الصبر
حَبْلُه  مُــد هْرُ!فكان غــدٌ عامًــا ولو  فقد ينطوي في جوفِ هذا الغد الد
أهلُه  الحق يدرك  أن  !وقلنا: عسى  فصاحت «عسى» من «لا» و«لا» طعمها مُر
من الغيظ والآلام يغلي به الصدرُ؟!ومــاذا علينا بعد أن فــار مرجلٌ
صمامه ا  من الصبرِ  بطول  ار فانفجر القِدْرُ(١)!ســددنا  فزادت عليه الن

لا بد أن تزيد النار وينفجــر القِدر، لا يمكن أن تظل هذه الأمة على 
ما هي عليه، لا بد أن ينفجر القِــدر يومًا، وأنْ يثور البركان الهادئ، هذا 

الذي نراه من الصمت، إنه صمت وراءه شيء.
هذه الأمة لا يمكن أن تسكت على الظلم طويلاً، إن لديها مخزونًا، 

لا بد أنْ يظهر هذا المخزون.
والطاقات،  المكنونــات  ــر هــذه  تفج أن   فيها مكنونــات، لا بــد
رهــا إلا الإيمان، إلا الإســلام، وهــذا ما يخافــه اليهود، وهذا  ولا يفج

ما يخافه الغرب.

من قصيدة ألقيتها في افتتاح مؤتمر عقدته مع عدد من زملائي ســنة ١٩٥٣م في ساحة كلية   (١)
الشــريعة بالأزهر، للمنــاداة بمطالب الأزهرييــن وتطلعاتهــم الدينية والعلميــة والأدبية 
والاجتماعية، ولم أعد أحفظ منها إلا أبياتًا قليلة، فقد ضاعت فيما ضاع من كتابات ودواوين 

في أتون المِحن المتتابعة، التي ابتلينا بها في مصر.
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٩٦

خطب الجمعة ٩٤ المحور الحادي عشر : 

ا����fد ��9-�ب:  �V الإ3لام

ولذلك الآن يحاربِون «الإســلام» باســم محاربة الإرهاب، وباسم 
ف، وباسم محاربة الأصولية، وكل هذه أغَشية وأغطية يُراد  محاربة التطر

بها ذر الرماد في العيون حتى لا ترى، إن المقصود هو «الإسلام».
ما معنى الأصولية؟

ة التي انعقدت فــي الدار البيضاء في  قال «إســحاق رابين» في القم
رات، والأصولية! أعداءنا الكونيين ثلاثة: الجوع، والمخد المغرب: إن

وأنا أقول لكم: إنه لا يقصد من هذه الثلاثــة إلا «الأصولية»، وإنما 
ذكر المخدرات والجوع تمويهًا.

الأصولية هي عدوه اللدود، عدوه الأول.
الذي يمسك هذه المنطقة على جذورها، وعلى أصالتها، ويمنعها أنْ 

تذوب أو تنهار، إنما هو «الإسلام»، الذي يعبر عنه بـ«الأصولية».
وهؤلاء يريدون أنْ يمحوا الإســلام، ولكن االله يأبى إلا أن يتم نوره 

 .  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
/ ﴾ [التوبة: ٣٢].

هذا الإباء الإلٰهي هو الذي يطمئننا على مســتقبل هذا الدين، وعلى 
مستقبل هذه الأمة، على مصير هذه الأمة.

هذه الأمة لن تموت، هذه الأمة لن تسقط، يمكن أن يذبل عودها، يمكن 
أنْ يصيبها المرض والسقام، ولكنها لا تموت، هكذا رأيناها طوال التاريخ.

كون عزائمها،  ة رجالاً ينفخون فيها من الــروح، يحرأ االله للأمإذا هي
يوقظون قلوبها، يوقدون شُعَلها، ستصنع هذه الأمة الأعاجيب.
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٩٧

٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ا�����9:  U"=�5 �=+�C

إن الغرب يرى أن الإسلام هو العدو الأول، وهذا ما تتبناه إسرائيل، 
وما توحي بــه إلى الغربيين، وهــم الآن يعملون على سياســة تجفيف 
يه، يجب أنْ تجفف، سواء  ي الإسلام وتقو تي تغذالمنابع، كلّ المنابع ال
كانت منابع ثقافية أو فكرية كما تفعل بعــض البلاد، أرادت أنْ تحارب 
الإسلام في المدرسة وفي مناهج التعليم، كلّ ما يدعو إلى الجهاد، كلّ 
ما يدعو إلــى الغِيرة على الإســلام، إلى الأمر بالمعــروف والنهي عن 
المنكر، إلى الولاء الله ولرسوله وعدم اتخاذ أعدائه أولياء، كلّ ما يوحي 
بتقدير البطولة، كلّ معارك الفتح الإسلامي، كلّ آيات الجهاد في سبيل 
نة، وغزوات الرسول في السيرة:  االله، في القرآن وأحاديث الجهاد في الس

هذه ينبغي أن تُحذف من مناهج التربية والتعليم.
وكذلك في الإعلام، ينبغــي أنْ يُحذف هذا بالتدريج في السياســة 

الإعلامية.
فــوا المنابع المالية،  وهم ـ أيضًا ـ من ناحية أخرى يريدون أنْ يجف

الآن هناك حرب على الجمعيات الخيرية الإسلامية.
ل الأصولية والأصوليين. ها تُمَوين، إنل الإرهاب والإرهابي ها تموقالوا: إن

وقريبًا كان أحد أمراء الخليج في أمريكا، فقاله له الرئيس «كلينتون»: 
ل الإرهــاب والإرهابيين،  ـة فــي بلادكم تمــو إن الجمعيــات الخيريـ

والأصولية والأصوليين.
قال له: هذه الجمعيــات جمعيات خيرية، ونحــن نعرف أصحابها، 

ونعرف القائمين عليها، وهم أناس طيبون إلخ.
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٩٨

خطب الجمعة ٩٦ المحور الحادي عشر : 

لون الأصولية والأصوليين. هم يموتي عندنا تقول: إنقال: المعلومات ال

طبعًا هذه الجمعيات تعمل على إحياء الدين الإسلامي، تنشئ مدارس 
يتعلم فيها أبناء المسلمين، تنشئ مســاجد يصلي فيها المسلمون، تنشئ 
دورًا للأيتام يُرعى فيها أبناء الإســلام، تطبع مصاحف يقرأها المسلمون، 

تطبع كتبًا إسلامية تثقف المسلمين، تبعث دعاة لتعليم الناس الإسلام.

كل هذا ينشئ الأصولية التي يخافونها.

ا�-�ب ��: الإ3لا�""4: إ�لان 

مين على أن  ة الحديثة اليوم، مصمولذلك نرى قادة الحرب الصليبي
يحاربوا الإســلام، يحاربــوه بكل ســلاح، ويحاربوه فــي كل منطقة، 

ام المسلمين أنفسهم. ويحاربوه بواسطة حك

فوهم وقالوا  ام وخو الحك أرهبوا  ام والشعوب،  الحك ما بين  أوقعوا 
لهم: إن هؤلاء الأصوليين يريــدون أنْ يقتلعوكم من جذوركم، حافظِوا 
على كراســيكم، حافظوا على مكاســبكم بأنْ تتغدوا بهــؤلاء قبل أن 

يتعشوا بكم!

فون منهم  مــكان، المتطر وبدأت الحرب على الإســلاميين في كل
والمعتدلون، حتى المعتدلون يحارَبون، الذين ينكرون العنف، وينكرون 
الإرهاب، ولــم يفعلــوا أي حادثة من هــذه الحــوادث، حتى هؤلاء 
يحارَبون، ويحاكَمون محاكمات غير عادلة، ويســاقون إلى الســجون، 

ويساقون إلى المعتقلات.

إن النغمة السائدة الآن: حاربوا الإسلام المعتدل!
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٩٩

٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ف لا يمكن  ف قصير العمر، التطر التطر خطرًا؛ إن ه الإسلام الأشدإن
، وأنْ يبقى، وأن يدوم، وأن  ذي يمكن أنْ يستمرما الطويلاً، إن أنْ يستمر

يؤثر، إنما هو «الإسلام المعتدل».
 ه يبدأ معتدلاً ثمالإسلام لا يمكن أنْ يكون معتدلاً، إن يقولون: إن ثم

ف، فنحن نأخذ الأمر من أوله ونسد الطريق عليهم! يتطر
فنا لا بد من حربنا. يعني: اعتدلنا أو تطر

هذا ما يجري عليه الحال أيها الإخوة.
ما الذي نستطيع أن نفعله؟

لا يمكن أن نستسلم، ســنظل نقاوم، نرفض الذل والهوان، لا نعمل 
كما يحدث الآن، ما شعرت بالهوان الممزوج بالأسى، والأسى الممزوج 
بالهوان، كما شــعرت به هذه الأيام، وأنا أقرأ الصحف، وأشاهد نشرات 

الأخبار، وأرى ما يجري أمام عيني.
أين أمتي؟ أين أمتي؟

لا أجدها.
لابد أن نقاومِ، لا نستسلم أبدًا مهما كانت النتيجة.

اء ســعداء، وإما أن نموت  ا أن نعيش أعزها إحدى الحســنيين: إمإن
 q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f ﴿ شــهداء 
 |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r

{ ﴾ [التوبة: ٥٢].
لا يجوز أن نقبل هذا الهوان، ونردد مع الشاعر أبي الطيب الذي يقول:
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١٠٠

خطب الجمعة ٩٨ المحور الحادي عشر : 

بعَيْشٍ الذليــلَ  يَغْبـِـطُ  مــن   منــه الحِمَامُ(١)ذل عيــشٍ أخف رُب
عليه الهــوانُ  يَسْــهُلُ  يَهُــنْ  إيــلامُ(٢)مَنْ  ــتٍ  بمَي لجُــرْحٍ  مــا 

نحن قد هُنا على أنفسنا، فهُنا على الناس، وإذا أردنا أن نكون كرماء 
على الناس، فينبغي أن نكرم أنفسنا أولاً.

أ�َّ��� �4 ��5ت:

يجب أن نشعر بأننا خير أمة أخُرجت للناس، أننا الشهداء على الناس، 
 T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿ للنبــوات  الوارثة  الأمة  أننا 
W ﴾ [الأنبياء: ١٠٥]، أننا أمة القرآن، أمة الإســلام، أمة   V  U

د ! ، أمة الخلود، الأمة الباقية إلى أن يرث االله الأرض ومَن عليها. محم
ن هذه المشاعر في نفوســنا، وألا نستسلم أبدًا، هذا  يجب أن تتمك

الشعور نفسه نعِمة عظيمة، وغنيمة عظيمة، ومكسب كبير.
هم يريدون أن يقتلوا فينا هذا الشــعور، أنْ يحس كل منا باليأس 
والإحبــاط، أنْ يقول: ليس هنــاك فائدة، ليــس هناك إلا إســرائيل 
وترســانتها النووية، وميزانيتها العســكرية التي بلغت في سنة ١٩٩٤م 

«سبع مليارات وربع».
هم يريــدون أن نصلَ إلى هذا الحد من اليأس والإحباط والشــعور 

 2  1  0  /  . بالقنوط، ونحن نقول: لا تيئسوا من رَوْح االله فـ ﴿ - 
 F  ﴿ ه لا5 ﴾ [يُوســف: ٨٧]، لا تقنطوا من رحمة االله فإن  4  3

K ﴾ [الحِجر: ٥٦].  J  I  H  G
بعض أنواع الحياة أفضل منها الممات.  (١)

 ـ١٦٤، نشر دار بيروت، ١٩٨٣م. ديوان المتنبي ص  (٢)
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١٠١

٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

إن الدنيا دول، والدهر يومان: يوم لك ويوم عليك، واالله تعالى يقول: 
 ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿
 ❁  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´

& ﴾ [آل عمران: ١٤٠، ١٤١].  %  $  #  "  !
إن قلوبنا مع الشعب اللبناني، وقلوبنا مع الشعب الفلسطيني، قلوبنا 
أبطــال «حمــاس»، وأبطــال «الجهاد  الجهــاد، قلوبنا مع  أبطــال  مع 
الإسلامي»، وأبطال المقاومة اللبنانية، وأبطال «حزب االله»، ومع كل من 

يقاوم الطاغوت، وكل من يقف في وجه العدوان.

قلوبنا معهم، وألســنتنا تهتف وتدعو لهم، ولا نملك في هذه الآونة 
إلا هذه المشاعر، وهي رأس مالنا، فلا ينبغي ـ أيها الإخوة المسلمون ـ 

ط في هذه المشاعر. أن نفر

 e  d ﴿ ة تي كتب االله لها العزة العزيزة النا الأمينبغي أن نشعر بأن
k ﴾ [المنافقون: ٨].  j  i  h  g  f

منا وعزمنا، ما اســتطاعت  واالله لــو وقفنا وقفْــة رجل واحــد وصم
إسرائيل أن تفعل شيئًا.

إنما دخلت علينا إسرائيل حينما أدخلت الوهْن على نفوسنا، والأمر 
كما قال النبــي ژ : «ولينزعِن االله مــن صدور عدوكــم المهابة منكم، 
وليقذفِن في قلوبكم الوهْن». قال قائل: يا رســولَ االله، وما الوهْن؟ قال: 

«حب الدنيا، وكراهية الموت»(١).
حه  جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الملاحم (٤٢٩٧)، وصح رواه أحمد (٢٢٣٩٧)، وقال مخر  (١)

الألباني في الصحيحة (٩٥٨)، عن ثوبان.
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١٠٢

خطب الجمعة ١٠٠ المحور الحادي عشر : 

هذه هي الآفة: «حب الدنيا، وكراهية الموت».
أما إذا طلق الناس الدنيا وأقبلوا على الموت، لا يبالون أوَقع الموت 
عليهم أم وقعوا عليه، ووضعوا أرواحهم في أيديهم باذلين لها في سبيل 

االله، فواالله لن تستطيع إسرائيل ولا مَن وراء إسرائيل أنْ يصنعوا شيئًا.
ت  ات ـ حدثت في أيــام قريبة، هزات ـ ثــلاث عمليبضع عملي إن
إســرائيل، زلزلت قواعد إســرائيل؛ لأن هذه القنابل البشــرية الموقوتة 

لا تستطيع إسرائيل أن تصنع أمامها شيئًا.
ماذا تستطيع أن تفعل أمام إنسان باع نفسه الله، لا يبالي بالموت؟

وهو لا يكلف شيئًا، بعض مواد متفجرة ممكن أن توجد في أي 
مكان.

:��4 ���ع 9 4��9

فوا المنابع المالية كما زعمتم، لن يغني هذا شيئًا. جف
إن الذي نحتاج إليه هو الإرادة، هو التصميم، أن نبقى عربًا مسلمين.
لا يجــوز أن نُباع، لقد باعونا في ســوق النخاســة، باعونا كما بيع 
يوسف بن يعقوب ‰ ، بثمن بخس، دراهم معدودة. ولكن يوسف ‰ 
ر االله له أن يُباع إلى رجل أكرمه، إلى عزيز مصــر الذي قال لامرأته:  قد
° ﴾ [يُوسف: ٢١]، ولكنهم باعونا   ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿
لمن لا يرعى لنا كرامــة ولا حُرمة، ولا يرقُب فينــا إلا ولا ذمِة، باعونا 

بثمن بخس لليهود!
ما هو هذا الثمن يا قوم؟ ما الثمن الذي بعتمونا به؟
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١٠٣

١٠١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

بعتم هذه الديار، وبعتم هذه الشــعوب، وبعتم هــذه الأمة الغالية، 
بعتموها بثمن بخس ولم تقبضوه! ثمن لم يقبض!

كل ما كُسب من هذا الثمن هو بقاء أهل الكراسي على كراسيهم!
ماذا أفادت الشعوب العربية من وراء الأمر؟

مة، إســرائيل هي المالكة،  لم تستفِد شــيئًا، إســرائيل هي المتحك
إسرائيل هي المستفيدة، إسرائيل هي الرابحة!

ولكنا مؤمنون بأن الغد لنا، وأن المستقبل لنا، وأن النصر آت لا ريب 
 ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ فيــه، وأن االله تعالــى يقــول: ﴿ ¥ 
 U  T  S  RQ  P  O  N  M  L ﴿ :د: ٧]، ويقول محم] ﴾ ®

_ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].  ^  ]  \  [Z  Y  X  W  V
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٠٤

خطب الجمعة ١٠٢ المحور الحادي عشر : 

ا����"�  ���ا�

أما بعد، أيها الإخوة المسلمون:
ورد أن في يوم الجمعة ســاعة إجابة لا يصادفها عبد مسلم يدعو االله 

بخير إلا استجاب له(١)، ولعلها تكون هذه الساعة.
اللهم أصْلحِ لنا ديننا الذي هو عصمــة أمرنا، وأصْلحِ لنا دنيانا التي 
فيها معاشنا، وأصْلحِ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا 

. شر خير، واجعل الموت راحة لنا من كل في كل
اللهــم اجعل يومنا خيرًا من أمســنا، واجعل غدنا خيــرًا من يومنا، 
وأحْسِن عاقبتَنا في الأمور كلها، وأجرِْنا من خِزي الدنيا وعذابِ الآخرة.

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½

٭ ٭ ٭

إشــارة إلى حديث أبي هريرة ƒ ، أن رســول االله ژ ذكر يوم الجمعة فقال: « فيه  ســاعة   (١)
لا يصادفها عبد مســلم وهو يصلي يسأل االله شيئًا إلا أعطاه إياه» وأشــار بيده يقللها. متفق 

عليه: رواه البخاري (٩٣٥)، ومسلم (٨٥٢)، كلاهما في الجمعة.
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١٠٥

١٠٣

(١)0�"tالإ�3ا u=َّا��

٥

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
في الجمعــة الماضية كنت في مدينة «قونية» بتركيا؛ للمشــاركة في 

مؤتمر عن فقه التجارة الإسلامية ومشاكلها الحديثة.
بدأ هذا المؤتمر يوم الأربعاء، وعشــت يوم الأربعاء والخميس في 
مشــاعر طيبة، في هذه المدينة التي كانت عاصمة لدولة «الســلاجقة»، 
وكان لها دورها في عهد العثمانيين، وكان لها موقفها المتميز في مقاومة 

الردة الكمالية الأتاتوركية، وسقط منها الشهداء وراء الشهداء.

ا�����ة:  �"_�5

في هذه المدينــة عُقد هذا المؤتمر، ورأيــت العِلمانية التي حكمت 
تركيا نحو السبعين عامًا، لم تســتطع أن تقتلع جذور الإسلام من نفسية 

الشعب التركي.

ألُقيت في جامع عمر بن الخطاب بالدوحة، في ٢١ جمادى الأولى ١٤١٧هـ الموافق ٤ أكتوبر   (١)
١٩٩٦م.
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١٠٦

خطب الجمعة ١٠٤ المحور الحادي عشر : 

هنالك الآلاف وعشــرات الآلاف مــن المدارس القرآنيــة، وهناك 
جت  تي خريات الإلهيات العشــرات المعاهد للأئمة الخطباء، وهناك كل
جيلاً جديدًا من علماء الشريعة رأيتهم في هذا المؤتمر، رأيت حشدًا من 
وها كليات «الشريعة»  تي لم يسميات الجوا في هذه الكل رجال الفقه تخر
أو «أصول الدين»، وإنما سمّوها باسم أشبه بما يسميه النصارى، كليات 

«اللاهوت»، وهو كليات: «الإلهيات».
ه الإســلامي الجديد فــي تركيا، التي  رأيت في هذا المؤتمر التوج
ة الحكم، وإن لم يكن له أغلبية مطلقة،  ا إلى ســدأوصلت حزبًا إسلامي

ه الجديد للشعب التركي. ولكنها مؤشر ورمز إلى هذا التوج
قام هذا المؤتمــر بتعاون من كُلية الإلهيات والوقف الإســلامي في 
مدينة «قونية» مع بعض الشركات الكبرى التي تحاول أن تكيف أنشطتها 

ومعاملاتها وفق شرع االله تعالى.
عشت مشــاعر طيبة في يومي الأربعاء والخميس، وفي يوم الجمعة 
وفي مثل هذا الوقت كنــا نصلي الجمعة، وفي أواخر صلاتنا ســمعت 
ي تبلغ عنان الســماء: االله أكبر، االله أكبر، فما إن فرغنا من  تكبيرات تدو

لاة حتى سألت الإخوة الأتراك: ما الذي يجري؟ ما هذا التكبير؟ الص
قالوا: هذه مســيرات يقوم بها الإســلاميون في هذا البلد تعبيرًا عن 

تضامنهم مع الإخوة الفلسطينيين.
قلت: وماذا حدث من جديد للإخوة الفلسطينيين؟

فنحن في بلد لا نستطيع أن نقرأ الصحف ولا أن نتابع فيه النشرات 
ا جرى شيئًا. في الإذاعة أو التلفاز، فلم نعرف عم
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١٠٧

١٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

قالوا: إنه احتجاج على مَن سقط من الضحايا والشهداء في القدس وفي 
ة، وقد سقط نحو خمسين شهيدًا، ومئات من الجرحى! ة وفي غزة الغربي الضف

قلت: مِن أجل ماذا؟
قالوا: من أجل النفق الذي صنعته إسرائيل تحت المسجد الأقصى.

هنالــك ثار أبنــاء فلســطين الأبطــال احتجاجًا على هــذه العملية 
ساتهم، دفاعًا عن مسجدهم الأقصى، دفاعًا عن  ة، ودفاعًا عن مقدالعدواني
أولى القبلتين وثالث المســجدين العظيمين، دفاعًا عن أرض الإســراء 
ســات... قاوم شــباب وشابات، رجال  والمعراج، دفاعًا عن هذه المقد
ونســاء، أطفال وشــيوخ، قاوموا بصدورهم رصاص العدو الحي الذي 
سة، تهون  هم يذودون عن حرمات مقديخترق الصدور، فلم يبالوا به؛ لأن
 من أجلها الدماء، وترخــص من أجلها الأرواح، ويهــون من أجلها كل

تضحية ما دامت في سبيل االله.
لم تطُل المشــاعر الطيبة الســعيدة التي ســعدت بهــا خلال يومي 

الأربعاء والخميس، حتى داهمتنا هذه الكارثة الجديدة.

ا����vم: ا�+لام 

ده أبــدًا: أن اليهود هم اليهود،  دنــاه دائمًا ونؤك على ما أك ها تدلإن
طهم لا يزال قائمًا، وأن اتفاق «أوسلو»  مخط والصهاينة هم الصهاينة، وأن
الذي حدث ليس له وزن ولا قيمة، وقــد عارضناه من فوق هذا المنبر، 
وقلنا: إنه ليس سلام الشجعان، إنه سلام الأقوياء والضعفاء، سلام القط 

والفأر، سلام الأسد والغزال، سلام الذئب والحمَل:
القلمُ ها  أي فاسكتْ  السيفُ  الحمَلُ!تكلم  ها  أي فاخضعْ  الذئبُ  مَ  تحك
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١٠٨

خطب الجمعة ١٠٦ المحور الحادي عشر : 

لام الذي نريد، إنه الاستسلام، إما أن تخضع وتحني  ليس هذا هو الس
رأسك، وتُطأطئ ظهرك لما تريده إسرائيل وما تنويه إسرائيل، وإلا فالويل 
والدبابات  بالمرصــاد،  والشــرطة  بالمرصاد،  الجيــش  الويل لك،   كل
والفتيات،  الشبان  بالمرصاد، ستحصد  الهليوكوبتر  وطائرات  بالمرصاد، 

ستحصد الرجال والنساء، ستحصد الشيوخ والأطفال ولا تبالي.

مَن يحاسبها؟ ومَن يعاقبها؟ ومن يقول لها: لمَ فضلاً عن أن يقول لها: لا؟

هذا ما تصنعه إســرائيل، هذا ما دل عليه هــذا الاتفاق المزعوم، 
لام. اتفاق الس

أي سلام هذا الذي لم يحل مشكلة إلى اليوم من المشاكل المعلقة؟!

ة وتركوها لما بعد! قوا المسائل المهمعل

دة  ها العاصمــة الأبدية الموحيوم يعلنون أن القدس لا زالــوا في كل
لشعب إسرائيل.

دون من أبناء فلسطين الذين لا زال بعضهم  اللاجئون الملايين المشر
يحتفظ بمفتاح داره، وعنده آمــال في العودة يومًا إليها، هؤلاء ليس لهم 
انًا  إذا كانوا سك ان إلا في العودة، إسرائيل لا تحتمل مزيدًا من السك حق

من اليهود!

ويتنامون،  يتزايدون  أماكنهم، ولا يزالون  في  المستوطنون لا يزالون 
وتتزايد مســتوطناتهم في أرض فلســطين يومًا بعد يوم، وخصوصًا في 

منطقة القدس.

إنهم يأخذون الأرض عنوة وقسرًا وقهرًا من أصحابها، نرى ذلك في 
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١٠٩

١٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

التلفاز، ونشاهد هؤلاء المساكين وهم يصرخون ويبكون ويُولولون رجالاً 
ونســاء، و«البلدوزرات» تهدم وتأخذ الأرض من أهلها بالقهر، وبسيف 
الطغيان والاستكبار في الأرض  الســيف وبمنطق  الجبروت، وجبروت 

.بغير الحق
هذا ما تصنعه إسرائيل.

لا نستغرب من هؤلاء أن يفعلوا ذلك، الاتفاق أفادهم ونفعهم، ولم 
ينفعنا بشيء.

الحدود حتى الآن لم تتضح.
ما هي حدود إسرائيل؟

حــوا عن حقيقة  هــم لا يريدون أن يصرهم يســكتون عن هذا؛ لأنإن
الحدود التي يعتبرونها حدودهم.

إنهم يقولون في كتبهم الخاصة وفيما بينهم: إن حدود إســرائيل من 
«الفرات» إلى «النيل»، ومن «الأرز» في لبنان إلى «النخيل» في الحجاز، 
رة وخيبر؛ إذ كان هناك بنو قينقاع  حيث لهم مطامع حول المدينة المنــو

وبنو قريظة وبنو النضير ويهود خيبر.
هذه هي أطماعهم، وهذه هي أحلامهم.

لم يحل الاتفاق أي مشكلة من المشكلات.
ة من  وها هم يحفرون حول المســجد الأقصى، الحفريات مســتمر

سنين، وتآمرهم على المسجد الأقصى معروف.
ة إحراق هذا المسجد، وأحرقوه  لقد حاولوا أكثر من خمس عشرة مر
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١١٠

خطب الجمعة ١٠٨ المحور الحادي عشر : 

ة أو أحرقــوا بعضه، واحترق مِنبــر صلاح الدين: التحفــة التاريخية  مر
المعروفة، وحاولوا أنْ ينســفوا هذا المســجد، كمــا أراد ذلك الحاخام 
المعــروف المقتول «مائيــر كاهانــا»، وحاولوا إطــلاق الرصاص على 
المصلين، وحاولوا أن يُصلوا فيه بالقهــر ليثبتوا لهم وجودًا، كما أخذوا 
جزءًا من مســجد الخليل إبراهيم وحجزوه لهم إلى اليــوم، وهو مِلك 

المسلمين ومسجد المسلمين، وقد بناه المسلمون.

:4��n0 واC �"3��$ �َّ�@

هذه محاولاتهم، فأين نحن من هذا؟

ماذا فعلنا أمام هذا الســيل من الدماء التي أريقــت، والأرواح التي 
أزهقت؟

حوالي سِتين من الشهداء، وأكثر من ألف من الجرحى والمصابين!

ماذا فعلنا أمام هذا الصمود وهذه البطولة التي أظهرها أبناء فلسطين؟

إنها انتفاضة جديدة.

ماذا فعلنا إزاء هذا؟

للأسف لم نقم بشيء.

ة خماسية في واشنطن! قالوا: نذهب إلى قم

ة الخماسية؟! ماذا تصنع هذه القم

لقد أحسن الرئيس المصري «حســني مبارك» حينما رفض الذهاب إلى 
هناك؛ لأنه لا معنى للذهاب إلى واشنطن، ولا أمل في الذهاب إلى واشنطن.
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١١١

١٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

د هــذه الخطوة الإيجابية بخطوة أخرى، وهي  من مصر أنْ تؤك ونود
إلغاء المؤتمر الاقتصــادي، الذي تلعب فيه إســرائيل دورها، وتريد أنْ 

تهيمن على المنطقة اقتصاديا؛ حتى تنسجم المواقف بعضها مع بعض.
 ا ـ إلغاء هذا المؤتمر، هذا أقل ما يُردينبغي ـ بل يجب وجوبًا حتمي

خ بالدماء. ح الملط به على هذا الموقف المتبج
ة الواشنطنية؟ ماذا فعلت القم

ة فشلت، هي فشلت بالنسبة لنا، ولكنها نجحت  القم نحن نقول: إن
نجاحًا باهرًا بالنسبة لإسرائيل.

أتدرون لماذا؟
لأنهم اتفقوا علــى نبذ العنف، واتخاذ المفاوضــات الطويلة المدى 

وسيلة للوصول إلى النتائج!
وما معنى نبذ العنف ـ أيها الإخوة؟

معنى نبذ العنف: أي قمع الانتفاضة الجديدة، أو إعلان الحرب على 
المقاومة الإســلامية «حماس» و«الجهاد» التي هــي البديل الوحيد أمام 
د حسنين  هم، كما قال الكاتب الكبير محمين للوصول إلى حقالفلسطيني

هيكل، في كتابه الأخير «العروش والجيوش».
ة وحدها. ة»، والقو ون غير لغة «القولا يمكن أنْ يفهم الإسرائيلي

أي لغة أخرى غير مفهومة، بل غير مسموعة عندهم إطلاقًا.
اتفقوا على نبذ العنف، وهنا تتعاون الوسائط الاستخباراتية والأمنية 

بين الفريقين في هذا السبيل.
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١١٢

خطب الجمعة ١١٠ المحور الحادي عشر : 

لاة في مساجد فلسطين، في  ولا ندري ماذا ســيحدث اليوم بعد الص
ة؟ ة والضف القدس وغز

وهل ستشــارك الســلطة الفلســطينية وشــرطتها في قمع المُصَلين 
والمتظاهرين والمُتَجَمْهِرين تعبيرًا عن سخطهم على ما حدث؟
في إسرائيل تقوم مظاهرات ومسيرات ولا يقمعها «نتنياهو».

لام، ولكن  د أكثر فأكثر، وبعضها يطالب بالس بعضها يطالب بالتشــد
السلطة الإسرائيلية لا تقمع هؤلاء ولا هؤلاء.

لماذا لا تتعلم السلطة الفلسطينية من إسرائيل، وتدع لأبناء فلسطين 
أن يُعَبروا عن أنفسهم سلميا بالصراخ؟

ماذا يملك الإنســان المظلوم المهدوم المحطوم المجروح المذبوح 
إلا أن يصرخ في وجه ظالمه؟

دعوا للناس حرية الصراخ والصياح ليعبروا عن أنفسهم.
طت، لا نريدها أن  ط أكثر مما تور ة أنْ تتورلا نريد للسلطة الفلسطيني
تطلق الرصاص على إخوانها وأبنائها من أبناء هذا الشعب البطل المجاهد 

الصامد المظلوم المفترى عليه.
ة واشــنطن ونجح اليهود؛ لأنهم اتفقوا على نبذ  نحن فشــلنا في قم

العنف، واتخاذ المفاوضات!
أي مفاوضات؟ وماذا تجزئ المفاوضات؟

لن يعِد «نتنياهو» مجرد وعد أكيد حاســم في قضية من القضايا، 
لقد انسل من هذا الأمر كما تنسل الشعرة من العجين، ولم يقل شيئًا، 

QaradawiBooks.com

                         112 / 451

http://qaradawibooks.com


 

١١٣

١١١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

كلما قاله مجرد كلمات جوفاء ليس لها مضمون، لا تُسمن ولا تغني 
من جوع.

ل على مائدة المفاوضات، والذي  كان الأصل أنْ يكون الموضوع الأو
ة هو: «النفق»، وإغلاق هذا النفق. من أجله عُقدت القم

ل أو تُلغى المفاوضات من  ا أن يكــون هذا هو الموضــوع الأوإم
ل الأمر. أو

ولكن «نتنياهو» أعلن ببجاحــة ووقاحة وصراحة: أن هذا الأمر ليس 
مطروحًا على مائدة المفاوضات، وأصر على رأيه، ولم يبحث هذا الأمر.

لماذا ذهبتم إذن يا قوم إلى المفاوضات، إذا كان الموضوع الذي أثار 
هذه الثائرة ـ موضــوع النفق وموضوع الانتفاضــة ـ ليس مطروحًا على 

مائدة المفاوضات؟!

:4��n0 واC 0 �7َّ� لاC �َّ�@ ����

ة في واشنطن، نحن في حاجة  نحن في الواقع لسنا في حاجة إلى قم
مة، أو في القاهــرة، أو في أي بلد  ة المكر ة أخرى تُعقــد في مك إلى قم

إسلامي.

وأوْلى البلاد بها بلد المسجد الحرام، الذي ابتدأ منه الإسراء لينتهي 
إلى المسجد الأقصى، لقد ربط االله ما بين المســجدين ربطًا أبديا، هذا 
ط في المســجد الأقصى يوشك أن  بداية الإســراء وهذا نهايته، ومن فر

ط في المسجد الحرام. يُفَر

 مة، ألا يستحق ة المكر ة ـ لقادة المسلمين ـ تعقد في مكة إسلامي نريد قم
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١١٤

خطب الجمعة ١١٢ المحور الحادي عشر : 

ة في واشــنطن لإنقاذ  ة؟ فنذهــب إلى قم الأقصى منهم التنادي لهــذه القم
س العظيم؟! ة في ديار الإسلام لإنقاذ هذا المقد المسجد الأقصى، ولا نقيم قم
كنا نود أن يوجد في المســلمين رجل مثل «فيصل بن عبد العزيز» الذي 
دعا في ســنة (١٩٦٩م) ـ حينما حاول من حاول إحراق المســجد الأقصى ـ 
زعماء المســلمين وقادة بلاد الإســلام إلى الاجتماع من أجــل هذا الأمر، 
مة المؤتمر الإسلامي. واجتمعوا في «المغرب»، وكان من وراء ذلك إنشاء منظ

سة  واليوم تتزايد الأخطار على المسجد الأقصى، وعلى المدينة المقد
«القدس»، وعلى أرض الإسراء والمعراج.

اليهود يريدون تهويد «القدس»، وإخراجها عن عروبتها وإســلامها، 
وإضفاء الطابع اليهودي عليها، وقد فعلوا من ذلك الكثير، وغيروا البنية 

ان. روا نسبة السكانية، غي السك
ل الأمر لا يســكنون في القدس، منــذ دخل عمر بن  كان اليهود أو
اب ƒ مدينة القدس، وعقد عقد الصلح مع أهلها النصارى، وكان  الخط
ذلك بطلب من بطريك القدس «صفرنيوس»، الذي أصر على ألا يُسَــلم 

اب. إلى خليفة المسلمين عمر بن الخط مفتاحها إلا
وجاء عمر وسُلم مفتاح المدينة، وعقد معهم صلح «إيلياء»؛ إذ كانت 
ى في التاريخ باسم  ى في ذلك الوقت «إيلياء» ـ أو ما يسم المدينة تُســم
 العُهــدة العمرية»، وكان من شــروط هذه العُهدة أو هــذه الاتفاقية: أن»

النصارى طلبوا من عمر ألا يساكنهم في مدينتهم يهود(١).
كان هذا من الشروط المبدئية الأساسية.

تاريخ الطبري (٦٠٩/٣).  (١)
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١١٥

١١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

:g1� �َّ"1إ� ا�"�1د ����9   D"��5

معنى هذا أن اليهود لم يكن لهم في هــذه المدينة نصيب منذ 
 V ﴿ :عهم أممًا كمــا قال القرآن الكريم قهم االله في الأرض وقط فر
 c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W
 n  m  l  ❁  j  i  h  gf  e  d

o ﴾ [الأعراف: ١٦٧، ١٦٨].
a ﴾: وهذا معروف   `  _  ^  ]  \  [  Z  Y ﴿
في التاريخ، من قرأ التاريخ وجد هذه الأدوار لليهود، حينما أفسدوا في 
ا كبيرًا وفعلوا ما فعلــوا، قتلوا أنبياء االله،  الأرض وطغــوا فيها وعلوا علو

 ¯  ®  ¬  «  ª وا على الحرمات، وكما قال القرآن: ﴿ ©  وتعد
اليهود  تاريــخ  [البقــرة: ٨٧]   ﴾ μ  ´  ³  ²  ±  °
ابنه  بالمنشــار زكريــا ‰ ، وذبحــوا  أنبياء االله، نشــروا  حافل بقتــل 

يحيى ‰ .

:g1� 9*� إC+�دgV وg1��"hZ و5*�ِّ

خو  ر» كما يقــول مُؤَر ط االله عليهم أهل «بابــل»، وجاء «بختنصســل
ق معابدهم وتوراتهم وكتبهم،  العرب، ودخل ديارهم، وجاس فيها، وحر

ة سبعين سنة(١). وأخذهم أسرى إلى بابل مد
هذا معروف في تاريخهم.

ثم سلط االله عليهم الفرس، ثم ســلط االله عليهم الرومان وضربوهم 

انظر: تاريخ الطبري (٥٣٨/١) وما بعدها، وتجارب الأمم وتعاقب الهمم (٨١/١ ـ ٨٦)، تحقيق   (١)
أبو القاسم إمامي، نشر سروش، طهران، ط ٢، ٢٠٠٠م.
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١١٦

خطب الجمعة ١١٤ المحور الحادي عشر : 

قوا شــذر مذر، ولم تقم  عوا فيها في الأرض أممًا، وتفر ضربة قاضية، قُط
لهم قائمة منذ ذلك اليوم(١).

القدس من  المســلمون «القدس» لم يتســلموا  ولذلك حينما دخل 
اليهود، إنما تسلموها من النصارى، وقد شارطوا المسلمين ألا يساكنهم 

فيها يهود.
وظل هذا قرونًا، ثم يبدو أن المســلمين تساهلوا كعادتهم، وسمحوا 
لليهود يومًا بعد يوم بالدخول في هذه المدينة، إلى أن جاء القرن الثامن 
عشر ثم القرن التاسع عشر، في عهد الدولة العُثمانية، وفي أيام ضعفها، 
طون  وفي أيام انشغالها بالحروب خارج حدودها وداخلها، بدأ اليهود يخط
لدخول هذه المدينة وبناء أحياء أو مستعمرات حولها خارج سور المدينة، 

وبنوا من سنة (١٨٤٣م) إلى سنة (١٨٩٧م) سبعًا وعشرين مستعمرة.
س الحركة الصهيونية المعروفة إلى القدس سنة  وجاء «هرتزل» مؤس
(١٩٠٣م) وزارهــا، وتفقدها، ثم دعــا اليهود في العالــم وحثهم إلى أن 

يذهبوا إلى القدس ويسكنوا فيها ويستعمروها ما استطاعوا.
ن  ى جاء الانتداب البريطاني سنة (١٩١٧م) فمكالأمر كذلك، حت وظل

لليهود أكثر من أي شيء قبل ذلك.
نون  حينما دخل البريطانيون القدس سنة (١٩١٧م) كان اليهود فيها يكو
ان، والعرب ـ مســلمون  خمسًــا وعشــرين في المائة (٢٥٪) من الســك
نون خمسًا وسبعين في المائة (٧٥٪)، ولا يملك اليهود  ومسيحيون ـ يكو

 ـ٦٤، نشر مؤسسة هنداوي للتعليم والثقافة،  انظر: تاريخ الإسرائيليين لشاهين مكاريوس ص  (١)
مصر، ٢٠١٤م.
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١١٧

١١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

من مســاحة المدينة إلا أربعة في المائة (٤٪) فقط، وست وتسعون في 
المائة (٩٦٪) هي للعرب وللمسلمين، القدس كلها شرقية وغربية!

ثم تغير الحال.

انها العرب ـ بعد أن أصبحت  الآن يكادون يُفرغون المدينة من سك
القدس الغربيــة كلها لهم ـ نرى الإجــراءات القمعية والتعســفية في 
القدس الشــرقية والقدس الغربية، ضد العرب مسلميهم ومَسِيحييهم، 
ونزع الهويات منهم، ومنع زيادة الأرض المبنية، منع اتساع المدينة من 

ناحية العرب.

وإعطاء الفرصة لبناء الأحياء السكنية والمســتعمرات اليهودية على 
حساب العرب والمســلمين، جعل العرب والمسلمين فيها أقلية، حوالي 
ست وعشــرين في المائة (٢٦٪) من العرب وأربع وســبعون في المائة 

(٧٤٪) من اليهود.

وبعد اتفاق «أوسلو» زاد الأمر تفاقمًا؛ فالاســتيطان يتزايد يومًا بعد 
يــوم، والأرض تُنتزع من أهلهــا يومًا بعد يوم، واليهــود يريدون تهويد 

المدينة (أن تكون مدينة يهودية).

:g1�� أو�: �9اود و�3"��ن  4-�

ومن أجل هذا يحفرون الحفريات بحثًا عن هيكل سليمان المزعوم! 
أين هيكل سليمان هذا؟ وما قيمته التاريخية؟ ومن يثبته؟

ثم نحــن أولــى بســليمان وداود منهم، هــم واالله يعتبــرون داود 
فة ـ من أخس الناس. وسليمان ‰ ـ كما تحكي توراتهم المحر
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١١٨

خطب الجمعة ١١٦ المحور الحادي عشر : 

داود ‰ أحب امرأة جاره، فبعث جاره في بعثة ليقاتل، وأمر قائده 
ضه للقتل؛ ليسطو على امرأته بعد ذلك! أن يعر

هل يفعل هذا إلا سفلة الناس؟!
هكذا نسبوا إلى داود.

ونسبوا إلى سليمان ما نسبوا من السحر وعبادة الأصنام وغير ذلك!
 ,  +  *)  (  '  & وداود وسليمان عندنا من كرام الأنبياء: ﴿ % 
 =  ❁  ;  :  9  87  6  ❁  4  3  2  1  0  /  .  ❁
 P  ON  M  L﴿ ،[ص: ١٧ ـ ٢٠] ﴾ B  A  @  ?  >
 7  6  5  4  32  1  0  /  .﴿ [ص: ٣٠]،   ﴾ T  S  RQ
 G  F  E  D  C  BA  @  ?  ❁  =  <  ;  :  9  8

R ﴾ [النمل: ١٥، ١٦].  Q  P  O  N  ML  K  J  I  H
والنبي ژ يقول: «أحب الصيــام إلى االله: صيام داود، كان يصوم 
لاة إلى االله: صلاة داود، كان ينام نصف  الص يومًا ويُفطر يومًا، وأحب
الليل، ويقوم ثلثه، وينام سدسه»(١)، ويقول: «ما أكل أحد طعامًا قط 
خيرًا من أن يأكل من عمل يده، وإن نبي االله داود كان يأكل من عمل 

يده»(٢).
نحن أولى بداود وســليمان منهم، كما قال النبي ژ حينما وجدهم 

يصومون عاشوراء، فسألهم: «ما هذا اليوم الذي تصومونه؟»

د (١١٣١)، ومســلم في الصيــام (١١٥٩)، عن عبد االله بن  فق عليه: رواه البخاري في التهجمت  (١)
عمرو.

رواه البخاري في البيوع (٢٠٧٢)، عن المقدام بن معديكرب.  (٢)
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١١٩

١١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

قالوا: هذا يوم عظيم، أنجى االله فيه موسى وقومه، وأغرق فيه فرعون 
وقومه، فصامه موسى شكرًا الله، فنحن نصومه تعظيمًا له.

فقــال رســول االله ژ : «فنحــن أحــق بموســى منكــم، فصامــه 
رسول االله ژ ، وأمر بصيامه»(١).

نحن أحق بموســى منهم، وأحق بداود منهم، وأحق بسليمان منهم؛ 
نحن نعبد االله كما يريد داود وسليمان، أما هم فبماذا يعبدون االله؟ بإراقة 
ي على خلق االله؟! بالعدوان علــى الأرواح والأموال؟!  الدماء؟! بالتعد
بأخذ الأراضي بغير حق؟! بمصادرتها بدعاوى مختلفة: المصلحة العامة، 
الاستملاك، من لم يمكث في أرضه خمسين عامًا فليس له حق تملكها؟!
الفلسطينيين، وأخذوا أراضي الأوقاف الإسلامية  لقد أخذوا أراضي 

ف فيها، فهي ملك مؤبد الله تعالى. تي لا يجوز لأحد أنْ يتصرال
لقد تملكوا هذه الأوقاف واعتــدوا عليها؛ لأنهم لم يجدوا من يقول 

كم. لهم قفوا عند حد

:4"�+�C �-� �َّ�وا`# الأ

آن للأمة الإسلامية أنْ تتكلم، آن للأمة الإسلامية أن تقف موقفًا إيجابيا.
الأمة التي تملك مليارًا وثلث المليار من البشــر في أنحاء الأرض، 
التي تملك من المقدرات الاقتصادية والإســتراتيجية ما لا يملكه  الأمة 
وحية ومن مواريث الســماء  الر ة  القــو التي تملك مــن  غيرها، الأمــة 
ما لا يملكه أحد سواها، الأمة التي تملك كل هذه المقومات تستطيع أن 

تفعل الكثير، لو وجدت القيادة.

متفق عليه: رواه البخاري (٢٠٠٤)، ومسلم (١١٣٠)، كلاهما في الصيام، عن ابن عباس.  (١)
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١٢٠

خطب الجمعة ١١٨ المحور الحادي عشر : 

ة. ة ليست في القاعدة بقدر ما هي في القمة الإسلاميمشكلة الأم
فوا بعضهم من  ة، وأنْ يخوقوا ما بين قادة هذه الأم لقد استطاعوا أنْ يمز
بعض، وأن يفصلوا بعضهم عن بعض، حتى رأينا الدول العربية والإسلامية 

يجافي بعضها بعضًا، بل يعادي بعضها بعضًا، بل يقاتل بعضها بعضًا.
= ﴾ [البقرة: ١٤٣]، وجعلها  اها االله تعالى: ﴿ >  تي ســمة الأين الأم

 0  /  .  -﴿ وقــال:  [آل عمــران: ١١٠]؟   ﴾ 2  1  0  / ﴿
1 ﴾ [الأنبياء: ٩٢] أين هذه الأمة الواحدة التي عبر النبي ! عن العلاقة 
بين أبنائها فقال: «المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا»، ثم شبك 

بين أصابعه(١).
هم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجســد:  وقال: «مثَل المؤمنين في تواد

إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى»(٢).
إنها كيان عضوي واحد يحس كل عضو بألم العضو الآخر.

هذا هو الذي ينبغي أنْ تكون عليه الأمة، ولكن الآن نرى غير ذلك.
قوا شمل العرب، كما فعلوا في  لقد اســتطاعوا بضربة واحدة أن يمز

ضربة حرب الخليج، التي لا تزال آثارها إلى اليوم.
ولكن أمام الأحداث الكبار ينبغي للأمة أنْ تنســى كل خلافاتها، أنْ 
ساتها،  د صفوفها، أنْ تجمع كلمتها، أن تتنادى فيما بينها لتنقذ مقد توح

لة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى  والص فق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البرمت  (١)
الأشعري.

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠١١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٦)، عن النعمان بن   (٢)
بشير.
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١٢١

١١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

لا يجوز لأمة الإسلام أن تســكت على هذا الباطل، على هذا الإجرام، 
على هذا العدوان.

 نا ـ واالله ـ نســتطيع أن نفعل الكثير، مجرد وقوفنا وقولنا: «لا» يهزإن
ا. ه هزالعالم كل

ة القاهرة التي عُقــدت من قريب هذه أقلقت القــوم، وفزعوا أن  قم
يكون وراءها أمر إيجابي.

وفعلاً حينما بدأت تتقارب مصر مع الســودان ومــع إيران، قلقت 
القــوى المعادية للإســلام وفزعت، وعملــت عملها حتى تفســد هذه 
الخطــوات المباركة في التقريــب ما بين المتباعديــن، والفصل ما بين 

المتخاصمين.
دنا صفوفنا. نحن نملك الكثير لو وح

ة إسلامية  ة بقوة لتجتمع في شــكل قمألا يوجد من يدعو هذه الأم
إيجابية لزعماء المسلمين؟

ة أخرى شعبية لعلماء المسلمين في العالم:  وينبغي أنْ تكون هناك قم
علماء المسلمين الذي درسوا كتاب االله وسُــنة رسوله، علماء المسلمين 

الأحرار الذين ليسوا من علماء السلطة ولا عملاء الشرطة!
هؤلاء ينبغي أن يجتمعوا في بلدة ما تتســع لهــم، ويقولوا رأيهم، 

ويعبروا عن تأييدهم لإخوانهم.

ألا ����� ����ء الإ3لام؟

إذا لم نصل إلى اجتماع الزعماء، فلنرض باجتماع العلماء.
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١٢٢

خطب الجمعة ١٢٠ المحور الحادي عشر : 

ألا يوجد من ينادي العلماء في أنحاء العالم أن يلتقوا؟
ألا يدعو شيخ الأزهر في مصر ليجتمع العلماء في مصر؟

ة؟ يخ عبد العزيز بن باز إلى أن يجتمع العلماء في مك ألا يدعو الش
ألا يدعو بعض العلماء ليلتقوا حتى يقولوا كلمتهم؟

نحن نســتطيع أن نفعل الكثير، ولا يجوز أن نقف مكتوفي الأيدي، 
مشلولي الألسنة، لا نفعل شيئًا، ولا نقول شيئًا.

إن الدماء المراقة من إخواننا وأخواتنا وأبنائنا وبناتنا وآبائنا وأمهاتنا، 
في أرض فلسطين التي بارك االله فيها للعالمين، توجبِ علينا أن نقف مع 

إخواننا مؤيدين مساندين، بالنفس والمال وبكل ما نستطيع.
ــيخ  الش الخيرية، جمعية  الخيرية في قطــر: جمعية قطر  الجمعيات 
كاة في قطر، يجب أنْ يســاعدوا  ة، صندوق الــزــد الخيري عيد بن محم
الإخوة في فلسطين، هؤلاء الذين استشهدوا وتركوا أولادًا، هؤلاء الذين 
دون،  جُرحوا، هؤلاء المعتقلون (أكثر من ستة آلاف معتقل)، هؤلاء المشر
ة عاطلون نتيجة  ة والضف هؤلاء العاطلون (سبعون في المائة من أبناء غز
الحصار الإســرائيلي، وســتة ملاييــن دولار يوميا خســائر نتيجة هذا 
الحصار). لا بد أن نقف مع هؤلاء، نساعدهم بما استطعنا، نساعدهم بما 

يمكننا، ويمكننا الكثير، واالله يبارك في القليل.
يا أيها الإخــوة، إن الأمة الإســلامية تقدر أنْ تفعل كثيــرًا، ولكنها 
ر من الأغلال  دة، مغلولة الأيدي والأقــدام، وينبغي أن نتحرلة، مقي معط
والقيود، وأن نسير إلى الأمام، وأن ندعو االله تعالى لإخواننا في الصباح 
حر. والمساء، في سجداتنا إذا سجدنا، في خلواتنا بالليل، في ساعات الس
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١٢٣

١٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

هم  د إخواننا برُوح من عنده، وأن يمدعلينا أن ندعو االله تعالى أن يؤي
بملأ من جنده، وأنْ يفتح لهم فتحًا مبينًا، وأنْ يهديهم صراطًا مستقيمًا، 
وأنْ ينصرهم نصرًا عزيــزًا، وأن يأخذ أعداءهم أخذًا أليمًا شــديدًا، إنه 

سميع قريب.
أقول قولي هذا ـ أيهــا الإخوة والأخوات ـ وأســتغفر االله تعالى لي 

ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٢٤

خطب الجمعة ١٢٢ المحور الحادي عشر : 

ا����"�  ���ا�

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ــلاح،  الس نلقي  أن  ة، ولا يمكن  اليهود مســتمر بيننا وبين  المعركة 
وســنظل نقاوم ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، وســنظل نؤيد إخوتنا الذين 
يجاهدون في سبيل االله، ويعلون راية الإســلام وكلمة الإيمان في أرض 

فلسطين المباركة.

ونعتقد ـ إن شــاء االله ـ أن الزمــن في صالحهــم، المثبطون يثبطون 
ويقولون: الزمن ليس في صالحنا، ونحن نقول: في صالحنا إن شاء االله.

لن يســتمر القوي قويا أبد الدهر، ولن يســتمر الضعيف ضعيفًا أبد 
الدهر، دوام الحال من المحال، ومن سُــنة االله تعالى «التداول»، تداول 

 ª  ©  ¨  § الأيام بين الأمم والأقوام، كمــا قال تعالى: ﴿ ¦ 
الدهر  [آل عمــران: ١٤٠]   ﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯®  ¬  «
ت الأيام التي علينا، وبقيت التي لنا. يومان: يوم لك ويوم عليك، وقد مر

 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ :االله تعالى قال عن اليهــود
̂ ﴾: أن يدخلوا في الإسلام   ] a ﴾ [آل عمران: ١١٢]، ﴿ \   `  _  ^
a ﴾ أنْ يتقووا ببعض القــوى الموجودة في   ` وا بــه، ﴿ _  فيعتــز

الأرض، كما يتقوون الآن بأمريكا.

ولكن لن يستمر هذا الحبل الموصول بينهم وبين الناس أبد الدهر، 
ســرعان ما ينقطع هذا الحبل بســوء أخلاقهــم وأنانيتهــم وعدوانهم، 

.﴾ Z  Y  X  W  V  U ﴿ :ويعودون إلى القاعدة الأصلية
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١٢٥

١٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

::f@ا��+�� الأ  0C ا���ا��9ن

ســيُقطع الحبل الذي بينهم وبين الناس، كما انقطــع الحبل الذي 
بينهم وبين االله، وسيبقون في العراء وسنواجههم بإيماننا وحقنا الذي لن 

يضيع أبدًا.
سنواجههم إن شــاء االله، وســتكون المعركة في النهاية لنا، سيكون 
الحجر والشجر معنا، سيكون كل شــيء في الوجود معنا وضد اليهود، 

دالا عليهم وكاشفًا عن عوراتهم.
وقد روى الإمام أحمد والطبراني بســند رواته ثقات، عن أبي أمامة 
ين ظاهرين،  تي على الد بي ژ قال: «لا تزال طائفة من أمالن الباهلي، أن
ى  ما أصابهم من لأواء، حت هم مــن خالفهم إلا هم قاهرين، لا يضر لعدو

يأتيهم أمر االله وهم كذلك».
قالوا: يا رسولَ االله، وأين هم؟

قال: «بيت المقدس، وأكناف بيت المَقْدسِ»(١).
المرابطون في بيت المقدس، وأكناف بيت  ـ أيها الإخوة ـ  فاصبروا 
ة، وفي غيرها، وفي بلاد الشــام،  ة، وفي غزة الغربي المقدس، فــي الضف

 Á  À وفي مصر، فهؤلاء كلهم بأكناف بيت المقدس ﴿ ¿ 
Å ﴾ [آل عمران: ٢٠٠].  Ä  Ã  Â

اللهم افتح لنا فتحًــا مبينًا، واهدنا صراطًا مســتقيمًا، وانصرنا نصرًا 

جوه: صحيح لغيره دون  رواه عبد االله في المســند، وجادة عن خط أبيه (٢٢٣٢٠)، وقال مخر  (١)
قوله: قالوا: يا رســول االله، وأين هم، إلخ. والطبراني (١٤٥/٨)، وقــال الهيثمي في مجمع 

ة وضيق المعيشة. الزوائد (١٢٢٤٨): رجاله ثقات. عن أبي أمامة الباهلي. واللأواء: الشد

QaradawiBooks.com

                         125 / 451

http://qaradawibooks.com


 

١٢٦

خطب الجمعة ١٢٤ المحور الحادي عشر : 

عزيزًا، وأتم علينا نعمتك، وأنزل في قلوبنا سكينتك، وانشر علينا فضلك 
ورحمتك.

اللهم أيد إخوتنا في فلسطين، اللهم انصرهم نصرًا مؤزرًا.
اللهم اجمــع كلمتهم على الهدى، وقلوبهم على التقى، ونفوســهم 

على المحبة، وعزائمهم على الجهاد في سبيلك.
د صفوفهم، اللهم أبعد العداوة والبغضاء من بينهم. وح اللهم

اللهم عليك باليهود الغادرين، اللهم إنا نجعلك في نحورهم، ونعوذ 
بك من شرورهم، اللهم رد ســهامهم إلى صدورهم، اللهم خذهم ومن 
ناصرهم أخْذ عزيز مقتدر، اللهم لا تدع لهم سبيلاً على أحد من عبادك 

المؤمنين.
 I  HG  F  E  D  C  B﴿ :عباد االله، يقــول االله تعالى

O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J
آله  اللهم صل وســلم وباركِ على عبدك ورســولك محمد، وعلى 

وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
إن شاء االله بعد أن نُصَلي ركعتي الجمعة، سنُصَلي صلاة الغائب على 

أرواح الشهداء.

٭ ٭ ٭
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١٢٧

١٢٥

ا���َّة وا�0C U*s �5ر�! الإ3لام(١)

٦

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

ا��+���ن؟  Uَّ����ذا 5

بت، حيثمــا ذهبت يمينًا أو شــمالاً، في بلاد  قت أو غر حيثما شــر
المسلمين، وخارج بلاد المسلمين، واجهني ســؤال سأله الكثيرون من 
ة ـ في ذيل  ة ونحن العرب خاصالمسلمين: ما بالنا ـ نحن المسلمين عام

قافلة البشرية؟
ء،  ز علينا الأذلا أ علينا الجبناء، وتعز ب علينا الضعفاء، وتجرما بالنا قد تغل

حتى اليهود أحرص الناس على حياة، وأجبنهم بنفس، وأبخلهم بمال؟
ما بالنا ـ نحن المسلمين عامة ـ نُعد في البلاد النامية؟

أي البــلاد المتخلفة في العالــم الثالث ولو كان هنــاك عالم رابع 
لنُسبنا إليه!

ألُقيت في جامع عمر بن الخطاب بالدوحة، في ١٧ جمادى الأولى ١٤١٨هـ الموافق ١٩ سبتمبر   (١)
١٩٩٧م.
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١٢٨

خطب الجمعة ١٢٦ المحور الحادي عشر : 

ما بالنا ـ نحن المسلمين ـ عالة على غيرنا؟
حتى بلادنا ـ وهي بلاد زراعية ـ تســتورد نصف أقواتها أو أكثر من 
نصفها في بعض الأحيان من بلاد أخرى، لا تملك الرغيف الذي تأكله!

وهي عالة في الصناعة كما هي عالة في الزراعة، لا زلنا نعتمد على 
غيرنا في القُوى الصناعية، وفي الأسلحة التي نذود بها عن حياضنا، لم 
نصنع طائرة، ولم نصنع دبابة إلى اليوم... كل الأسلحة الثقيلة نعتمد فيها 

على سوانا!

أQVا  7VـQا؟  ـ  ا��+ـ��"4   4-� ـ   ����9 5�ُّ=��؟! ��  3ـ�#  الإ3ـلام   KV

إ�: إ3لا���؟ را`� 

ــيوعيين يقولون: إن الســبب في  ين والشين واللادينيبعض العِلماني
تخلف المسلمين وضعف المسلمين وجهل المسلمين وهوان المسلمين 

ين! يرجع إلى الد
هل هذا صحيح؟

ا نحن فيه ـ نحن المسلمين ونحن العرب؟ هل الإسلام مسؤول عم
لا، واالله، ما ذنب الإسلام؟

ما ذنب الطبيب إذا شخص لك الداء، ووصف لك العلاج والدواء، 
ولكنك لم تسمع للطبيب، ولم تتناول الدواء، ولم تتناول الغداء بالطريقة 

التي شرحها لك؟
ما ذنب الطبيب؟
ما ذنب الإسلام؟
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١٢٩

١٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ة، ولكننا نحن الضعفاء، يدعو إلى الوحدة  الإســلام يدعو إلى القو
قون، يدعو إلى الإخاء ولكننا نحن المتعادون، يدعو  نا نحن المتفرولكن
إلى النظام ولكن الفوضى تضرب أطنابها في بلادنا، يدعو إلى أن نكون 
أمة واحدة ـ كالبنيان المرصوص ـ يشــد بعضها بعضًــا، ونحن يجافي 

بعضنا بعضًا، بل يعادي بعضنا بعضًا، بل يقاتل بعضنا بعضًا.
ما ذنب الإسلام؟

لو كان هذا الكلام صحيحًا يمكــن أنْ ينطبق على التدين الخرافي، 
ـذي يتبعه بعض الناس، الذي يقوم علــى الخرافة في العقيدة،  التدين الـ
الشــكليات والقبوريات، علــى الأباطيل والأســاطير، يقوم على  على 

الابتداع في العبادة، على السلبية في التربية، والضعف في الأخلاق.
هذا النوع من التدين الذي يشيعه بعض الناس باسم الدين، والدين 

منه براء.
نة، عن  م عن الإسلام الصحيح، عن إسلام القرآن والسما نحن نتكلإن
حابة والتابعين، عن إسلام خير القرون، هذا الإسلام هو الذي  إسلام الص
نؤمن به، وهو الذي ندعو إليه، وهو الذي نستمسك بعراه ولا نحيد عنه 

قيد شبر.
هذا الإسلام لا يمكن أنْ يكون سببًا لضياع الأمة، ولا سببًا لتخلفها، 

ولا سببًا لهوانها، والعكس هو الصحيح.
الذي ينظر في تاريخ هذه الأمة منذ نشــأت، منذ عهــد النبوة وإلى 
اليوم، يجد هناك حقيقة ثابتة ثبوت السنن الإلٰهية، هذه الحقيقة: أن هذه 
الأمة كلما اتصلت بالإســلام واقتربت منه، حُســن فهمٍ وحُسن سلوك، 
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١٣٠

خطب الجمعة ١٢٨ المحور الحادي عشر : 

وحُسن تطبيق لعقيدته وشــريعته وأخلاقه ومثُله العليا، كلما اقتربت من 
هذه: اقتــرب منها المجد والرفعة والازدهار، والعــز والانتصار، والغلبة 

ة في الداخل، والهيبة في الخارج. على الأعداء، والقو
من يقرأ التاريخ يجد هذا واضحًا.

ولذلك نجد أعظم الفترات إضاءة وإشراقًا في تاريخ هذه الأمة، هي 
الفترات التي يحيا فيها الإســلام، وترتفع فيها راية الإسلام، وتطبق فيها 

أحكام الإسلام، وتراعي قيَم الإسلام.
ة  ذي انتصر على جبهات عدــد ژ ال ق محمبوة: ماذا حقفي عهد الن

وقفت ضد دعوته؟
الجبهة الوثنية في جزيرة العــرب، والجبهة اليهودية في غزوات بني 
قينقاع وبني قريظــة وبني النضير وخيبــر، والجبهــة البيزنطية الرومية 
النصرانية، والجبهة المجوســية التي كانت متربصــة، وجبهة المنافقين، 
الطابور الخامس الذين يحيون بين المســلمين وكأنهم منهم وهم ليسوا 

 J  I  H  ❁  F  E  D  C  B  A منهم، يقولون: ﴿ @ 
Q ﴾ [البقرة: ٨، ٩].  P  O  N  M  L  K

د أركان هذا الدين، وأقام مجتمعًا إسلاميا  ى وطد ژ حت ما مات محم
ت النعمة وكمل الدين وحق قول االله  س دولة نموذجية، لقد تم ا، وأسمثالي

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿ تعالى: 
U ﴾ [المائدة: ٣].

وجاء خلفاؤه الراشدون، فساروا على سُنته، ونهجوا نهجه، وانتشر الإسلام، 
انتشر الإسلام في أنحاء العالم بفضل أصحاب رسول االله ژ وتلاميذهم.
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١٣١

١٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

حابة هم حمَلة رسالة الإسلام إلى العالم، رباهم النبي ژ  هؤلاء الص
ليربوا العرب من بعده، ويربي العرب من بعدهم العالم كله.

ـذي حفظوه، ويروون  انطلقوا فــي الآفاق يُقرئون النــاس القرآن الـ
الناس في  التي وعوهــا واتبعوها، ويُدخلــون  د ژ  سُــنة محم للناس 
الإســلام، ليس بالسيف كما يقول خصوم الإســلام: إن الإسلام انتصر 

بالسيف وانتشر بالسيف!

لا، السيف لا يمكن أنْ يفتح قلبًا وعقلاً، إنما يمكن أنْ يفتح أرضًا.

:U"+ا� ا���fر الإ3لام ��: 

الإسلام في الواقع انتصر على السيف ولم ينتصر بالسيف، منذ جاء 
الإسلام والسيف مشهور في وجهه، قامت الوثنية القرشية والعربية ضد 
بتــه وأصحابه، صبت عليه ســياط العــذاب، وقاطعته  د ژ ، وعذ محم
جهم  وأصحابه ثلاث ســنين، لا يبيع لهم أحد ولا يبتــاع منهم، ولا يزو
ج منهم، حتى أكلوا أوراق الشجر، وعاشوا وباتوا الليالي جياعًا،  ولا يتزو

يضعون على بطونهم الأحجار من الطوى.

لقد لقي الإسلام من هؤلاء ما لقي.

الإســلام الذي ننعم به الآن ونحيا في ظلاله، لم يصلنا غنيمة باردة 
ولا بيضة مقشورة، أرُيقت في سبيله الدماء، وأزُهقت من أجله الأرواح، 
بون في  ب فيه المعذ ى فيه الكثيرون، وســقط فيه الشــهداء، وعُذ وضح

سبيل االله.

هذا الإسلام يجب أن نعرف موقفنا منه ـ نحن المسلمين.
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١٣٢

خطب الجمعة ١٣٠ المحور الحادي عشر : 

حابة ـ رضوان االله عليهم ـ لم ينشــروا الإسلام بالسيف، بل  الص إن
انتصر الإسلام على السيف.

غزوة «بدر» كانت تحديًا للمسلمين لقربها من المدينة.

«أحُد» غزو للمسلمين في المدينة.

«الخندق» غزو وحصار للمسلمين.

المسلمون كانوا في موقف الدفاع، هكذا.

ما شــرع االله القتال إلا للذوْد عن الحُرمات، ولضمان حرية الدعوة، 
تأمين الدعوة إلى االله.

لا يريد الإســلام من الناس إلا أن يطلقوا حرية الدعاة: دعونا نُسمِع 
الناس كلمات االله، نُسمِع الناس دعوة االله، ولا شأن لنا بكم.

فإنْ صددتمونا عن ســبيل االله، ووقفتم في وجوهنــا، وقتلتم دعاتنا 
ـ كما حدث مع الرومان ـ فلا بد أن ندافع عن أنفسنا وعن دعوتنا وعن 

حرية عباد االله.

��9�g"َ والأ$لاق: ا����ر الإ3لام 

الإسلام ما انتصر بالسيف، إنما انتصر بالإيمان، بالأخلاق، بالسلوكيات.

المســلمون فتحوا جــزءًا صغيرًا في بــلاد الهند ـ أو في الســند ـ 
بالسيف، ثم عاشوا بين الناس، فدخل الناس في دين االله أفواجًا.

هذه الكتل الإسلامية الكبرى: في الهند وفي باكستان وفي بنغلاديش، 
لم تدخل بالسيف، ولا رأت السيف، ولا رأت جيشًا يحمل السيف.
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١٣٣

١٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

وهناك بلاد لم يدخلها جيش إســلامي قط مثل: ماليزيا وإندونيسيا 
ـ أكبر بلد إســلامي الآن، مائتا مليون أو أكثر، تســعون فــي المائة منه 
مسلمون ـ والفلبين، ما دخلتها الجيوش الإسلامية، وما نشر الإسلام فيها 

عن طريق دعاة محترفين، بل عن طريق تجار عاديين!

وإفريقيا ما انتشر الإسلام فيها بالسيف ولا بالجيوش.

على رأس إفريقيا «مصر»، ذهــب عمرو بن العاص إليها بأربعة آلاف 
جندي، ليقاتلوا جيــش الإمبراطوريــة الرومانية في مصر، وعلى رأســه 
المقوقس والي مصر واستمد ابن العاص عمرَ أن يبعث إليه بمدد، فبعث 
إليه بأربعة آلاف آخرين، وعلى رأسهم أربعة رجال قال: كل منهم بألف(١)!

ثمانية آلاف رجل تفتح بلدًا، وبلدًا بعيدًا عن موطن الجيش الفاتح؟!

لا، ولكن الناس هــم الذين رحبوا بهؤلاء الفاتحيــن الجدد، الذين 
يحملون عدل االله لعباد االله، الذين حملوا النور للبشر.

الإسلام لم ينتشر إلا بأخلاق المسلمين، الناس رأوا المسلمين، رأوا 
فيهم صدق الإيمان، ومتانة الأخلاق، وحُسن التعامل، وإنصاف الآخرين.

ة  لم يُحســوا فيهم بجبروت الفاتحيــن، ولا بظُلم الأقويــاء، أو قو
الظالمين، إنما وجدوا فيهم أناسًا جددًا غير الذين عرفوهم طوال التاريخ، 

فأحبوهم، ودخلوا الإسلام من أجلهم.
في مصر كان ولاة بني أمية يُفرضون الجزية على من أسلم من أهلها 
من النصارى؛ ذلــك لأن الولاة يقولون: إذا لم نأخــذ الجزية من هؤلاء 

 ـ٨٢، ٨٣، نشر مكتبة الثقافة الدينية، ١٤١٥ه ـ. انظر: فتوح مصر والمغرب لابن عبد الحكم ص  (١)
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١٣٤

خطب الجمعة ١٣٢ المحور الحادي عشر : 

كاة إلا بعد  ذين يدخلون في الإســلام بكثرة وهم لا تجب عليهــم الزال
حول، فمن أين نجد مالاً للخزانة؟ ومن أين ننفق؟

فكانوا يفرضون عليهم الجزية، وإن أسلموا!
رونهم من الدخول في الإسلام! ما ينفكأن

وبقي هذا إلى عهد عمر بن عبد العزيز، وأرسل إليه واليه على مصر 
يقول له: يا أمير المؤمنين، إن من كان قبلي كانوا يفرضون الجزية على من 

أسلم، فماذا تقول في ذلك؟ هل أفرض على الناس الجزية وإن أسلموا؟
فبعث إليه يقــول له: قبح االله رأيك، إن االله بعث رســوله هاديًا، ولم 
يبعثه جابيًا(١) ـ الدولة الإسلامية ليست دولة جباية، ولكنها دولة هداية ـ 

ن أسلم. أسقط الجزية عم
هكذا انتشر الإسلام في الآفاق.

ي: مضيق جبل  ذي سمانتقل الإسلام إلى أوربا عن طريق المضيق ال ثم
طارق، وإنما سمي بهذا الاسم باســم ذلك القائد المسلم طارق بن زياد، 
هذا القائد البربري الذي ذهب لتلك البلاد وعبر البحر، ليستجيب لدعوات 

من استغاثوا بالمسلمين لينقذوهم من المظالم في تلك البلاد من إسبانيا.

$�sB zt�fر��5 الإ3لا�"َّ�:

وذهب المسلمون إلى تلك البلاد، وأقاموا فيها ثمانية قرون، أنشؤوا 
فيها حضارة عظيمة في الغرب، كما أنشــؤوا حضارة أخرى في الشرق، 

رواه ابن ســعد في الطبقات (٣٨٤/٥)، نشــر دار صادر، بيروت، وانظــر: البداية والنهاية   (١)
(٦٦٧/١٢)، وأحكام القرآن للجصاص (١٣٢/٣)، تحقيق عبد السلام محمد علي شاهين، نشر 

دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٤م.
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١٣٥

١٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

حضارة جمعت بين العلم والإيمان، بين الرقي المادي والسمو الروحي، 
حضارة لم تتنكر للعقائد، ولم تتنكر للأخلاق ولا للمثل العليا... ليست 
حضارة مادية كالحضارة الغربيــة الحديثة، ولا حضارة إباحية كما نرى، 

إنها حضارة عِلم وإيمان وعمران وأخلاق.
أقام المســلمون حضارة ربانية، حضارة إنســانية، حضارة أخلاقية، 

بة. ة مُتعصة، ليست حضارة قوميحضارة عالمي
صحيحٌ أن العرب كانوا هم قادة هذه الحضارة، ولكنها كانت حضارة 
عالمية شاركت فيها شعوب شــتى، وشاركت فيها ديانات شتى، وسِعت 
المسلمين وغير المسلمين، وسِعت العرب والعجم، الكل شارك فيها... 
 اس في الأديان فلم تجبرِ أحدًا على أن يترك دينه؛ لأنرت اختلاف الن قد

 )  ('  &  %  $  #  " اختلاف الأديان واقع بمشيئة االله: ﴿ ! 
+ ﴾ [هود: ١١٨].  *

 a  ` واختلاف الناس الذي يحكم فيه هو االله تعالى: ﴿ _ 
 n  m  l  k  j  i  h  g  ❁  e  d  c  b
 ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï ﴿ ،[الحج: ٦٨، ٦٩] ﴾ o

ورى: ١٥]. الش] ﴾ â  á  àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø
هذا التسامح الذي عرفه المسلمون لم يُعرف في أمة من الأمم.

كان الناس في ظل الحضارات الســابقة يخضعــون للدولة الفاتحة 
القاهرة، الإســلام لم يُخضع ضمائر الناس إلا لهم أنفســهم، كل واحد 
وما اقتنع به، لا يُجبر أحدًا على أن يدخل في الإســلام، ولو دخل أحد 
 الإيمان الحق تحت وقع الســيف لكان مكرهًا، وكان إيمانه باطلاً؛ لأن

لا بد أن يكون عن اقتناع واختيار.
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١٣٦

خطب الجمعة ١٣٤ المحور الحادي عشر : 

 L  K﴿ :حينما آمن فرعون حيث أدركه الغرق قــال: آمنت، قال
Q ﴾ [يونس: ٩١] لا يصلح إيمانك وأنت الآن   P  O  N  M

ليس لك اختيار ولا إرادة.
 ²  ±  ° وقال االله تعالى في شأن قوم نزل بهم عذاب االله: ﴿ ¯ 
 Á  À  ¿  ¾  ½  ❁  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
Ï ﴾ [غافر: ٨٤، ٨٥].  Î  Í  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â

هكذا كان الإسلام وكان المسلمون.
المسلمين،  بسلوكيات  المسلمين،  بأخلاق  العالم  انتشر الإسلام في 
هذا المليار والثلث الذي نراه من أبناء الإسلام في العالم: لم يأتِ نتيجة 

السيف، وما جاء نتيجة السيف يذهب إذا سقط السيف.
الناس عاشوا ســبعين عامًا تحت وطأة الحكم الشيوعي في الاتحاد 
السوفيتي وفي بولندا وفي غيرها من البلاد، ولما سقط الحكم الشيوعي 
إذا بالأغلبية الساحقة من الناس تســب هذا الحكم وترجع عنه، وتختار 
ــيوعيين؛ لأنهم عاشــوا تحت القهر، القهر لا يُدخل  حكامًا من غير الش

عقيدة في قلب، إنما دخل الناس في الإسلام مختارين.

ا����ق:  ���4 [=-�ت �5ر�

من نظر إلى التاريخ الإسلامي يجد أن أعظم الفترات إضاءة وإشراقًا 
وازدهارًا في تاريخ المســلمين هي الفترات التي يقترب فيها الناس من 

الإسلام، وتطبق تعاليم الإسلام إلى حد معقول.
انظر عصر النبــوة وعصر الخلفاء الراشــدين، انظــر عصر عمر بن 
ن االله له، مــع أن حكمه لم يطُل  عبد العزيز فــي العهد الأموي، وقد مك
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١٣٧

١٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

أكثــر من ثلاثين شــهرًا (ســنتين ونصــف)، ولكن لم يمــت عمر بن 
عبد العزيز حتى أغنى الناسَ! ازدهــر المجتمع وعم الرخاء، حتى بعث 
إليه واليه على إفريقيا ـ إفريقيا كان يقصد بها تونس وما حولها من تلك 
البلاد ـ يقول: يا أمير المؤمنين، جمعــت زكوات عندي، ولم أجد فقيرًا 

يستحقها لا مِن المسلمين ولا مِن أهل الذمة، فماذا أصنع بها؟!
فبعث إليه عمر ƒ يقول: «اشتر بها رقابًا فأعتقها»(١).

كاة إلى تحرير العبيد، ليست أمريكا ولا إبراهيم  تحولت حصيلة الز
لنكولن، ولا هؤلاء هم الذين بدؤوا بتحرير العبيد، الذين بدؤوا بتحرير 

الإنسان من الرق هم المسلمون.
z ﴾(٢)، أي:   y ﴿ :القرآن كاة مصرف نص عليه  الز في مصارف 

في تحرير الرقاب.
ولذلك حينما تغلب الناس على الفقر شرعوا يعملون لتحرير الناس 

.من الرق
ونجد هارون الرشــيد يخاطب سحابة في السماء ـ وهو جالس على 
عرشــه ـ وقد أظلت ســماء بغداد، ثم انقشــعت عنها، فقال لهــا: أيتها 
بي، وأمطري حيث شئت فسيأتيني خراجك! حيث  قي أو غر السحابة شر
أمطرتِ ستأتي الثمرة إلى بيت مال المسلمين، إما زكاة يدفعها المسلم، 

وإما خراجًا يدفعه غير المسلم.
انظروا إلى الملك.

 ـ٦٥، تحقيق أحمد عبيد، نشــر عالم  انظر: ســيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص  (١)
الكتب، بيروت، ط ٦، ١٤٠٤هـ ـ ١٩٨٤م.

 z  y  x  w  v  u  t  s  r  q ﴿ تعالــى:  قــال   (٢)
© ﴾ [التوبة: ٦٠].  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {
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١٣٨

خطب الجمعة ١٣٦ المحور الحادي عشر : 

:g��*ا�  D�َّ�� ��5ر�sB

أقام المسلمون حضارة عظيمة كانت هي الحضارة السائدة في العالم 
ل، ليسوا العالم  ة الأولى والعالم الأولعدة قرون، كان المسلمون هم الأم

الثالث ولا الرابع.

كان المسلمون هم أساتذة الدنيا، كان الطلاب من أنحاء العالم يأتون 
إلى جامعات المســلمين يتعلمون منها، كانت اللغة العربية يتحدث بها 
أبناء أوربا يُظهرون بها على ثقافتهم، كما نرى ذلك اليوم: بعض الناس 
يتكلمــون ويُدخلون بعض الكلمات الإنجليزية أو الفرنســية دلالة على 

ثقافته، فهكذا كان يفعل الأوربيون الذين يتعلمون في الأندلس.

الذي يتحدثون عنه  تعلم الأوربيون من المسلمين المنهج التجريبي 
ويقولون: إن آباءه «فرنسيس بيكون» و«روجربيكون».

هؤلاء تعلموا من المســلمين ومن الحضارة العربية الإســلامية هذا 
المنهج الاستقرائي التجريبي.

لم يكن ذلك في أوربا، بل تعلموه من المسلمين.

كانت أسماء علمائنا هي أشــهر الأسماء في العالم، وأسماء مراجعنا 
العلمية هي المعروفة عند الناس أجمعين، وجامعاتنا هي موئل الطلاب.

:��=َّ��C 9ُ*��� �4 الإ3لام

كنا نحن قادة الدنيا، كنا قادة العالم، وليس ذلك في عشــر ســنين أو 
ة والمسلمون هم في  عشرين أو خمسين أو مائة، مئات الســنين، قرون عد
مام من القافلة، لا في الذيل منها كما نحن الآن. مطلع القافلة، في مأخذ الز
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١٣٩

١٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ثم حدث ما حدث؛ لأننا تخلفنا عن الإسلام.

كلما اقتربنا من الإســلام ازدهرنا وانتصرنا وقوينا، وكلنا يذكر عهد 
عماد الدين زنكي، ونور الدين محمود، وصلاح الدين الأيوبي... هؤلاء 
الأبطال، الذين نفخــوا في الأمة من رُوحهم، نفخــوا فيها رُوح الإيمان 

والجهاد، وقاوموا الصليبيين وقاوموا بعد ذلك التتار وهكذا.

ة  الإسلام هو مصدر القو نا على أنتي تدلهذه الفترات المضيئة هي ال
لهذه الأمة.

-�ة الإ3لا�"َّ�: َّfا� �9وز 

قنا، تخاذلنا، خصوصًا بالنسبة للدولة. لما بعُدنا عن الإسلام ضعفنا، تفر

إذا نظرنا إلى الشــعوب نجد ـ والحمد الله ـ هناك صحوة إســلامية، 
كت القلوب،  ة، بَعثت الهمم، وأحيت العزائم، وأنارت العقول، وحرقوي
ــلوك الإسلامي، شبانًا وشــابات، رجالاً ونساء،  اس إلى السودفعت الن

لا شك في هذا.

حوة الإســلامية فيها بعض  ة، ولكن هذه الصهناك صحوة إســلامي
ــوائب، فيها أناس يُشــغلون بالنوافل عن الفرائض، وبالجزئيات عن  الش
الكليات، وبالفروع عن الأصول، وبالشكل عن الجوهر، وبالمختلَف فيه 

عن المتفق عليه.

-�ة: َّfا� ا���"�s� Iب 

حوة  خصوم الإسلام يحاولون أنْ يضربوا الص ومن ناحية أخرى فإن
بعضها ببعض، وأنْ يؤلبوا الجماعات الإسلامية بعضها على بعض، فبدل 
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١٤٠

خطب الجمعة ١٣٨ المحور الحادي عشر : 

 ¢  ¡ ے  ا واحدًا في المعركة كما قال االله تعالى: ﴿ ~  أنْ تقف صف
ــف: ٤]، بدل أنْ يقف  الص] ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £
ا واحدًا: يكيد بعضهم لبعض، ويحاول بعضهم أنْ يبني نفسه  الجميع صف

بهدم الآخرين، وهذا لا يأتي إلا بالضرر على الجميع.
حوة كلها، لا يريدون  ة يريدون أن يضربوا هذه الصأعداء الأم إن ثم
أن تبقى لها باقية، يريدون أن يجتثوا جذورها، أن يهدموا أسسها؛ لذلك 
ف، وأحيانًا تحارَب  أشاعوا عنها ما أشاعوا، أحيانًا تحارَب باســم التطر
باسم الإرهاب، وأحيانًا تحارَب باسم الأصولية، وفي كل حين يخترعون 
أسماء معينة، وهم في الحقيقة إنما يحاربون الإسلام، لا يريدون للإسلام 

أنْ يعلو له عَلَم، أو يُذكر له اسم، أو يحقق ذاته في بلاده ودياره.
يريدون أنْ يبقى الإسلام غريبًا في أوطانه، مخذولاً بين أنصاره.

هؤلاء الأعداء يكيدون لهذا الدين كيدًا، ويمكرون به مكرًا كبارًا.
والمهم أن نفطن نحن لهذا الكيد، أن نكون مستبصرين بما يدبر لنا 
في الخفــاء، الجميع مقصود، الأمــة كلها يُراد أنْ يُهــال عليها التراب، 

الإسلام نفسه يُراد ألا تقوم له قائمة، فلا بد أن نتنبه لهذا الأمر.

��ذا ��9َّ� لأ�َّ���؟

لابد أن نعرف: ماذا يريد الأعداء لنا؟
إن تدبير الأعداء تدبير متين، وكيدهم عظيم، وقد بدأ منذ قرن من 
ل في مدينة  مان أو أكثر، منذ مائة ســنة قام المؤتمر الصهيوني الأو الز
س المؤسسة الصهيونية،  ذي أسبازل» بسويسرا، برئاســة «هرتزل» ال»
والذي قال: إن الدولة اليهودية قد قامت، وســتقوم بعد نصف قرن! 
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١٤١

١٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

وفعلاً بعد خمسين ـ أو واحد وخمسين ـ ســنة قامت دولة إسرائيل، 
حف:  ة ســنين ونحن نقول عنهــا في الص تي ظللنا عدتلك الدولة ال
 من خجلنا من أنفسنا؛ لأن ة من الز بعد مد إســرائيل «المزعومة»، ثم
هذه «المزعومــة» أصبحت تركل هذه الجبهــة، وتصفع هذه الجبهة، 
وتضرب تلك الجبهة؛ فكيف تُصبح مزعومة وقد أوشــكنا أن نكون 

نحن المزعومين؟!
وها هي إسرائيل اليوم تفعل ما تفعل، تتحدى أكثر من مائتي مليون 
من العرب، ومليارًا وثلث مليار من المسلمين، تريد أن تغتصب القدس 
الشــريف، المســجد الأقصى، هذا ما تفعله، حتى المســاكن الشخصية 
المقابلة للمســجد تســتولي عليها، كما فعلت في «رأس العمود» وأين 

نحن؟ ماذا فعلنا؟
ـى احتجاجاتنا خافتــة متهافتة،  لم نصــرخ صرخة تهــز الدنيا، حتـ

لا تُسمع، ولا تبلُغ، نحن أصبحنا أضعف من أن نفعل شيئًا.
الموقف العربي الإسلامي موقف هش ضعيف، والموقف الإسرائيلي 

. موقف صلب قوي
هذا ما وجدته «أولبرايت»(١) حينما زارت المنطقة، وجدت الصلابة 
 ه حقوالبجاحة والصلف والغرور والادعاء والاستمســاك بالباطل كأن
في جانب إسرائيل، ووجدت هذا الكلام الذي يحتمل أكثر من وجه، 
والذي يقال بنعومة ولطف، والذي لا يُســمن ولا يُغني من جوع في 

الجانب العربي.

وزيرة خارجية أمريكا السابقة (في عهد كلينتون).  (١)
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١٤٢

خطب الجمعة ١٤٠ المحور الحادي عشر : 

ض لخطر عظيم، وهذا  ض للخطر، القدس تتعــر والآن القدس تتعر
سيكون موضوع الخطبة القادمة إن شاء االله.

ض لخطر عظيم، فأين العرب؟ وأين المســلمون؟ وأين  القدس تتعر
جند االله الذين يدافعون عن هذا الحق؟ هل نسكت ونصمت حتى ينهار 

المسجد الأقصى؟
ل خطرًا على المسجد،  الحفريات من تحت المسجد الأقصى تشــك

وأنا أعتقد أن اليهود يعرفون متى يسقط هذا المسجد؟ متى سينهار؟
دون هــذا اليوم في وقتٍ ما، ونحن عــن هذا غافلون، في  وقد يحد

غفلة ساهون، وفي غمرة لاهون.
نســأل االله تعالى أن ينير طريقنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا، وأن 

نا، إنه سميع قريب. ه وعدو ينصرنا على عدو
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٤٣

١٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ا����"�  ���ا�

أما بعد:
ورد أن في يوم الجمعة  ســاعة إجابة لا يصادفها عبدٌ مسلم يدعو االله 

بخير إلا استجاب له، ولعلها تكون هذه الساعة(١).
اللهم أصْلحِْ لنا دينَنا الذي هو عصمــة أمرنا، وأصْلحِْ لنا دُنيانا التي 
فيها معاشنا، وأصْلحِ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا 

. شر خير، واجعل الموت راحة لنا من كل في كل
اللهــم اجعلْ يومنا خيرًا من أمســنا، واجعلْ غدنا خيــرًا من يومنا، 
وأحْسِنْ عاقبتَنا في الأمور كُلها، وأجرِْنا من خِزي الدنيا وعذابِ الآخرة.

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½

٭ ٭ ٭

سبق تخريجه ص ـ ١٠٢.  (١)
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١٤٤

خطب الجمعة ١٤٢ المحور الحادي عشر : 

وا @��3ه!���ان
ا��ة ا���7ى �����1 ا���س(١) ا���ٴ

٧

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
ث عن القــدس، وما لنا  وعدتكــم في الجمعــة الماضية أن نتحــد

ض لأعظم الأخطار؟ ث عن القدس، وهي الآن تتعر لا نتحد
القدس الآن تكاد تضيع من العرب والمسلمين.

:^�Vأ ا���س �4  ا�"�1د ��=��{   I��

ط الصهيوني لتهويد القدس، لإزالة صِبغتها العربية الإسلامية،  المخط
ط الإسرائيلي الصهيوني  لتفريغها من أهلها «مسلمين ومسيحيين»، المخط

بدا واضحًا للعيان.
الاســتيطان اليهودي للقدس، ولمَِا حول القــدس ماضٍ في طريقه، 
 بالمسلمين؛ لأن بالعرب، ولا يبالي  بالفلســطينيين، ولا يبالي  لا يبالي 
ة الحق هي  ة، وليست قو القو ة للمنطق، حق ة، وليست القو المنطق للقو

التي تحكُم هذا العالم.

ألُقيت في جامع عمر بن الخطاب بالدوحة، في ٢٤ جمادى الأولى ١٤١٨ه ـ.  (١)
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١٤٥

١٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

اليهود بالدم والحديد والنار والعنف والإرهاب المســلح يستطيعون 
أن يصلوا إلى ما يريدون، وأن يحققوا ما ينشدون، فإذا قلنا: لا، إذا صرخ 
منا صارخ، إذا ضَرب منا ضــاربٌ قنبلة، قالوا: هذا هو الإرهاب، قاومِوا 

موا الإرهاب! الإرهاب، احذروا من الإرهاب، حط

حتى إنهم يريدون أنْ يوقعوا الفلسطينيين بعضهم ببعض، يريدون من 
الذين يدافعون عن أرضهم  الفلســطينيين  الفلسطينية أن تضرب  السلطة 
ساتهم،  وديارهم وأموالهم وأعراضهم وحُرماتهم ودينهم وتاريخهم ومقد
ذون  فهــؤلاء ـ في نظرهــم ـ إرهابيــون، هؤلاء دمويــون، والذيــن ينف

طاتهم بالعنف والدم ليسوا إرهابيين. مخط

هذا هو الذي نشهده اليوم.

إسرائيل ماضية في طريقها، والعرب يستنكرون ويصرخون في بعض 
 الأحيان صرخات ضعيفة متهافتة، ليست صرخات عنيفة قوية مزلزِلة، ثم
تسكت هذه الصيحات، وتضعف هذه الصرخات إلى أن تتلاشى، وتبدأ 

إسرائيل في شيء جديد.

ماذا صنــع الناس بعد قريــة «أبو غنيم» ومســتوطنة أو مســتعمرة 
«أبو غنيم»؟

الآن أصبح الأمر يتعلق بــرأس العمود، أمام المســجد الأقصى، 
سة نفسها، ويُستولى على  ة المقدة العربيالدخول في المنطقة الإسلامي
بيت أحد الفلسطينيين الذين ســافروا إلى الخارج في أمر من الأمور، 
ولم يكد يعود الرجل حتى وجد بيته قد اســتُولي عليه بدعاوٍ عريضة 

رة. ووثائق مزو
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١٤٦

خطب الجمعة ١٤٤ المحور الحادي عشر : 

عي  ذي يدهذا المليونير الأمريكي القادم مــن «ميامي» في أمريكا ال
ملكية هذا البيت: من الذي أعطــاه هذا الحق؟ ومن الذي يُعطي أي فرد 

أن يبيع ملكه؟
في مثل هذه الحالات لا يجوز لفرد أن يبيع بيته وملكه لأجنبي.

دة علــى كل فلســطيني أن يبيع شــبرًا من أرضه  يحــرُم حُرمة مؤك
لأجنبي، لا يجوز بحــال من الأحوال أنْ يبيعــه، وخصوصًا في القدس 

وحول المسجد الأقصى.
من باع بيته فقد باع دينه، وباع عِرضه، وباع أهله، وباع وطنه، وباع 

سات. المقد كل
هؤلاء يزعمــون أن لهــم الحــق في هــذا، ويضحكــون علينا، 
ويضحكون على لحِانا ويســخرون منا حينما احتــج الناس على هذا 

الأمر ماذا فعل «نتنياهو»؟
زعم «نتنياهو» أنه لم يكن يعلم بهذا!

ه  وهذا كذب؛ فقد ثبت أن هذا الأمــر بُحث في مجلس الوزراء وأقر
مجلس الوزراء، ثم قال: نحن نخرِج هذه الأســرة اليهودية التي تسكن 

هذا البيت، ونُسكن فيه طلبة من طلاب التلمود، من الطلاب الدينيين!
وهؤلاء أشد خطورة من الأسرة.
على مَن يضحك هؤلاء الناس؟!

ة في هذا الطريق، ونحن  إســرائيل ماضية في طريقها ومســتمر وإن
ـ للأسف ـ كأنما نحن عاجزون.
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١٤٧

١٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ا����vم: ا�+لام 

الفلســطينيون، وأكثر من مائتي مليون من العــرب، وأكثر من مليار 
وثلث مليار مِن المسلمين، يقفون عاجزين أمام هذا الأمر!

لماذا لا نُقَاومِ؟
لام! دون: السلام! ولا زالوا يُرَد قالوا: الس

أي سلام؟
«نتنياهو» نفسه قال عن اتفاق «أوسلو»: إنه مات!

وهم الآن يســعون إلى دفنه، ولكن جماعة منا لا يريدون أن يدفنوا 
نــت جثته، وأنتن وظهرت رائحتــه في كل أفق،  ت بعد أن تعفهذا المي

لا يريدون أن يستريحوا من هذا الميت ويدفنوه.
لام! لام وإحياء الس ثون عن هذا الس لا زالوا يتحد

وأي سلام؟
ل الأمر؟ لام قد بدأ من أو وهل كان الس

لام  لام العادل الشــامل لم يبدأ، الس ه لم يبدأ سلام صحيح، والسإن
الحقيقي لم يبدأ منذ اتفاقية «أوسلو»، وهذا ما أعلناه من فوق هذا المنبر، 

ولا زلنا نُعلنه.
دين  المشر القدس معلقة، وقضية اللاجئين  يتم ســلام: وقضية  كيف 
بالملايين مــن أبناء فلســطين معلقة، وقضيــة الحدود معلقــة، وقضية 
ون فيها كما  ذين يدخلون البلد لليلة أو ليلتين فيســتمرالمســتوطنين ـ ال
فعلوا في الخليل، وكما يريدون أن يفعلوا الآن في رأس العمود ـ معلقة؟!
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خطب الجمعة ١٤٦ المحور الحادي عشر : 

قضية القدس لا زالــت معلقة إلى اليوم، اليهود يريــدون أن يغيروا 
المدينة تغييرًا كليا، تغييرًا جذريا جوهريا، ثم يأتون في النهاية ويقولون: 
 هذه بلدة ليس فيها عرب وليس فيها مســلمون، هــذه لا يوجد فيها إلا
أفراد معدودون! بعد أن يعملوا بكل ما يستطيعون على تفريغها من أهلها.

ع، ببناء دار، بينما يسمحون لليهود أن يبنوا  لا يسمحون لأحدٍ بالتوس
في كل مكان، حتى أصبحت القدس محاطة بالقرى اليهودية.

نحن للأســف نواجه هذا ونحن صامتون صمت القبور، وإذا تكلمنا 
تكلمنا بصوت خفيض، وإذا عمل بعض أبنائنا شيئًا للرد على هذا المنكر 

قام منا من يدينهم وينكر عليهم!
ماذا يفعل المظلوم؟

المظلوم من حقه أنْ يصرخ.
مِن الناس مَن يقولون للمضروب: لا تصرخ، قبل أنْ يقولوا للضارب: 

لا تضرب!
وهذا ما رأيناه عند أمريكا وغيرها من القوى العظمى، يريدون للعرب 

ي عن عدوانك! أنْ يستسلموا ولا يقولون لإسرائيل: كف
ة، ونحن الآن في ذكرى  ات تحت المسجد الأقصى مســتمرالحفري
ـذي قاومه  مرور عــام علــى فتح النفــق تحــت المســجد الأقصى الـ
الفلســطينيون واستشــهد فيه نحو «ثمانية وثمانين» من أبناء فلســطين، 
يخ  ة، وقد سمعتُ بأُذُني من أحد الإخوة: الش ات مستمرولا زالت الحفري
رائد صلاح ـ رئيس بلدية أم الفحم في فلسطين المحتلة ورئيس الحركة 
الإسلامية هناك ـ وهو يقول: إنه أتيحت له فرصة أنْ يرى هذه الحفريات 
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١٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

بنفســه ـ بحكم وجوده في إسرائيل ورئاســته لإحدى البلديات ـ وإنها 
توشك أنْ تؤذن بانهيار المسجد خلال سنوات.

وهذا ما قلته وأعلنته مرارًا، قلت: إن إســرائيل تعرف متى ســينهار 
المسجد الأقصى ومتى سيتهاوى بناؤه، تعرف هذا، ولكنها موقتة الوقت 
المعلوم الذي تعلن فيه هذه الحقيقة، وتسحب فيه بعض الأعمدة فينهار 

هذا المسجد.

ستختار الوقت المناسب حينما لا يستطيع العرب ولا المسلمون أنْ 
يفعلوا شيئًا إلا الصراخ.

ا��+���ن؟ أ�4 

إن حريق المســجد الأقصى ســنة (١٩٦٩م) جعل المسلمين يتنادون 
ة إســلامية من أجل المســجد الأقصى، كان ذلك فــي أيام الملك  بقم
ة  ل مؤتمر قم ذي دعا إلى عقد أوفيصل بن عبد العزيز آل سعود 5 ، ال
إســلامي، واجتمع الملوك والرؤســاء والأمراء من كل بلاد الإسلام في 

مة المؤتمر الإسلامي». ى ذلك إلى إقامة «منظالمغرب، وأد

الآن الأمر أخطر من حريق المسجد الأقصى.

المسجد الأقصى وقبة الصخرة والقدس كلها ستذهب، فأين العرب؟ 
وأين المسلمون؟

ي  ذي ســمــراب ال لا زالــوا يلهثون ويلهثون ويلهثون وراء هذا الس
 R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I   ﴿ وهو  ــلام»،  بالس»

S ﴾ [النور: ٣٩].
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خطب الجمعة ١٤٨ المحور الحادي عشر : 

راب، وإسرائيل لا تعترف به ولا تهتم به، ولكن  يلهثون وراء هذا الس
نحن الذين نتشبث به، نتشبث بهذه الحبال الواهية، ونركض وراءها هنا 

وهناك من أجل الإبقاء على شيء لا قيمة له.
اتفاقية جديدة،  نبدأ  اتفاق، و«نتنياهو» يقول:  إســرائيل لا تهتم بأي 

كأن الاتفاقية القديمة لم تكن مع دولة «إسرائيل»؟!
 N  M  L  K  J ﴿ :وهذا ما ذكره االله تعالى عن هؤلاء وأمثالهم
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O
̀ ﴾ [الأنفال: ٥٥، ٥٦]، نزلت هــذه الآيات في يهود الأمس   _  ^  ]
في أيام النبي ژ ، ويهود اليوم هم نســخة من آبائهم، إنهم على سُنتهم 

وعلى آثارهم يهرعون.
يا أيها الإخوة المسلمون، إن القدس تضيع منا، فأين موقفنا؟

ا���س 0C الإ3لام:  ���7�

عون أن لهم حقا دينيا وحقا تاريخيا في القدس، ومن يقرأ  اليهود يد
التوراة وملحقات التوراة لا يجد فيها أي تقديس للقدس، ولا أي اهتمام 
بها. على خلاف الأمــر عندنا ـ نحن المســلمين ـ القدس والمســجد 

الأقصى له في عقيدتنا وشريعتنا وعباداتنا وأذكارنا مكان كبير.
لاة ليلة  ى المسلمون بعد فرض الص١ ـ القدس هي القبلة الأولى: صل
الإسراء والمعراج قبل الهجرة بثلاث سنوات صلوا ثلاث سنوات وقبلتهم 
بيت المقدس، وبعد الهجرة ـ أيضًا ـ ظلوا ســتة عشر شهرًا يصلون إلى 
ل االله القبلة إلى البيــت الحرام، وأحدث اليهود  ى حوبيت المقدس حت
ة على هــذا التحويل وقال مَن قال: إن صلاة المســلمين الســابقة  ضج
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١٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

 b  a ضاعت؛ لأنها لم تكن إلى قبلــة صحيحة، وقال االله تعالى: ﴿ ` 
j ﴾ [البقرة: ١٤٣].  i  h  g  f  ed  c

رة معْلم أثري بارز اسمه «مسجد القبلتين»، صلى  وفي المدينة المنو
فيه المسلمون إلى المسجد الأقصى، ولما بلغهم الخبر «أن القبلة غيرت» 

لاة إلى القبلة الجديدة. لوا في نفس الص تحو

٢ ـ والقدس أرض الإســراء والمعراج: وهذا ما ذكــره القرآن، وفيه 
يت بهذا الاسم: «سورة الإسراء»، وبدأت بهذه الآية: ﴿ !  سورة سم
 -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "

1 ﴾ [الإسراء: ١].  0  /  .
ة إلا بأنه المسجد الحرام، ولكن المسجد  لم يوصف المسجد في مك
الأقصى ذكره االله بالبركة «الذي باركنــا حوله»، وإذا كان ما حوله مباركًا 

فأولى أنْ يكون هو مباركًا.

كان الإسراء إلى هذه الأرض، ثم كان المعراج منها، وهذا يدل على 
حلة إلى هــذه الأرض مقصودة، كان يمكن أنْ يتــم المعراج من  الر أن
ة، من المســجد الحرام إلى الســماوات العلى، ولكن االله تعالى أراد  مك
ـي إمامًا بالأنبياء، ويــؤذن بالتغيير  لرســوله أن يمر على القدس ويصلـ
الجديد في القيادة الدينية للعالم، وأنها انتقلت من بني إسرائيل إلى بني 
إســماعيل، إلى أمُة جديدة، أمة عالمية هي خير أمــة أخُرجت للناس، 

ليست أمة عنصرية.

مين: «المســجد  حلة الربط بين المســجدين المعظ وأراد االله بهذه الر
الحرام» مبتدأ الإســراء و«المســجد الأقصى» منتهى الإسراء؛ ليظل في 
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١٥٢

خطب الجمعة ١٥٠ المحور الحادي عشر : 

مين؛ فالتفريط في  وجدان الإنسان المسلم الارتباط بين المسجدين المعظ
أحدهما يؤذن بالتفريط في الآخر.

القدس أرض الإســراء والمعــراج، ومِن الذكريات حائــط البراق، 
خرة، وهذه كلها من ذكريات الإسراء والمعراج. ومسجد الص

ات: وصف االله أرض  بــو٣ ـ والقــدس كذلك هي أرض البركات والن
 ' فلســطين كلها بالبركة في خمس آيات من كتابــه العزيز: ﴿ & 
. ﴾ [الإســراء: ١]، وقوله عن إبراهيم:   -  ,  +  *  )  (
¾ ﴾ [الأنبيــاء: ٧١]، وقوله عن   ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿
À ﴾ [الأنبياء: ٨١].  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸ سليمان: ﴿ ¶ 
" ﴾ [التين: ١]  رين: إن قوله تعالى: ﴿ !  بل قال عدد من المفس
يقصد أرض التين والزيتون وهي أرض بيت المقدس، بدأ االله بالقســم 

رين. بها، هذا ذهب إليه عدد من كبار المفس
" ﴾ الأرض  وبهذا تتناغم وتنسجم هذه الأقسام الثلاثة: ﴿ ! 
% ﴾ [التين: ٢] الأرض التي كلم االله  التي ظهر فيها عيســى ‰ ، ﴿ $ 
( ﴾ [التيــن: ٣] الأرض التي ظهرت   ( عليها موســى ‰ ، ﴿ ' 

د ! . ة محم فيها نبو
فهذه مكانة القدس.

باط والجهاد: فقد أعلم االله رســوله  ٤ ـ والقدس كذلك هي أرض الر
أن هذه الأرض ستتعرض للغزو والاحتلال، وعلى المسلمين أنْ يرابطوا 
ـى لا يحتلوهــا، وإذا احتلوها  فيها ويجاهدوا الأعــداء ويقاوموهم حتـ
روها، وفي هذا جاء الحديث الذي رواه الإمام أحمد  ى يحرجاهدوهم حت
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١٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

في «المســند»، عن أبي أمامة الباهلي، أن النبي ژ قال: «لا تزال طائفة 
هم من خالفهم،  تي على الدين ظاهرين، لعدوهم قاهرين، لا يضر من أم
إلا ما أصابهم من لأواء ـ أي: ما أصابهم من أذى وعنَت ـ حتى يأتي أمر 

االله وهم على ذلك».
قيل: يا رسولَ االله، وأين هم؟

قال: «ببيت المَقْدسِ، وأكناف بيت المَقْدسِ»(١).
هذه الطائفة المرابطِة في سبيل االله.

فهذه منزلة القدس في الوجدان الإســلامي، في الضمير الإسلامي، 
في الوعي الإسلامي، في الاعتقاد الإسلامي.

مة في الإسلام: ٥ ـ والقدس ـ أيضًا ـ ثالث المدن المعظ

مة عندنا: المدن المعظ
مة: فيها بيت االله الحرام والمسجد الحرام. ة المكر ١ ـ مك

فها االله بمســجد النبي ژ ،  تي شــررة (طَيْبة): ال ٢ ـ والمدينــة المنو
ت رفات رسول االله ژ وقبر رسول االله ژ . وضم

مة في الإســلام هي مدينة «القدس»: التي  ٣ ـ والمدينة الثالثة المعظ
تضم المسجد الأقصى.

مة في الإسلام، والتي أعَلن النبي ژ أنه  وهذه هي المســاجد المعظ
حال إلا إليها، كل المســاجد متســاوية في المثوبة إلا هذه  الر لا تشــد
المساجد الثلاثة، أي مسجد صليت فيه فالمثوبة واحدة إلا أن تذهب إلى 

سبق تخريجه ص ـ ١٢٣.  (١)
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خطب الجمعة ١٥٢ المحور الحادي عشر : 

مسجد لتسمع فيه خطيبًا، أو تحضر فيه درسًا، أو تلقى فيه أخًا صالحًا، 
لاة فهي متساوية في كل المساجد إلا هذه المساجد الثلاثة، كما  ا الصأم
حال إلا إلى ثلاثة مســاجد: المسجد الحرام،  الر قال الحديث: «لا تشــد
ومســجدي هذا، والمســجد الأقصى»(١)، أي: لا يجوز أنْ ينوي الإنسان 
فر ويعزم على الارتحال للصلاة في مسجد معين بقصد زيادة المثوبة  الس

فيه، إلا هذه المساجد الثلاثة، وكل المساجد متساوية.
ض الآن لهذا الخطر، فأين  فهذه المدينة، مدينة المسجد الأقصى تتعر

المسلمون؟ أين العرب؟ أين الرجال الذين يبيعون أنفسهم الله؟

ا���1د: إلاَّ   َّKB لا

ة، إلا الجهاد،  القو واالله لا يمكن أنْ يقاومِ هذا الطغيان الصهيوني إلا
إلا المقاومة، إلا الانتفاضة.

لقد مضى على ذكرى الانتفاضة عشر ســنوات، هذه الانتفاضة هي 
التي لفتت أنظار العالم شرقًا وغربًا وشمالاً وجنوبًا، وهي التي أسفرت 
ـذي كان يقاوم بالحجارة، وأســفرت عن المقاومة  عن جيل الحجارة الـ

الإسلامية «حماس» والجهاد الإسلامي.
لقد قــال مَن قال: إنه لم نعُــد نحن بحاجة إلــى الانتفاضة بعد أنْ 

لام! قنا السحق
ــلام المزعوم، ولم نر لهذا  وأســكتوا صوت الانتفاضة بدعوى الس

لام أثرًا. الس

متفق عليه: رواه البخاري في فضل الصلاة في مســجد مكة والمدينة (١١٨٩)، ومســلم في   (١)
الحج (١٣٩٧)، عن أبي هريرة.
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١٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ا كانت. يجب أنْ تعود الانتفاضة كما كانت، وأقوى مم

يجب أن نقــاومِ التســلط اليهــودي، والبغي اليهــودي، والطغيان 
اليهودي على حقــوق الناس، وعلــى حقوق الإســلام، وعلى حقوق 
المسيحية، وعلى حقوق المسلمين، وعلى حقوق المسيحيين، ولا يقاوَم 

الطغيان إلا بالقوة.

صحيح ليست لدينا ترســانة نووية كما عند إسرائيل، ولا نملك من 
ة،  أقوى من القو والحق ،ا نملك الحقالأسلحة ما تملكه إسرائيل، ولكن
عنا عليه، ولم  ة إذا استمسكنا بعراه، وتجم دائمًا أقوى من القو يظل الحق

ط فيه. نتنازل عنه، ولم نفر

���ذا �f��5 ��"�� إ�3اK"t؟

م، ونحن مسترخو العزائم، إسرائيل  ها تصمتنتصر علينا إسرائيل لأن
ذ، ولكن عزائمنا رخوة. مة على أن تصل إلى ما تريد وتنف مصم

ط لما تريد، وتعمل على تنفيذ تخطيطها، ونحن نرتجل  إسرائيل تخط
ط  نا أســرى مخطط لنا، دائمًا نشــكو أن ــط، ولا نجد من يخط ولا نخط

جهنمي يكيد لنا ويمكر بنا ويفعل بنا كذا وكذا، وهل هذا عذر لنا؟

ط لأنفسنا؟ أليس لنا عقول؟ ط لنا ولا نخط إلى متى يخط

ط بها. لنا ـ واالله ـ عقول نستطيع أن نخط

قون، إسرائيل على قلة  عة ونحن متفر ولكن هنا ـ أيضًا: إسرائيل متجم
عددها مجتمعة القلب والفكر والعزم، إســرائيل على قلب رجل واحد، 
كل إســرائيل، لا تظنوا أن هناك فرقًا جوهريا بين «العمل» و«الليكود»، 
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خطب الجمعة ١٥٤ المحور الحادي عشر : 

ل هذا؟ ومتى  فق على ما يريد، ولكن الخلاف: متى نؤجكلا الحزبين مُت
نعلن هذا؟

الخلاف في الوسائل أو في بعض الوســائل، أو في الإعلان، أو في 
كيفية معالجة الأمور بما لا يثير.

 فقون على ألامت فقــون على أن يبتلعوا القدس، الــكلمت ما الكلإن
يبقى باقية للعرب والمسلمين في القدس الشريف.

ق يضعف الكثرة،  قون للأســف، والتفر اليهود مجتمعون ونحن متفر
ي القلة. والاتحاد يقو

اليهود يبذلون ونحن لا نبذل، اليهود الذين وصِفوا بالجبن والبخل: 
 {  z  y  x  w  v ﴿ ،[البقــرة: ٩٦] ﴾ B  A  @  ? ﴿
ـاد العجل  ـاد الذهب، عبـ ¡ ﴾ [الحشــر: ١٤]، وهــم عبـ ے   ~  }  |
الذهبي، هؤلاء أصبحوا يبذلــون، ويدفعون الملايين، ويدفعون الأنفس، 

ونرى المستوطنين يقاتلِون ويقاومِون.
هم تغيروا ونحن تغيرنا، هم تغيروا إلى الأحسن، ونحن تغيرنا إلى 

الأسوأ ـ والعياذ باالله.
ــباب الذين  ة لا تخلو من رجال صادقين، هؤلاء الشولكن هذه الأم
ون بأنفســهم في عملياتهم الاستشهادية من أجل أن يُسمعوا العالم  يضح

صوت وطنهم وصوت قضيتهم.
باب الذين يستشهدون في سبيل االله، يسعى أحدهم إلى  هؤلاء الش
الموت ركضًا، لا يبالي أســقط على الموت أم ســقط الموت عليه، 

وهو ينشد:
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١٥٧

١٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

مُسْلمًِا أقُتلُ  حين  أبالي  على أي جنبٍ كان في االله مَصْرَعي(١)ولســت 
جاء، هو الذي يستطيع  ــباب وحده هو الأمل، هو موضع الر هذا الش

.وكلمة الحق أنْ يُسمع إسرائيل صوت الحق

ولا الاســتنكارات،  الاحتجاجــات،  إســرائيل  تســمع  لــن 
رات، ما دامت عندها الأسلحة النووية والترسانة العسكرية،  ولا المذك
ــلاح الأمريكي،  وما دامت تؤيدهــا أمريكا: المــال الأمريكي، والس

والفيتو الأمريكي مع إسرائيل.

ماذا نملك نحن أمام هذا؟

نملك الإيمان بحقنا، نملك الاعتمــاد على ربنا، ثم نملك الاعتماد 
على أنفسنا.

ا ندافع  ا لنستطيع أن نفعل الكثير، نســتطيع أن نقف صفواالله إن
عن القدس.

لو كان لنا خلافة، لــو كان لنا خليفة أو إمام مُبايَع من المســلمين، 
ونادى المسلمين: يا مسلمون، هبوا لنجدة الأقصى، لهب المسلمون من 
كل مكان، وذهبوا إلى هذا المسجد ووقفوا ضد اليهود، وليقتلوا الآلاف 
وعشرات الآلاف، لكن لا يســتطيعون أن يقتلوا كل المجاهدين، ولا أن 

يواجهوا كل المسلمين.

قون، وليس لنا قيادة، والذين سعوا في إزالة هذه  نا متفرالمشــكلة أن
القيادة العالمية هم الصهاينة.

سبق تخريجه ص ـ ٨٧.  (١)
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١٥٨

خطب الجمعة ١٥٦ المحور الحادي عشر : 

ــس  ــس المؤتمــر الصهيوني العالمي ومؤس حاول «هرتــزل» مُؤَس
الصهيونية العالمية الرسمية أن يُغْرِي السلطان عبد الحميد آخر سلاطين 
آل عثمان أو قبل الأخير بالمال، بالرشوة، بالملايين من الليرات الذهبية، 
شيء لجيبه وشيء للدولة، ولكن الرجل رفض وقال: واالله لا أستطيع أنْ 
أعطيكم شبرًا من فلســطين وأنا حي، هذه أرضي وأرض شعبي وأرض 

ط فيها. آبائي وأجدادي، ولا يمكن أن أفَُر
ـه لم يعُد لنا خيار أمــام تعنت هذا الرجل  ولذلك قال «هرتزل»: إنـ

وصلابته إلا أن نزيحه.
وكانوا أنْ تآمروا مــع القوى التركية العِلمانيــة فأزاحوا هذا الرجل، 
وجاؤوا بحزب «الاتحاد والترقي»، الحــزب العِلماني القومي الطوراني 

الذي يقف ضد العرب والعروبة والإسلام.

ا�*�م: ذ_���ت ����ة QV 0Cا 

ة، كلها  ها الإخــوة، نحن في هذه الســنة نذكر ذكريات عــديا أي
ذكريات مريرة.

 نذكر مرور مائة ســنة على المؤتمر الصهيوني الأول، قرن كامل مر
على هذا المؤتمر الذي عُقد في مثل هذه الأيام سنة (١٨٩٧م) وأعلن فيه 

«هرتزل»: أن الدولة اليهودية ستقوم بعد نصف قرن، وقامت بالفعل.
ونذكر ـ أيضًا ـ مرور ثمانين عامًا على وعد «بلفور» الذي صدر في 

الثاني من نوفمبر سنة (١٩١٧م) أيام الحرب العالمية الأولى.
و«بلفور» هــو وزير خارجية بريطانيا، وقد وعــد اليهود بإقامة وطن 

قومي لهم في فلسطين!
QaradawiBooks.com

                         158 / 451

http://qaradawibooks.com


 

١٥٩

١٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

! ق: بأن من لا يملك وعد من لا يستحقق على ذلك مَن علوعل
الذي لا يملــك ـ وهــو بريطانيا ـ تعطــي أرضًا غيــر أرضها لمن 

لا يستحقها!
وعلق على ذلك مفتي فلســطين الأكبر المجاهد الكبير الحاج أمين 
الحسيني 5 بكلمته الشهيرة: إن فلسطين ليست وطنًا بغير شعب حتى 

تستقبل شعبًا بغير وطن.
مر على هذا الوعد ثمانون عامًا.

ومر نصف قرن على قرار تقسيم فلسطين سنة (١٩٤٧م)، وهو القرار 
الذي رفضه العرب، والآن يتمنوْن لو تحقق هذا التقســيم؛ لأن التقسيم 
ا لهــم اليوم، ولكن العرب رفضوه،  ا مم ما أعطاه للعرب أكثر بكثير جد
ــم وطني بيني وبين إنسان دخيل  هم أن يرفضوه، كيف تقسوكان من حق

علي جاء من أرض غريبة؟!
م وطنه؟ هل يستطيع الإنسان أنْ يُقَس

هل يستطيع الإنسان أنْ يقسم زوجته بينه وبين غاصب آخر: لي أيام 
ة أيام؟! ولك عد

هناك أشياء لا تقبل القسمة.
مر خمسون عامًا على قرار تقسيم فلســطين الذي كان تمهيدًا لقيام 

دولة «إسرائيل» بعد ذلك بسنة سنة (١٩٤٨م).
وتمر بنا ذكــرى ثلاثين عامًا على حرب الأيام الســتة المشــهورة، 

الهزيمة الكبرى، هزيمة حزيران أو يونيو ١٩٦٧م.
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١٦٠

خطب الجمعة ١٥٨ المحور الحادي عشر : 

وها «النكسة». تي سمت ثلاثون سنة على هذه الذكرى الأليمة ال مر

وها النكسة؟ ولا أدري لماذا سم

يتها  ة بعد نكبة ســنة ١٩٤٨م، ولذلك سمهي نكبة كبرى أصابت الأم
في كتاب لي: «النكبة الثانية»(١).

النكبة الأولى ســنة ١٩٤٨م حينمــا أخُرج الفلســطينيون من ديارهم 
وقامت دولة إسرائيل، والنكبة الثانية هي هذه نكبة ١٩٦٧م.

وتمر بنا ذكرى أخرى، وهي مرور عشــرين عامًا على زيارة الرئيس 
السادات إلى إسرائيل سنة (١٩٧٧م)، وكانت هذه بداية الخلل في وحدة 
ا واحدًا حتى بدأت هذه الزيارة. الموقف العربي، كان العرب يقفون صف

والآن بعض الناس يقولون: ليتنا قبلِنا ما سعى إليه السادات!

كأننا ننزل من ســيئ إلى أسوأ، ومن أســوأ إلى الأشد سوءًا، هكذا 
ننحدر دائمًا.

هذه ذكريات مريرة تمر على أمتنا.

؟ ُّK-ا�  �� والآن 

؟ وما العلاج؟ ما الحل
لا نجد أمام الصلف الإسرائيلي، والاســتكبار الإسرائيلي، والغرور 

الإسرائيلي، والفجور الإسرائيلي، إلا الجهاد.

درس النكبة الثانية لماذا انهزمنا؟ وكيف ســننتصر؟ نشــر مكتبة وهبة، القاهرة، ومؤسسة   (١)
الرسالة، بيروت.
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١٦١

١٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

لا يمكن أن نقبل مع هؤلاء شيئًا حتى نسترد حقنا، وذلك ما دعا إليه 
مجلس جامعة الدول العربية من استمرار المقاطعة مع إسرائيل، ومقاومة 

التطبيع مع إسرائيل.
لا يجوز أن نطبع العلاقات مع إسرائيل.
كيف يكون الشيء غير الطبيعي طبيعيا؟
ه؟! ع الإنسان علاقاته مع عدوكيف يطب

ولهذا على كل منــا فريضة: أن يقاطع بضائع إســرائيل، وأن يقاطع 
كلما يجيء من إسرائيل.

ـع العلاقــات معهــا لا سياســيا ولا ثقافيــا ولا اقتصاديــا  لا نطبـ
ولا اجتماعيا ولا بأية طريقة من الطرق.

لقد رفضتُ حينما سُئلت: أيذهب المســلم إلى إسرائيل ليصلي في 
المسجد الأقصى؟

قلت: لا، لا يصلي في المســجد الأقصى تحت العلَم الإســرائيلي، 
تحت الراية الصهيونية.

لا ندخل ويختم على جوازنا ختم إسرائيل.
الفلسطينيون يفعلون ذلك بحكم وضعهم، إنما لا يجوز لمسلم غير 

اقة. ة مرفوعة خفلاة والراية الإسرائيلي فلسطيني أنْ يذهب إلى الص
ر المســجد الأقصى نهرول إليه  ي، لكن عندما يتحرخر ذلك ولا نصل ند
لنصلي فيه، كما كان يتمنى الملك فيصل 5 أنْ يصلي في المسجد الأقصى 

ر من يد الصهيونية ويعود إلى يد أهله العرب المسلمين(١). بعد أنْ يتحر

راجع فتواي كاملة تحت عنوان: «السفر إلى المسجد الأقصى» في: فتاوى معاصرة (٤٧٤/٣).  (١)
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١٦٢

خطب الجمعة ١٦٠ المحور الحادي عشر : 

إننا نناشــد العالم كله: نناشــد الفلســطينيين جميعًا بكل فصائلهم، 
العرب مسلميهم ومَسِيحييهم ـ وقد حضرتُ مؤتمرًا في بيروت  ونناشد 
تحت عنوان: مســلمون ومســيحيون معًا مــن أجل القدس ـ ونناشــد 
 ـ فالمســجد الأقصى ليس للعرب هو لكل المسلمين عربهم وعجمهم 
ــرفاء في كل هذه المعمورة فوق الكرة  المسلمين ـ ونناشد الأحرار الش
الأرضية، أنْ يقفوا مع أبنــاء القدس، أنْ يقفوا مع الحــق، أن يقفوا مع 
ة الإســرائيلية  لــه القوذي تمثالعدل، ضــد الظلــم والبغي المتمــرد ال

الصهيونية.
نناشد الأحرار جميعًا أنْ يتكاتفوا في وجه هذا الظلم؛ حتى يحق االله 

الحق ويبطل الباطل ولو كره المجرمون.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٦٣

١٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ا����"�  ���ا�

أما بعد:

ـه إذا لم يكــن لنا خلافة  فطالمــا ناديت مــن فوق هــذا المنبر بأنـ
ولا خليفة ولا إمام ينادي المسلمين: أن هبوا لإنقاذ الأقصى، فينبغي أنْ 
يكون البديل المؤقت عن ذلك: مؤتمر عالمي لعلماء المســلمين، يمثل 

علماء المسلمين في المشرق والمغرب، في أرض الإسلام جميعًا.

يجتمع هــذا المؤتمــر ليبحث قضية المســجد الأقصــى وواجب 
المسلمين نحوها، وينشــئ صندوقًا لإعانة المسلمين وتوطين المسلمين 
في المسجد الأقصى، وتوطين العرب حتى مَسِيحييهم في القدس؛ حتى 

لا يهاجروا تحت الضغط الإسرائيلي والاضطهاد الإسرائيلي.

لا بد أن ينشأ هذا الصندوق، وتنشــأ هيئة عليا لإنقاذ الأقصى، هيئة 
عالمية إســلامية لا تمثل العرب وحدهم، بل تمثل العرب والمسلمين، 

وحتى الأحرار من أبناء العالم كله.

نريــد ألا يمر ما تفعله إســرائيل دون أن نقف موقفًــا إيجابيا ضد هذا 
العدوان الصارخ المُتَأله المســتفز المتحدي الذي لا يبالي بأحد، ولا يبالي 
بأمم متحدة، ولا يبالي بمؤتمر إسلامي، ولا يبالي بجامعة عربية، ولا يبالي 
بفلسطين، ولا يبالي باتفاقيات، إنه يبالي بشيء واحد هو «القوة العسكرية»، 

لاح. ماح والس ة الرذ ما يريد تحت أسن ويقول ويفعل، ويريد وينف

لا بد أن نقف موقفًا إيجابيــا واالله معنا، ولن يترِنــا أعمالنا، ونحن 
نؤمن بأن الحق لنا، قد نكون قــد غُلبنا في هذه المرحلة، ولكن التاريخ 

QaradawiBooks.com

                         163 / 451

http://qaradawibooks.com


 

١٦٤

خطب الجمعة ١٦٢ المحور الحادي عشر : 

[آل عمــران: ١٤٠]،   ﴾ ́  ³  ²  ± ار، والأيــام دول، ﴿ °  دو
 æ ﴿ غدًا لناظره قريب مع اليوم غدًا، وإن ودوام الحال من المحال، وإن

ì ﴾ [هود: ٨١].  ë  ê  éè  ç
 دين، اللهم انصر عســاكر الموح انصرْ عبادك المؤمنين، اللهم اللهم

انصر حزبك المفلحين.
اللهم انصرْ إخواننا المجاهدين في فلسطين، وإخواننا المجاهدين في 
هم بملأ من جندك، واحرسهم  دهم برُوح من عندك، وأمدأي لبنان، اللهم

بعينك التي لا تنام، واكلأهم في كنفك الذي لا يضام.
ـد إخواننــا المجاهدين فــي كل مــكان، وأنقِــذ إخواننا  اللهــم أيـ

المضطهدين في كل مكان.
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿

É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].
اللهــم اجعلْ هــذا البلد آمنًــا مطمئنا، ســخاء رخاء، وســائر بلاد 

المسلمين.
 I  HG  F  E  D  C  B ﴿ :عباد االله، يقول االله تعالــى

O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J
آله  د، وعلى  م وباركِ على عبدك ورســولك محموســل صل اللهم

وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
لاة. وأقم الص

٭ ٭ ٭
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١٦٥

١٦٣

ا���س ��9"َّ� إ3لا�"َّ�(١)

٨

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

ا���س لا ���01: ا�7لام �4 

لا زال حديثنــا عن القدس موصولاً، وينبغي أن يســتمر حديثنا عن 
ات والبركات، عن أرض الإسراء  بوالقدس وعن فلســطين، عن أرض الن
والمعراج، عن أرض المســجد الأقصى الذي بارك االله حوله، عن القِبلة 

باط والجهاد. الأولى، عن أرض الر
ينبغي أنْ يظل حديثنا عن هذه القضية ما دامت هذه القضية ساخنة، 
وما دامت المؤامرات تُحاك لتهويد القدس، لإخراجها من الدائرة العربية 

الإسلامية؛ لتصبح يهودية خالصة.
تهويد القدس هو المؤامرة الكبرى التي تُحاك الآن عن طرق شتى، 
منها طريق المســتوطنات، ومنها الحفريات ـ التي لا تزال تعمل عملها 

ليل نهار، وصباح مساء، وصيف شتاء ـ تحت المسجد الأقصى.

ألُقيت في جامع عمر بن الخطاب بالدوحة، في ٢ جمادى الآخرة ١٤١٨هـ الموافق ٣ أكتوبر   (١)
١٩٩٧م.
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١٦٦

خطب الجمعة ١٦٤ المحور الحادي عشر : 

ده اليهــود لينهار فيه هذا المســجد ويقع،  وقت حد ولا نــدري أي
ون، ولكنهم  جون، وقد يصرخون ويحتج ويصبح أنقاضًا، والمسلمون يتفر

لا يصنعون شيئًا.

يجب أن يظل حديثنا عن القدس وعن إســرائيل التــي تدبر أمرها 
للقدس، وتبيت مكيدتها للقدس، والعرب في غفلة لاهون، والمسلمون 

في غمرة ساهون، مختلفون فيما بينهم واليهود قد أجمعوا أمرهم.

إن القدس عربية إسلامية، ويجب أنْ تظل عربية إسلامية.

وفلسطين عربية إسلامية، ويجب أنْ تظل عربية إسلامية.

عي اليهود حقوقًا لهم في فلســطين وفي القــدس، ولكنها دعاوٍ  يد
لا يسندها حق، ولا يسندها منطق، ولا يؤيدها دليل معتبر، لا من دين، 

ولا من تاريخ.

��"�1د uBٌّ د���C 0C 0+�"4؟  KV

عــي اليهود أن لهــم حقا دينيــا بمقتضى وعدٍ وعــده االله تعالى  يد
أنه سيعطيهم الأرض  لإبراهيم، ومن بعده إسحاق، ومن بعده يعقوب، 

سة لهم ولنسلهم! المقد

ولكن إبراهيم مات وعمره مائة وخمس وســبعون ســنة، وإسحاق 
مات وعمره مائة وثمانون سنة، كما تحكي التوراة واالله أعلم، ويعقوب 

من بعدهما.

لم يملك أحد من هؤلاء من فلسطين شبرًا واحدًا، عاشوا فيها غرباء 
مهاجريــن، ولــم يكن لهــم فيها قــدم راســخة، حتى إن ســارة زوج 
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١٦٧

١٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

إبراهيــم ‰ حينما ماتت لم يكن يملك أرضًــا يدفنها فيها، فطلب من 
أحد الفلسطينيين أنْ يعطيه مكانًا لقبرها، فأعطاه مكانًا في مغارة تسمى 
ع الرجل لإبراهيــم بهذه الأرض، ولكن إبراهيم  مغارة «المكفيلة»، وتبر

أبى إلا أن يشتريها منه، فهل يشتري الإنسان ملكه؟!
وهكذا عاش إبراهيم وعاش ابنه إسحاق وعاش حفيده يعقوب.

ومعروف أن يعقوب مات في مصر حينما ذهب هو وبنوه إلى يوسف 
 ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿ قال:  حينما 
º ﴾ [يُوســف: ٩٣]، وجاء يعقوب وذريته ودخلوا مصر   ¹

وعاشوا فيها كما تقول التوراة أربعمائة وثلاثين عامًا.
عاش إبراهيم وإســحاق ويعقوب في أرض فلسطين مائتين وثلاثين 
عامًا، جاؤوا من العراق، لم تكن هذه أرضهــم، جاؤوا غرباء ولم يكن 
لهم فيها أي ملك؛ لأنهم كانوا رعاة: كانوا بــدوًا يرعون الأغنام والإبل 

لاً. وهذه الأشياء، فلم يكونوا في حاجة، كانوا رُح
وهكذا حينما ذهبوا إلى ملك مصر قالوا له: نحن قوم رعاة، فأعطاهم 

أماكن خارج المدن، ثم عادوا إلى فلسطين بعد موسى ‰ .

:0ا���ر�  ِّu-ا� د��ى 

ســة التــي كتب االله لهم  أراد موســى أن يدخل هذه الأرض المقد
دخولها ـ ولم يكتب لهم البقاء فيها ـ ومع هذا حينما قال لهم موسى: 

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿
© ﴾ [المائدة: ٢١] لم يستجيبوا لموسى، موسى الذي أنقذهم   ¨
االله علــى يديه، وأغرق فرعــون وجنوده أمام أعينهــم، وضرب البحر 
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١٦٨

خطب الجمعة ١٦٦ المحور الحادي عشر : 

بعصاه فتركه يبسًا، موسى هذا لم يستجيبوا لدعائه ليجاهدوا من أجل 
 μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ و﴿ »  الأرض  دخــول 
روا هذا:  [المائدة: ٢٢]! وكر ﴾ ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶

 .  -  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿
1 ﴾ [المائدة: ٢٤].  0  /

- ﴾ كأنه ليس ربهم،   , وانظــروا إلى ســوء الأدب: ﴿ + 
كأنه رب موسى وحده.

 <  ;:  9  8  7  6  5 فقال موسى في أسف وحسرة: ﴿ 4 
 J  IH  G  FE  D  C  B  ❁  @  ?  >  =

R ﴾ [المائدة: ٢٥، ٢٦].  Q  P  O  N  ML  K
م االله عليهــم دخولها أربعين ســنة، وبقوا في التيــه في صحراء  حر
سيناء، ولذلك لم يدخلوها إلا بعد وفاة موسى، دخلوها مع «يوشع» أو 

يه التوراة «يشوع»، ونقول عنه في كتبنا: يوشع بن نون. كما تسم
دخلوا بعد وفاة موسى وحدث ما حدث لهم، ولم تقم لهم دولة في 
 بعد ذلك بمئات السنين في عهد شاؤول وداود وسليمان، ثم فلسطين إلا
انقســمت دولتهم أو مملكتهم بعد ســليمان ‰ إلــى دولتين يحارب 

بعضهما بعضًا: دولة «يهوذا» في القدس ودولة «إسرائيل» في نابلس.
ت دولة يهوذا أربعمائة وأربعًا وثلاثين عامًا ثم جاء «سرجون»  استمر

م دولتهم وأسرهم وفعل بهم الأفاعيل. ملك بابل فحط
وبقيــت الدولة الأخرى مائتين وثمانيًا وتســعين عامًــا إلى أن جاء 
ر ـ وقضى على البقية الباقية من مملكة إسرائيل. ر ـ أو نبوخذ نص بختنص
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١٦٩

١٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

يعني: إحدى الدولتين بقيت (٤٣٤) ســنة والأخرى (٢٩٨) سنة، هذا 
كل ما كان لدولة إسرائيل في القدس.

انتهت دولتهم منذ خمســة قرون ـ أو أكثر ـ قبل الميلاد، والآن بعد 
خمسة وعشرين قرنًا جاؤوا يقولون: إن لنا حقا تاريخيا!

أي تاريخ لكم؟!
بقيتم في فلســطين أصحاب دولة أربعة قرون ونصف، ومن كان في 

فلسطين قبلكم؟
كان العرب الكنعانيون، وقبل الكنعانيين كان العرب اليبوسيون.

فالعرب هم أصحاب هذه الأرض، والمســلمون ملكوها منذ أربعة 
عشر قرنًا.

وحينما دخلها المســلمون لم يكن فيها يهودي واحد؛ فإن الرومان 
موا على اليهود أن يدخلوا القــدس، وحينما ذهب عمر لفتح المدينة  حر

كان من شروط الصلح والاتفاقية: ألا يساكن اليهود أهلها.
مًا  فالمســلمون لم يأخذوها منهم، ولم يكونوا فيها، بــل كان محر

عليهم دخولها، فأي حق تاريخي لهم؟!
ثم المؤرخون يقولون: إنهم حتى في أعظم أوقات ممالكهم اتساعًا، 
لم يملكوا إلا أجزاء من فلسطين، لم يملكوا فلسطين كلها في أي وقت 

من الأوقات، إلا في هذا العصر بعد حرب حزيران ـ أو يونيو ـ ١٩٦٧م.
فأين الحق التاريخي وقد ذهبت دولتهم ثم انتهى وجودهم نهائيا؟!

ذهبت دولتهم بالضربة البابلية، بانتصار بابل عليهم وسحقهم سحقًا.
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١٧٠

خطب الجمعة ١٦٨ المحور الحادي عشر : 

ثم انتهى الوجود اليهودي من فلســطين بقضــاء الرومان عليهم 
قضاءً نهائيا وتفريقهم شــذر مذر، وتقطيعهم في الأرض كما قال االله 

 `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ :تعالــى
 m  l  ❁  j  i  h  gf  e  d  c  ba

o ﴾ [الأعراف: ١٦٧، ١٦٨].  n
قوا شذر مذر. عهم االله في الأرض جماعات وفرِقًا، تفر قط

هذا هو الحق التاريخي.

مَن المقصود بنسل إبراهيم؟

ويقولون: لنا حق ديني بهذه الوعود لإبراهيم ونسل إبراهيم!

فما معنى نسل إبراهيم؟

هل نســل إبراهيم هم ذريته من صلبه أم هم المؤمنون الذين يتبعون 
نهجه ويسيرون على ملته؟

إن الأولــى بمنطق النبــوة ومنطق الرســالة ومنطــق الخلة التي 
q ﴾ [النساء: ١٢٥] أن يكون أولى الناس به   p  o  n ﴿ لإبراهيم

 Z ﴿ :هم المؤمنــون، وليس أبناءه مــن صلبه؛ فقد قــال االله تعالى
 x  w  v  u ﴿ ،[افات: ١١٣ الص] ﴾ _  ^  ]  \  [
 ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £  ¢¡ ے   ~  }  |  {z  y
يتك أو أساءت فلا حق لها، والقرآن  [البقرة: ١٢٤]. إذا ظلمت ذر ﴾ «

 ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿ يقول: 
À ﴾ [آل عمران: ٦٨].  ¿
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١٧١

١٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

فلو كان هذا لنســل إبراهيم، فنســل إبراهيم الحقيقيــون هم المؤمنون 
 r  q  p ﴿ ،[حل: ١٢٣الن] ﴾ \  [  Z  Y  X ﴿ :ة الإبراهيميةبالحنيفي
¡ ﴾ [الأنعام: ١٦١]. ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u  t  s

فنحن أولى الناس بإبراهيم.
ثم من ناحية أخرى: لو كان المقصود بنسل إبراهيم ذريته من صلبه، 

لماذا لم يدخل إسماعيل ‰ في هذه الذرية؟!
لماذا أخَرج اليهود إسماعيل من ذريته، وهو ابنه الأول، ابنه البكر؟!

 °  ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿
± ﴾ [إبراهيم: ٣٩].

لماذا تكون أرض فلســطين لذرية إســرائيل ـ وهــو يعقوب ‰ ـ 
ولا تكون لذرية إسماعيل ‰ ؟!

هذا ليس منطقًا، لماذا يُحابي االله إســرائيل أو إسحاق على حساب 
إسماعيل(١)؟!

��"�1د 9=�+�"4: B�"�� و�� االله 

ثم من ناحية ثالثة: كيف يعِد االله قومًا بأرض ليست لهم ويأخذها من 
أهلها عدوانًا وغصبًا؟!

هذا أمر ليس معقولاً، هذا ليس عدلاً، واالله تعالى يحب المقســطين 
ولا يحب الظالمين، فكيف ينتزع أرضًا مــن أهلها ليعطيها لقوم غيرهم 

ون فيها؟! وهم مستقر

يدعي اليهود: أن إسماعيل غير محسوب في أبناء إبراهيم؛ لأنه ابن أمة! مع أن نصف أولاد   (١)
إسرائيل (يعقوب) أولاد أمََة؛ باعتراف اليهود؛ وبنص توراتهم، فلماذا يكيلون بكيلين؟!
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١٧٢

خطب الجمعة ١٧٠ المحور الحادي عشر : 

ثم من ناحية رابعة: هل هذا الوعد الذي أعطي لبني إســرائيل ـ لو 
آمنا به كما يقولون ـ وعد مطلق؟ أو هو وعد مقيد ومشروط؟

س بقســميه: العهــد القديم والعهد  ذي يقــرأ الكتاب المقدال إن
الجديد، يجــد أن هذا الوعد مشــروط بأنْ يحفظ بنو إســرائيل عهد 
، ويصونوا أوامره، وينتهوا عن نواهيه، ويحفظوا التعاليم، وليس  الرب

عهدًا مطلقًا.
وفي التوراة نصوص شــتى، وفي ملحقات التــوراة (كتب الأنبياء 
المتعددين بعد التوراة) وفــي الأناجيل: نصوص كلها تجعل هذا العهد 
عهدًا مقيــدًا، وكلها تقول: إن بني إســرائيل لم يحفظــوا العهد، ولم 
يصونوا التعاليم، ولم يقفوا عند حدود االله، لم يأتمروا بأمره ولم ينتهوا 
وا الحدود، ونكثــوا العهود، وأخلفوا  بنهيه، بل فعلــوا الأفاعيل، وتعد
الوعود، وقتلوا الأنبياء، وهذا ما قاله لهم المســيح: «يا أبناء الأفاعي، 

يا أبناء قتلة الأنبياء»(١)!
هذا هو وصفهم في التوراة والإنجيل، فهم لم يحافظوا على العهود، 
ولذلك لا يستحقون بأي وجه من الوجوه ما زعموا أن الرب أعطاه لهم.

كون في هذه الأشــياء، وإلا ما الذي أســكتهم هذه  اليهود يتمح إن
الدهور من خمس وعشرين قرنًا، ثم جاؤوا اليوم يطالبون بهذا الأمر؟!

ما الذي أسكتهم هذه المدة؟!
ة  على القو هم اعتمدوا علــى الكيد والمكر، ثــمما في الأمــر أنكل

والعنف، فهذه هي الطبيعة الإسرائيلية.

إنجيل متى (٣١/٢٣ ـ ٣٣).  (١)
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١٧٣

١٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

لقد حاولوا أنْ يتســللوا إلى هذه الأرض عن طريق الرشــوة، عن طريق 
مت القلعة الإسلامية الأخيرة: الخلافة  ساعدهم الاستعمار عندما هُد الحيلة، ثم
ن فيه المسلمون، والتي كانت تمثل آخر  ذي كان يتحصة، الحصن الالإسلامي

د رسول االله». االله محم ع للمسلمين تحت راية العقيدة «لا إلٰه إلا تجم

مت القلعــة التاريخية بمكايــد اليهود، عندما وجدوا الســلطان  هُد
عبد الحميد لا ينصاع ولا يخضع لإغراءاتهــم قالوا: لا بد من إزالة هذا 

السلطان، ولا بد من إزالة هذه الخلافة.

ذوا ما أرادوا. وقد نف

ا�"�1د�َّ�: ا���"*�   zt�f$

نحن نقول: الطبيعة الإســرائيلية التي نتعامل معها طبيعة سيئة رديئة 
خبيثة، فيها آفات ملازمة لها ملازمة السم للأفعى.

ة: ١ ـ العنصري
هذه الطبيعة الإسرائيلية الصهيونية طبيعة عنصرية، يرون أنهم وحدهم 

العنصر الممتاز، والشعب المختار الذي اختاره االله دون سائر الشعوب!

قد يُقبل ذلك عندما كانوا هم دعاة التوحيد في وســط الوثنيين، أما 
الآن وقد تغيروا وأصبحوا أناسًا آخرين يهتمون بالمال والمادة، ويعبدون 

الذهب، فلماذا يُختارون على غيرهم؟!

2 ﴾ [آل عمران: ١١٠]،   1  0  / ليس هذا كما قال القرآن: ﴿ . 
فهنا وصف للأمة لا لشعب من الشــعوب، ليس هذا اختيارًا للعرب على 

العجم.
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١٧٤

خطب الجمعة ١٧٢ المحور الحادي عشر : 

الأمة المسلمة لو دخل فيها الأمريكان أو دخل فيها الإنجليز أو دخل 
فيها البرازيليون أو دخل فيها أي شعب يصبح جزءًا من هذه الأمة؛ لأنها 

أمة ذات رسالة.
ولكن العنصرية اليهودية عنصرية عِرقية ترى أن هذا الشــعب مميز 

يجري في عروقه دم غير دم الآخرين!
هذا ما يقوله هؤلاء عن أنفسهم، فهذه هي العنصرية الباغية.

 مَنْ يقول عنهم شــيئًا: إن حون ويقولون للعالــم عن كل وهم يتبج
هؤلاء يعادون السامية!

مع أنهم هم الآن الذين يعادون السامية الحقيقية.
هم لم يعودوا ســاميين؛ لأنه دخل فيهم عناصــر كثيرة، العرب هم 

الساميون الحقيقيون، أما هم فيعادون السامية.
لقد استغلوا مسألة النازية وأن «هتلر» أحرق منهم الملايين! وقد تبين 
في عصرنــا أن هذه أكذوبة كبرى، وصدرت دراســات ورســائل علمية 
«دكتورهات» تبين أن هذه خرافة، وأن العدد الذي قاله اليهود عدد مبالغ 

ا، ولكنهم لا يسمحون لأحد أنْ يقول هذا. ا جد فيه جد
ـة نازية متعالية  ــدون الآن عنصريـ ة، وهم يجسالنازي هؤلاء يعادون 

مغتصبة معادية للعرب وللمسلمين.
ل آفاتهم هذه العنصرية. أو

٢ ـ القسوة:
وثاني آفاتهم هي: القسوة.
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١٧٥

١٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

الطبيعة الإسرائيلية الصهيونية طبيعة قاســية، كما قال االله تعالى في 
 t  s  rq  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ :سورة البقرة
 ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {  zy  x  w  v  u

± ﴾ [البقرة: ٧٤].  °  ¯  ®  ¬  «ª  ©  ¨  §
 u ﴿ :وهذه القسوة كانت عقوبة من االله تعالى لهم، كما قال تعالى
} ﴾ [المائدة: ١٣]، القسوة التي   z  y  x  w  v
تتمثل في هذا العنف الذي رأيناه طوال تاريــخ اليهود وعلاقاتنا معهم، 
وفي هذه المذابح التي رأيناها: مذبحة دير ياســين، بحــر البقر، صبرا 
وشــاتيلا، مذبحة قانا، مذبحة النفق، في العام الماضي مذبحة مســجد 
ع الســجود في مســجد الخليل وفي  م الرُك الخليــل، حيث قُتل الصُــو

رمضان، وفي فجر رمضان، عام ١٤١٤ه ـ.
كل هذا يمثل تلك القسوة التي لا تبالي بشيء.

ة: ٣ ـ العدواني
ثم هي طبيعة تتسم بالعدوانية، العدوان جزء منها، لا تبالي في سبيل 
تحقيق أغراضهــا بمن تعتدي عليه، لا تبالي أي دم تســفك، أي عِرض 
تهتك، أي حُرمة تنتهك، أي شيء تدمر؛ لأن هذا يمثل ـ أيضًا ـ عنصرًا 

يه: آخر وهو ما نُسَم

ة: ٤ ـ اللاأخلاقي
اليهود الصهيونيون الإسرائيليون من آفاتهم: اللاأخلاقية.

نحن العرب المســلمين عندنا العنصر الأخلاقي يحكم تصرفاتنا في 
الحيــاة، لا عِلم بلا أخلاق،  ــلم والحرب، لا تنفصل الأخلاق عن  الس
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١٧٦

خطب الجمعة ١٧٤ المحور الحادي عشر : 

لا سياسية بلا أخلاق، لا اقتصاد بلا أخلاق، لا حرب بلا أخلاق، حتى 
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿ الأخــلاق:  تحكمهــا  الحــرب 

Î ﴾ [البقرة: ١٩٠].  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ
النبي ! يقول: «اخرجوا باســم االله، قاتلوا في سبيل االله من كفر 
الولِْــدان،  لــوا، ولا تقتلــوا  ــوا، ولا تمث بــاالله، لا تعتــدوا، ولا تغل

ولا أصحاب الصوامع»(١).
اد العســكريين: «لا تقتلوا وليدًا  ومن وصايا الخلفاء الراشــدين للقو

ولا شيخًا ولا امرأة، ولا تهدموا بناء، ولا تقطعوا شجرًا»(٢).
اد العسكريين. وهكذا وصايا الخلفاء الراشدين للقو

لذلك نجد الحرب الإســلامية حرب رحمة، حرب عدل، وليســت 
حرب عدوان.

ر الوسيلة. لا يقبل الإسلام أبدًا مبدأ: الغاية تُبَر
 ظيفة، ولا نصل إلى الحقمن الغاية الشريفة والوســيلة الن لا، لا بد

بطريق الباطل، لا يقبل الإسلام ذلك.
ر كل الوســائل، كل شيء مشروع في  ا هؤلاء، فالغاية عندهم تبرأم
سبيل الوصول إلى أهدافهم، لا يتقيدون بدين، ولا بعقيدة، ولا بشريعة، 

جوه: حسن لغيره. وأبو يعلى (٢٥٤٩)، والطبراني في الأوسط  رواه أحمد (٢٧٢٨)، وقال مخر  (١)
(٤١٦٢)، والكبيــر (٢٢٤/١١)، وقــال ابن حجر فــي التلخيص الحبير (١٩٤/٤): في إســناده 

إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة، وهو ضعيف. عن ابن عباس.
رواه مالك في الجهاد (١٦٢٧)، تحقيق الأعظمي، والبيهقي في السير (٨٩/٩). وانظر: الكامل   (٢)

في التاريخ لابن الأثير (١٩٦/٢).
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١٧٧

١٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ولا بقيَــم، ولا بأخلاق، يســتبيحون الأعراض، ويســتبيحون الأموال، 
مون أعراض بناتهم ونسائهم في سبيل  شــيء، بل يُقَد ويســتبيحون كل

ذلك؛ على أن غاياتهم أسوأ من وسائلهم.
ولذلك رأينا هــذا فيما رأيناه: اعتداءهم علــى الأخ المجاهد رئيس 
المكتب السياســي لحماس أخينا خالد مشــعل أبي الوليد ـ حفظه االله 
رة، هذا الجهاز الذي  وعافاه ـ واستعمال هذه الطرق التكنولوجية المتطو

 nm  l  k ﴿ ،رأسه وكاد يقتله لولا لطف االله تعالى أصابه في أم
q ﴾ [الأنفال: ٣٠].  p  o

رة وغير ذلك، ويشــترون الناس  وهم يســتخدمون الجوازات المزو
بالأموال من أي جنســية، ولا يبالون بعهود، رغم المعاهدة بينهم وبين 
الأردن لم يبالوا بمعاهدة ولم يبالوا باتفاقية، ولم يبالوا بشيء في سبيل 

الوصول إلى ما يريدون، هذا هو شأن هؤلاء اليهود.

ة: عي ٥ ـ التوس
ثم من آفاتهم: الأحلام والأطماع التوســعية؛ هم لا يرضون بشيء، 
إنهم إذا أخذوا شيئًا بحثوا عن غيره، يمكنهم ـ تكتيكيا ـ أن يقبلوا سلامًا 

مؤقتًا، ولكن «إسرائيل الكبرى» لا تخرج أبدًا من رؤوسهم.
وقد كتب ذلك أحد أساتذة الجامعات عندهم في كتاب نشر بالإنجليزية 
وترجم لي أحــد الإخوة فقرات منه: إنهم يطمعون في أجزاء من الســعودية 
ومن الكويت ومن اليمن ومن لبنان ومن سوريا ومن مصر حتى الإسكندرية!
كل هذا في ضمن دولتهم: «إســرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، 

ومن الأرَْز إلى النخيل»!
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١٧٨

خطب الجمعة ١٧٦ المحور الحادي عشر : 

ـى إذا هدأت  قد يقبلون سياســة المراحــل فترة مــن الفترات، حتـ
الأعاصير وسكنت العواصف، خطوا خطوة أخرى.

ة عند هؤلاء القوم. هذا هو ما يريده هؤلاء، هذه آفات ثابتة ومستقر

ا�"�1د؟  �t��Z 4� آن��ا�  ��R َّ�B ذا���

ولذلك يجب أن نتعامل معهم ونحن نعرف طبائعهم.

ثنا عن  ى، لم يحدثنا عنهــم حديثًا منفصلاً في صور شــت القرآن حد
ثنا  ثنا عن الأحباش، ولم يحد ثنا عن الروم، ولــم يحد الفرس، ولم يحد
ثنا عن بني  ثنا عن شعب من الشعوب، كما حد عن المصريين، ولم يحد
إســرائيل، حديثه عن تلك الشــعوب كان مجملاً، أمــا حديثه عن بني 

لاً. إسرائيل فكان مفص

لماذا؟

لأن االله يعلم أن هناك معركة ستكون بيننا وبينهم، فلا بد أن نعرف القوم 
على حقيقتهم، ونتعامل معهم على أساس الواقع لا على أساس الأوهام.

ا�"�1د؟  K5��� ذا���

إن المعركة بيننا وبين اليهود ـ كما قلت وكما أؤكد دائمًا ـ ليست من 
أجل دينهم، نحن لا نحاربهم لأنهم يهود، فقد كانوا يهودًا وعاشوا بيننا 
قرونًا وقرونًا فيظل سماحة الإسلام وعدل الإسلام وبرِ الإسلام، وكانت 
لهم أموال وكانت لهم ثــروات، وكان لهم نفــوذ، وكان لهم مناصب، 
بين من الســلاطين  ووصلوا إلــى الوزارة في بعض البــلاد، وكانوا مقر

والأمراء والملوك، عاشوا هكذا قرونًا لم تقم بيننا وبينهم أي معركة.
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١٧٩

١٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

المعركة ابتدأت حينما اعتدوا على أرضنا، حينما طمعوا في أرضنا، 
حينما أرادوا أنْ يُخرجوا أهل فلسطين من ديارهم، ويسكنوها بدلاً عنهم، 

ويرثوا الأرض من أهلها وهم أحياء.
حينما أرادوا ذلك قامت المعركة بيننا وبينهم.

ليكونوا  إســرائيليين،  يهــود، ولا نقاتلهــم لأنهم  لا نقاتلهم لأنهم 
عنصريين أو ليذهبوا إلى الجحيم، نحن لا نقاتلهم لا من أجل عنصريتهم 
ولا من أجل عقيدتهم، إنما نقاتلهم وســنظل نقاتلهم من أجل حقنا في 
ون عليه،  ذي اغتصبوه وما زالوا يغتصبونه ويصرال أرض فلسطين، الحق

ويريدون مزيدًا من اغتصاب الحقوق يومًا بعد يوم.
ــموا القدس إلى غربية وشــرقية، وأخــذوا الغربية  لم يكفهم أنْ قس
بالمستوطنات  الشرقية ويحيطونها  القدس  يريدون  الآن  الشرقية،  وتركوا 
ودخلوا فيها نفســها، هذا الاحتلال الذي فعلوه فــي «رأس العمود» هذا 

دخول في قلب القدس، بل في مقابلة المسجد الأقصى نفسه.
من أجل هذا نقف ضد إســرائيل والصهيونية، نقف ضد الاغتصاب 
وضد العدوان، ولا نتسامح أبدًا في أرضنا، لا نتسامح في حقنا، إن مَنْ 
ط  ط في دينه، وأهله وعِرضه، ونحن لا نفر ط في أرضه أوشك أنْ يفر فر

في شيء من ذلك.
ساتنا، ما بقيت فينا عين  نذود عن كرامتنا، وندافع عن مقد ســنظل
تطرف، ما بقي فينا روح يســري، ما بقي فينا دم يجري، سنظل ندافع 
 الحق نعتقد أن ،ســات، ونحن أصحاب الحق عن هذه الحقوق والمقد

معنا، والحــق لا يمكن أن يُهزم باســتمرار، المهــم العاقبة ﴿ © 
ª ﴾ [الأعراف: ١٢٨، طه: ١٣٢، القصص: ٨٣].
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١٨٠

خطب الجمعة ١٧٨ المحور الحادي عشر : 

 d  c  b ﴿ :المبين االله هو الحق أن ينتصر؛ لأن لا بد الحق إن
j ﴾ [الأنبياء: ١٨].  i  h  g  f  e

، وسينصر الحق وأهله. االله تعالى هو الحق إن
ســنظل نحمل الراية، ولن تســقط الراية أبدًا مــا دام هناك مؤمنون 
ون على الجهاد والرباط، كإخواننا من أهل «حماس» وأهل  صادقون مصر

«الجهاد» ومَن ناصرهم مِن أبناء فلسطين.
ما دام هؤلاء قائمين فــإن االله تعالى آخذٌ بأيديهــم، وناصرهم على 
هم، وفاتح لهم فتحًــا مبينًا، وهاديهم صراطًا مســتقيمًا، وناصرهم  عدو

نصرًا عزيزًا.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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١٨١

١٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ا����"�  ���ا�

أما بعد:

ا�=�+�"�0: ا���1د  5-"� ����ز 

فمن فوق هذا المنبــر أوجهها تحية خالصة، تحيــة إعجاب وتقدير 
ك على كرسي  ذي يتحرــيخ القعيد، ال يخ الجليل، الش وإكبار، لذلك الش
الحركة  الوقوف علــى رجليه، شــيخ حماس، مؤســس  ولا يســتطيع 
ــس العمل الجهادي في  مُؤَس الإســلامية، حركة المقاومة الإســلامية، 

يخ أحمد ياسين. فلسطين: الش

يخ الصابر المصابر المرابط المجاهد  ه هذ التحية إلى ذلك الش أوج
القعيد في كرســيه، الذي زلزل أركان العتو والطغيــان والعدوان في 
إســرائيل، رغم قعوده، ورغم زمانته، ورغم مرضــه، فقد كان مخوفًا 
الذي  يخ  يخ الزمِن، الش يخ القعيد، الش عندهم، كانوا يخافون هذا الش
ــيخ الذي أصابته الأمراض، وأحاطت به  ك، الش لا يســتطيع أنْ يتحر
الأدواء مــن كل جانب، كانــوا يخافونه ويخشــونه؛ لأن المرء ليس 
بجســمه ولكن بقلبه، الإنســان ليس هو هذا الهيكل، ليس هو هذا 

 ²  ± الجســم، فقد قــال االله تعالى عــن المنافقيــن: ﴿ ° 
³ ﴾ [المنافقون: ٤]، وقال العرب: ترى الفتيان كالنخل وما يدريك 

ما الدخل؟!
كان عبد االله بن مسعود رجلاً قصير القامة، نحيف الجسم، نحيل القوام، 
وقد صعد يومًا على شــجرة، فظهرت ســاقاه نحيفتيــن نحيلتين هزيلتين، 
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١٨٢

خطب الجمعة ١٨٠ المحور الحادي عشر : 

 ِبي ژ وقال لهم: «ممة ساقيه، فنظر إليهم النحابة من دق فضحك بعض الص
تضحكون؟ لرجِل عبدِ االله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحُد»(١).

الرجال ليســوا بالقامة، بل بالقيمة، الرجال ليســوا بالأجســام بل 
بالأحلام، ليسوا بالأشباح بل بالأرواح، ليسوا بالكم بل بالكيف.

يخ الذي لم يمد يديه يطلب الإفراج، لم يمد يديه  تحية إلى هذا الش
إلى إسرائيل، لم يحْنِ هامته ذُلا لهم، ولكنه صبر على بلائه، وبقي في 

سجنه كالأسد الهصور، حتى جاءه هذا الإفراج.
وحينما جاءه هذا الإفراج قال: إنه لا يرضيني إلا أن يفرج عن جميع 

المعتقلين والأسرى في سجون إسرائيل!
ا ومرفوع  الجهاد مستمر هذا لا يعني أنْ يقف الجهاد، سيظل وقال: إن

ر فلسطين كل فلسطين. ى نحراللواء حت
وقد قال لمن زاروه: إن السلطة الفلسطينية فعلت في هذه الأيام ما لم 
تفعله إسرائيل خلال سنواتها الماضية، استجابت لدعوة إسرائيل بضرب 
البنية التحتية لقُوى الجهاد، فأغلقت ســت عشرة جمعية خيرية إسلامية 

من مؤسسات حماس!
لماذا تغلق الجمعيات الخيرية والمؤسسات التربوية؟

لأن إسرائيل طلبت ذلك!
يه الإرهاب، أنْ  ذي تسمما تريده الآن أنْ يُضرب الجهاد الإسرائيل كل

يضرَب الجهاد وألا تبقى له باقية ولا تقوم له قائمة.

جــوه: صحيح لغيره. والبزار (٣٣٠٥)، وابن حبان في مناقب  رواه أحمد (٣٩٩١)، وقال مخر  (١)
نه الألباني في غاية المرام (٤١٦)، عن ابن مسعود. الصحابة (٧٠٦٩)، والطبراني (٩٥/٩)، وحس
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١٨٣

١٨١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

هي تعربـِـد وتصول يمينًا وشــمالاً، ولا تريد لأحد أنْ يــرد عليها، 
وليســت هي إرهابية، لكن الذي يدافع عن وطنه وعن شرفه وعن أهله 

ساته هو إرهابي! ه وعن مقدوعن حق
ما كنا نريد للســلطة الفلسطينية أنْ تســتجيب لطلبات اليهود، ولن 
يرضي ذلــك اليهود، لن يرضيهم ما فعلت، لا يرضيهم إلا أن تســتولي 

على القدس، وأن تصبح القدس لهم.
ــيخ أحمد ياســين، وتحية إلى الأخ المجاهد الصابر  تحية إلى الش
ر  ذي يفكط ـ مع إخوانه ـ خالد مشــعل أبــي الوليد، ال المصابر المخط
ر، أنْ يضربوه  برأســه، ولذلك أراد اليهود أنْ يضربوا هذا الــرأس المفك
بهذا الجهاز القاتل، بتلك الأشــعة وتلك المــواد الكيماوية، ولكن االله 

3 ﴾ [يُوسف: ٦٤].  2  1  0/  . حفظه ﴿ - 
 يدي يمكن أنْ تمتد ذراعي طويلة، وإن تريد إســرائيل أنْ تقول: إن

لكل من يمس إسرائيل بسوء.
ونقول لإســرائيل: إن االله فوق تدبيرها، ومكر االله أعظم من مكرها، 

 l  k  j  ❁  h  g  ❁  e  d  c ﴿ كيدها  أقوى من  االله  وكيد 
ارق: ١٥ ـ ١٧]. الط] ﴾ m

نحمد االله على ســلامة أخينا خالد حفظه االله وأبقــاه، وحفظ إخوانه 
حتى يعيدوا الحق إلى نصابه، حتى يؤدبوا الطغاة المعتدين، ويعلموهم 

أن في هذه الأمة رجالاً، وأن في الزوايا خبايا.

:�_�n د��-� !" ا��َّ ر�Rء 

هه من هذا المنبر إلى شــيخين جليلين  ودعاءً بالمغفرة والرحمة أوج
توفيا في هذا الصيف:
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١٨٤

خطب الجمعة ١٨٢ المحور الحادي عشر : 

د شاكر، أحد علماء الأمة  يخ محمود محم أحدهما: العالم الجليل الش
الأفــذاذ، وأحد علماء اللغــة الأثبات، وأحد المحققيــن الثقات ـ الذي 
مُتَمَيزة في تحقيق  ــيخ أحمد شــاكر 5 مدرســة  ل مع أخيه الش يشك
نصوص التراث ـ وأحــد الأدباء المعتبرين، وأحــد الأقلام التي نصبت 
نفسها للدفاع عن الإسلام وأمة الإسلام وحضارة الإسلام وثقافة الإسلام 

والعربية، وقف ضد دعاة التغريب والتبعية.
وترك وراءه تراثًا أدبيا علميا: المُتَنَبي، وأباطيل وأسمار، الطريق إلى 

ثقافتنا، تحقيق تفسير الطبري، وغيرها.
هذا الرجل الذي تتلمــذ على يديه كثير من الأدبــاء وكبار الرجال، 
ث عنــه، صحافتنا وإذاعاتنــا وتلفازاتنا التي  مات ولم يكد أحــد يتحد
 ث عن «ديانا» و«دودي» وكأن أخذت الســاعات الطوال بل الأيام، تتحد
امــرأة ماتت ولهــا أخطاؤهــا وخطاياها  العالــم،  مصيبة حدثت فــي 
ثت عن  هــا باحت وتبجحــت وتحدث عن ذلــك، ويكفي أن ولا نتحد
خيانتها لزوجها علنًا وفي الإعلام، كان يكفي أن يكون هذا فضيحة لها، 
الغرب لا يهمه ذلك، واليهودية العالمية تريد ذلك، وبرتوكولات حكماء 
صهيون تريد ذلك، تريد ألا يكون للخيانة الزوجية، لجريمة الزنى، لهذه 
الأشياء، ألا يكون لها وقع في نفوس الناس، وأن يتقبل الناس هذا بصدر 
هه  ذي يوجرحب وبســماحة وبســهولة، ولذلك فعل الإعلام العالمي ال

اليهود في كثير من البلدان ما فعل.
والعجيب أن إعلامنا ـ نحن العرب ـ ســار في هــذا الركاب، وقال 

ث ويحكي ويحكي. يتحد ما قال، وظل
هذا ما حدث ولا زال إلى اليوم.
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١٨٥

١٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ث بشيء عن  ث عن «ديانا» و«دودي» تحد ذي تحدهل هذا الإعلام ال
يخ محمود شاكر؟ الش

يخ محمود شاكر؟ مَن منكم يعرف الش
ث عنه، ليــس رجلاً من رجالات  الإعلام لم يتحد لا تعرفونه؛ لأن

حافة. ط عليه أضواء الصالإعلام، ليس ممن تُسل
د شــاكر، وتقبله في الصالحين، وجزاه  يخ محمود محم رحم االله الش
عن دينه وعن أمته خير ما يجزي به العلماء العاملين، والدعاة الصادقين.

�د: َّ�B ���� !" ا��َّ ر�Rء 

يخ شــاكر رجل تعرفونه جميعًا هنا في قطر:  ومات ـ أيضًا ـ بعد الش
ــاد، رجل القرآن، رجل التوحيد، رجل العربية، رجل  ــيخ عنتر حش الش
ن، الذي عهدناه في هذا المســجد وفي غيره رجل صدق  العِلــم المتمك

ورجل دعوة.
اد في مصر، وكنتُ في مصر، ولم أعرف ذلك  يخ عنتر حش مات الش

يخ عنتر؟ بعد أن رجعت إلى هنا، وقالوا: هل سمعت بموت الش إلا
قلت: لا، واالله ما ســمعت. أنا كنت في مصر وفــي مدينة نصر التي 

يخ عنتر، وما سمعت هذا. يسكن فيها الش
هكذا يمــوت العلماء، وهكذا يموت الدعاة، ولا يكاد أحد يســمع 

لهم ذكرًا.
ولكــن الآخرين من أهــل الفن وأهــل الطرب وأهــل الغناء وأهل 

التمثيل، هؤلاء هم نجوم المجتمع!
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١٨٦

خطب الجمعة ١٨٤ المحور الحادي عشر : 

هؤلاء هم الكواكب اللامعة في سماء المجتمعات!
ثت  إذا حدث لأحدهم أن شاكته شوكة، دخلت في أصبعه شوكة، تحد

حف عن الشوكة التي أصابت ذلك الفنان! الص
إذا حدث له أي شيء، وإذا مات قامت الدنيا ولم تقعد.

حتى إنه من أثر هذه الضجة الإعلامية التي تصاحب موت واحد أو 
واحدة من هؤلاء كثيرًا ما نرى انتحارات!

نرى فتاة ترمي نفســها من طابق أعلى فتندق عنقها؛ حزنًا على تلك 
المطربة أو ذلك المطرب أو ذلك الممثل، وهكذا.

نحن ـ للأســف ـ في عصر يصنــع الإعلام فيه الأفــكار والأذواق 
والمواقف والأعمال، وإعلامنا ـ للأســف ـ لا يرتبط بقيَمنا، ليس مقيدًا 

بعقيدتنا وشريعتنا، إلا من رحم ربك، وقليل ما هم.
نســأل االله تعالى أنْ يرحم موتانا، وأنْ يغفر للعلمــاء العاملين، وأنْ 

يجزيهم عنا وعن المسلمين خير ما يجزي به الصادقين.
اللهم هيئ لنا من أمرنا رشــدًا، اللهم لا تكِلنا إلى أنفسنا طرفة عين 

ولا أقل من ذلك.
اللهم انصرنا على أعدائك أعداء الإسلام، اللهم انصرنا على أعدائك 

أعداء الإسلام.
اللهم انصرنا على اليهود المعتديــن الغادرين، اللهم رد عنا كيدهم، 
هم، وأذهب عن أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً على أحد  حد وفُل

من عبادك المؤمنين.
QaradawiBooks.com

                         186 / 451

http://qaradawibooks.com


 

١٨٧

١٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

اللهم أنزِل عليهم بأسك الذي لا يرد عن القوم المجرمين.
اللهم انصــر إخوتنا في فلســطين وفــي لبنان، وفي كشــمير وفي 

السودان، وفي الفلبين وفي سائر بلاد الإسلام.
اللهم أنقذ إخوتنا المســتضعفين والمعتقلين، اللهــم افكك بقوتك 

أسرهم، واجبر برحمتك كسرهم، وتول بعنايتك أمرهم.
اللهم اجعل بلدنــا هذا بلدًا مطمئنا آمنًا ســخاء رخاء وســائر بلاد 

المسلمين.
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿

É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].
 I  HG  F  E  D  C  B﴿ :عباد االله، يقول االله تعالــى

O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J
د، وعلــى آله وصحبه،  دنا محمم وباركِ على ســيوســل صل اللهم

والتابعين بإحسان إلى يوم الدين.
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
٭ ٭ ٭
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١٨٨

خطب الجمعة ١٨٦ المحور الحادي عشر : 

���ذا ���K5 ا�"�1د؟

٩

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

لا زلنا في قضية القضايا، قضية المســلمين الأولى في هذا العصر، 
قضية فلسطين، الأرض التي بارك االله فيها للعالمين، قضية القدس، قضية 

المسجد الأقصى.

القدس رمز القضية الفلسطينية، والأقصى رمز القدس، والقدس الآن 
ض لمكايد ومؤامرات يُراد إزالتها من الوجود العربي والإســلامي،  تتعر

يُراد تهويد هذه القدس.

العالم  تهم، فــي غفلة من  ؤوا خطتهــم، وهي وا عد الصهاينة قد أعد
العربي والإسلامي في هذا العصر، عصر الاستسلام الفلسطيني، والعجز 
الأمريكي،  العالمي، والاستكبار  والغياب  ك الإسلامي،  والتفك العربي، 

والتجبر الإسرائيلي.

في هذا العصر يريد اليهــود أنْ يلعبوا لعبتهــم، وأنْ يحاولوا تهويد 
ة، آخرها مستوطنة جبل أبو غنيم. روا من مؤامرات من مدالقدس، بما دب
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١٨٩

١٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

مســتوطنة جبل أبو غنيم هي مجرد رمز وعنوان لقضية خطيرة، 
قضية تغيير معالم القدس، وهــم يعملون لذلك منذ زمن، ونحن في 
غمرة ساهون، نستجلب قضايا جزئية، ونُشغل بمعارك جانبية، يحارب 
بعضنا بعضًــا، ويعــادي بعضنا بعضًا، وننســى القضايــا المصيرية 
والقضايا الأساســية، ومن هذه القضايا قضية الأقصى وقضية القدس 

وقضية فلسطين.
والمعركة بيننا وبين اليهود حول هذه القضية، حول الأرض.

ا�"�1د؟ ���ذا �-�رب 

وقد سألني بعض الإخوة: أليست المعركة بيننا وبين اليهود من أجل 
الدين والعقيدة؟

قلت له: لا، نحــن لا نقاتل اليهود من أجل أنهــم يهود، هذا خطأ، 
اليهود عاشــوا بيننا قرونًا متطاولة في ديار الإســلام، كان لهم ذمة االله، 
وذمة رســوله، وذمة جماعة المســلمين، كانوا يملكون المال والثروات 

والجاه والقربى من ذوي السلطان.
ـى إن أحد الفقهاء المشــهورين  هذا أمر معروف فــي التاريخ، حتـ
مة ابــن عابدين» وهو أحــد علماء الأحنــاف المتأخرين صاحب  العلا»
الفتــاوي وصاحب الحاشــية المعروفة، ذكر في حاشــيته ما قاله بعض 

العلماء:
كثيرة الزمــان  نـُـوَبُ  الســفهاءِ!أحبابنــا،  رفِْعَــةُ  منهــا   وأمَــر
هْرُ من سَــكَرَاتهِِ الد يُفيِــق  الفُقَهاءِ(١)؟!فمتى  ــةِ  ِوأرى اليهــودَ بذل

رد المحتار على الدر المختار (٢٠٨/٤)، نشر دار الفكر، بيروت، ط ٢، ١٤١٢هـ ـ ١٩٩٢م.  (١)
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١٩٠

خطب الجمعة ١٨٨ المحور الحادي عشر : 

زوا والفقهاء ذلوا! اليهود تعز

 به على أن ا نستدلوهذا دليل على اضطراب موازين المجتمع، ولكن
اليهود عاشــوا في المجتمع الإســلامي يتمتعون بجاهه وثرواته وأمواله 
وأمنه، حيث طردهم العالم كله، لفظهم العالــم لفظ النواة، ولم يجدوا 
ــلام، كما  دارًا يــأوون إليهــا ويحتمون فيها ويجــدون فيها الأمن والس

وجدوها في دار الإسلام، أوطان الإسلام هي التي وسعتهم.

وحينما نشــأنا وجدنا اليهــود في مصر يملكون أعظم الشــركات 
سات. وأعظم المؤس

سات التي لا تزال تحمل أسماءهم:  مَن في مصر يجهل تلك المؤس
كوريل، وأوريكو، وشيكوريل، وبنزايون، وصيدناوي، وسمعان، وداود 
عدس، وعمر أفنــدي(١)، إلى آخر تلك الأســماء اليهودية التي ملكت 

تجارة البلد؟

تجارة البلد كانت في أيديهم ولم يمنعهم أحد من هذا.
فما الذي جرى بيننا وبين اليهود؟

الذي جرى بيننا وبين اليهــود: أن اليهــود أرادوا أنْ يأخذوا أرضنا 
ويجعلوا منها وطنًا قوميا لهم!

وكان أمامهم متســع، عُــرِض عليهم أنْ يأخــذوا أرضًا لهم في 
إفريقيا في أوغندا، في جنوب إفريقيــا، أو في غيرها من البلدان في 

جنوب أمريكا.

كان في الأصل ليهودي اسمه «روزدي باك».  (١)
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١٩١

١٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ــرون هكــذا، كان كثير مــن حكمائهم  ل الأمــر كانوا يفك وفي أو
ريهم يبحثون عن أرض لا نزاع عليها. ومفك

أما فلســطين فهي أرض عربية إســلامية فيها أهلها «أهل فلسطين»، 
وسيقاتلون عنها، وسيدافعون عنها.

ولكــن الذي أصــر على أنْ تكــون «دولة إســرائيل» في أرض 
فلسطين هو «هرتزل»، هرتزل في مؤتمره القومي الذي عُقد منذ نحو 
مائة سنة ـ أي: في سنة ١٨٩٧م، نحن الآن في سنة ١٩٩٧م ـ منذ قرن 
ط ويرتب ويهيئ الأســباب، ويزيل  ذي كان يخطال عقد هذا الرجل 
الأســباب، ويزيل العوائق، رتب هذا وأصر علــى أنْ تكون الدولة 
المنشودة ـ دولة اليهود المرجوة ـ في أرض فلسطين، وقال لهم في 
طنا لها  ـة ـ أي: بعد أن خط ختام المؤتمر: الآن أقمنا الدولة اليهوديـ
وعزمنا على إقامتها، اعتبر أن الدولة قامت ـ وبعد خمســين ســنة 

ستقوم في فلسطين!

ط اليهود تمامًا. ة في سنة ١٩٤٨م كما خطوفعلاً قامت الدولة اليهودي

 هم يهود، وإلاالمعركة إذن بيننا وبين هؤلاء القوم ليست من أجل أن
كان الواجب علينا أن نقاتل جميع النصــارى لأنهم نصارى، وأن نقاتل 

جميع الوثنيين لأنهم وثنيون.

المعركة بيننا وبينهم: أنهم اغتصبوا الأرض، وعدُوا عليها، وانتهكوا 
بوا، قاتلونا  بوا ما خر الحرمات، وســفكوا الدماء، وأزهقوا الأرواح وخر

 F  E  D  C  B ﴿ في ديارنا فوجب علينا أن نقاتل وندافع عن أنفسنا
M ﴾ [البقرة: ٢٤٦].  L  K  J  I  H  G
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١٩٢

خطب الجمعة ١٩٠ المحور الحادي عشر : 

اليهود في نظرنا ـ نحن المسلمين ـ أهل كتاب، وأهل الكتاب: اليهود 
والنصارى بصفة أساسية، أباح االله لنا أن نؤاكلهم ـ أي: نأكل من ذبائحهم ـ 

 ´  ³  ²  ±  ـ: ﴿ °  وأباح لنا أن نصاهرهم ـ نتزوج من نسائهم 
 Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ

Ä ﴾ [المائدة: ٥]، فأباح االله لنا أن نصاهرهم وأباح لنا أن نؤاكلهم.
ولكن الذي حدث أن هؤلاء القوم قلبوا لنا ظهر المِجَن، وغدروا بنا، 

وأصبحوا معتدين علينا.
اعتدوا علينا، وأخذوا الأرض أمام أعيننا.

لعل الجيل الجديد لم ير هذا، نحن شــهدناه، شهدنا سقوط المدن 
 ا، تسقط هذه المدن، كل ة مدينة بعد مدينة: حيفا ويافا وعكالفلســطيني

ة أيام تسقط مدينة نودعها بالبكاء والحسرات والآهات. عد
أرض فلسطين لم يكن لليهود فيها شيء يُذكر.

اب ƒ حينما صالــح بطريق القدس  عمر بــن الخط نحن نعلم أن
«صفرنيوس»، الذي أصــر على ألا يســلم مفاتيح المدينــة إلا لخليفة 
المســلمين وأمير المؤمنين، وجاء عمر من المدينة إلى القدس وســلمه 
الرجل بيده المفاتيــح، وعقد معه المعاهدة المعروفــة بالعهدة العمرية، 

وفي هذه المعاهدة شرط أساسي، ألا يسكن فيها أحد من اليهود!
اشترطوا على عمر والمسلمين ألا يُساكنهم فيها اليهود(١).

ة قرون لم يسكنوا في القدس. وا عدوهكذا ظل

سبق تخريجه ص ـ ١١٢.  (١)
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١٩٣

١٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ة منذ التسلل إلى القدس  وا العد لون بعد ذلك، وأعدبدؤوا يتســل ثم
وإلى فلسطينَ بصفةٍ عامة.

العُثمانية أيام الســلطان عبد الحميد،  وقد صدر «فرمان» من الدولة 
هذا «الفرمان» يقول: «إنه لا يجوز لأي يهودي لا يحمل التابعية العُثمانية 
ـ الجنسية العُثمانية ـ أنْ يبقى في القدس إذا زارها أكثر من ثلاثين يومًا، 

وإلا وجب طرده بالقوة».
كانوا يدركــون أن لليهود مطامع في هذه البــلاد، ممكن أن يذهب 

لغرض ديني ولكن لا يستقر في البلاد أكثر من شهر.
هذا ما فعلته الدولة العُثمانية.

المعركة إذن بيننا وبين هــؤلاء هي أنهم مغتصبوِن معتدون، ووجب 
علينا أن نرد العدوان بمثله، ولا نســلم في أرضنا، لا يجوز التسليم في 
شبر من أرض الإسلام، ولا يملك أحد هذا، ومن فعل هذا فكلامه مردود 
»(١) فهو باطل مردود على  عليه: «من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهــو رد

صاحبه، لا يجوز لأحد أنْ يتنازل عن أرض الإسلام.
ة أيام: يجــوز لنا أن نهادن اليهود  وكما قلت في محاضرتي منذ عد
ـ نعقد معهم هدنة ـ تحت ضغط الظروف والضرورات والمصالح، كما 
عقد النبي ژ هدنة مع قريش، وكما عقد صلاح الدين هُدنات مع أمراء 

الصليبيين.
أما أن نسلم ونعترف بأن الأرض التي اغتصبوها أصبحت ملكًا لهم، 

ونعترف بشرعية اغتصابهم، فهذا ما لا يجوز.

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨)، عن عائشة.  (١)
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١٩٤

خطب الجمعة ١٩٢ المحور الحادي عشر : 

إننا يجب أن نقف جميعًا للذود عن حقنا، الأمة العربية والإسلامية 
جميعًا مسؤولة عن فلسطين وعن القدس.

حينما أحرق أسترالي منذ سنوات المسجد الأقصى وأصابه ما أصابه، 
هاج المسلمون وقامت الدنيا في ديار الإســلام ولم تقعد، ودعا الملك 
ة إسلامي، وهو  فيصل 5 قادة المسلمين في أنحاء العالم إلى مؤتمر قم

ة إسلامي. ل مؤتمر قم أو

الذي جمع هذا المؤتمر: القدس، المسجد الأقصى، وانبثق عن ذلك 
مة المؤتمر الإسلامي». ميلاد «منظ

ا���س: ا��+��"4 �-�  وا`# 

الآن الأقصى يضيع، والقدس كلها تضيع، فأين المسلمون؟

أنْ  المنادون  ة ـ للأســف ـ هزيلة في باكســتان، ونادى  انعقدت قم
عة ومكبرة من أجل هذه القضية، ولكن «واشنطن»  ة موسة عربي تنعقد قم

لا تريد للعرب أن يجتمعوا، ووقفت ضد هذا الأمر!

ولا أدري إلى متى تظل الولايات المتحدة تدلل إســرائيل وتعطيها 
.وتعطيها على حساب العرب، وعلى حساب العدل، وعلى حساب الحق

إن مائتين وخمســين مليونًا من العرب وألفًا وثلاثمائــة مليونًا من 
المسلمين، أولى من رعاية هذه الملايين اليهودية.

صحيــح أن اليهود أغنياء ويســتطيعون أنْ يؤثروا فــي الانتخابات، 
ح  ولكن من ينظر بميزان المصلحــة القومية فأي الفريقين أولى بأن يرج

في الميزان؟
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١٩٥

١٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

إن الواجب على الأمة العربية والإسلامية أن تهب من رقدتها، وتقف 
ا واحدًا كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضًا، من أجل الحفاظ على  صف

القدس عربية إسلامية، من أجل الحفاظ على المسجد الأقصى.

المســجد الأقصى تُحفر تحته الحفريات ولا ندري إلى ما تنتهي 
هذه الحفريات.

أنا أخشــى أنْ يأتي يــوم ـ قد لا يكــون بعيدًا ـ ينهــار فيه هذا 
خره،  المســجد، وقد يكون هذا اليوم معلومًا عند إسرائيل، ولكنها تد
تخبئ هذا اليوم إلى وقت معين ترى فيه الأمر وقد أصبح ممكنًا، في 
ق وتنازع بينهم، تفعل هذا الأمر  غفلة من المسلمين، أو في حال تفر

وينهار هذا المسجد.

إذا لم توجد أمة تدافع عن هذا المســجد وتدافــع عن هذه الأرض 
المباركة، يمكن أن يفعل اليهود كل شيء.

مسبعة أرضٍ  في  غنمًا  رعى  الأســدُ(١)ومن  رَعْيَها  تولى  عنها  ونام 
لا بد أن نغار على حرماتنا.

إذا كان اليهود يعملون بوحي من توراتهم وتلمودهم، فلماذا لا نعمل 
بوحي من قرآننا وسُنة نبينا؟

نحن أصحاب الديــن الأقوى وأصحاب الحــق وأصحاب الأرض، 
وهم مغتصبون.

 ـ٤٥، نشر دار ومكتبة الهلال،  من شعر أبي مسلم الخراساني. انظر: المحاسن والأضداد ص  (١)
بيروت، ١٤٢٣ه ـ.
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١٩٦

خطب الجمعة ١٩٤ المحور الحادي عشر : 

�vا�g ��1د�َّ�:

هم يزعمــون أن االله كتب لهم هــذه الأرض في التــوراة، وأنه وعد 
إبراهيم أن هذه الأرض ستكون له ولنســله، ووعد ابنه إسحاق أن هذه 
الأرض ستكون له ولنسله، ووعد حفيده إسرائيل ـ أو يعقوب ـ أن هذه 

الأرض ستكون له ولنسله!
وقد مات إبراهيم وإســحاق ويعقوب ولــم يملكوا من هذه الأرض 

شبرًا واحدًا.
حينما ماتت «سارة» زوجة إبراهيم ‰ لم يجد لها قبرًا، فاشترى من 
أحد الرجال أرضًا ـ مغارة اســمها مغارة «المكفيلة» فــي المكان الذي 
يعرف الآن باســم الخليل ـ دفن فيهــا امرأته ـ ودُفن فيهــا بعد ذلك ـ 
ع بهذه الأرض مكرمة منه لإبراهيم، ولكنه أصر على  والرجل أراد أنْ يتبر

أنْ يدفع ثمنها.
لو كانت هذه الأرض له هل يشتري الإنسان مِلْكه؟

لا يشتري مِلْكه.
لم يملك إبراهيم منها شيئًا ـ كما وعده االله إنْ صدق هذا الوعد ـ ولم 
يملك إسحاق ابنه منها شيئًا، ويعقوب كما نعلم ذهب مع أولاده إلى مصر، 
X ﴾ [يُوســف: ٩٩]   W  V  U  T  S  R ﴿ وحينما ذهبوا إلى مصر

دخلوا مصر وعاشوا فيها ـ كما قالوا ـ نحو أربعمائة وثلاثين سنة.
فإذا نظرنا إلى عمر إبراهيم الذي عاش نحو مائة وخمســة وسبعين 
ســنة بعضها قبل أنْ يأتي إلى فلسطين، وإســحاق الذي عاش نحو مائة 
وثمانين سنة، ويعقوب الذي عاش نحو ذلك من السنين، يعني المجموع 
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١٩٧

١٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

حوالي «سبعمائة سنة» لم يملك أحد ـ لا إبراهيم ولا إسحاق ولا يعقوب 
ولا بنو إسرائيل ـ هذه الأرض التي زعموا أن االله وعدهم إياها!

فأين هذا الوعد؟
هل يكذب االله في وعده؟

1 ﴾ [الكهف: ٩٨].  0  /  . ﴿
هل يخلف االله وعده؟

Û ﴾ [آل عمران: ٩، الرعد، ٣١].  Ú  Ù  Ø  × ﴿
كل ما في الأمر أن االله أمر موسى أن يدخل هذه الأرض ببني إسرائيل، 
 موسى أخبرهم بأن االله كتب لهم دخولها، ولكنهم ـ للأسف ـ رغم أن وأن

 ²  ±  °  ¯  ®  ¬ االله كتب لهم أن يدخلوا هذه الأرض: ﴿ » 
½ ﴾ [المائدة: ٢٢].  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³
هل هناك أهل بلد يخرجون من وطنهم مختارين ليدخلها الآخرون؟

 Ã  Â  Á  À هذا مستحيل، هكذا كان شرطهم ﴿ ¿ 
 Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä
 *)  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ô  Ó  Ò  Ñ
بهــذه  [المائــدة: ٢٣، ٢٤]   ﴾ 1  0  /  .  -  ,  +
م االله عليهم دخولها أربعين  ولذلك حر ﴾ -  , البجاحة: ﴿ + 

سنة يتيهون في الأرض؛ لينشأ جيل جديد ليدخل بعد ذلك.
لم يدخل موســى ولا هارون هذه الأرض، إنما دخلها فتاه وتلميذه 

ر فيها قليلاً، وحصل ما حصل. يوشع بن نون»، دخلها بعد ذلك، وعُم»
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١٩٨

خطب الجمعة ١٩٦ المحور الحادي عشر : 

ثم جاء بعد ذلك عهد داود وسليمان.
والمدة التي بقي فيها اليهود في أرض فلسطين أقل من مائتي سنة!

دولتهم التي يزعمون أنهم يملكــون بها حق هذه الأرض لم تمكث 
مائتي سنة!

وهذه الأرض من قديــم كانت أرض العــرب الكنعانيين، ومن بعد 
ذلك كانت أرض العرب المسلمين من عهد سيدنا عمر إلى اليوم (أكثر 

من أربعة عشر قرنًا).
وتحقق وعد االله لإبراهيم: أن الأرض لك ولنسلك.

وهل إسماعيل ليس من نسله، وبنو إسماعيل أليسوا من نسله؟
ثم هل المراد بالنسل المعنى العنصري الدموي أم المعنى الروحي؟

ات من معنى الدم واللحم، ولذلك  بوفي مقام الن المعنى الروحي أهم
 Ö ﴿ ابنه الكافر ﴾ Õ  Ô  Ó ﴿ :االله تعالى قال لســيدنا نوح حينما قال
 (  '&  %  $  #  "  !  ❁  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×

أ منه. [هود: ٤٥، ٤٦] تبر ﴾ +  *  )
 ´  ³ المسألة ليست مسألة الدم واللحم، ولهذا قال االله تعالى: ﴿ ² 

À ﴾ [آل عمران: ٦٨].  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ
فنحن أولى الناس بهذه الأرض: من ناحيــة الحق القديم فهي بلاد 
العرب، ومن ناحية الفتح الإسلامي فهي بلاد العرب المسلمين، وليس 
لاح، بالحديد  ة، اليهود أخذوها بالس القو حق ما الحقفيها، إن لليهود حق
نوا وقدروا لم يعفوا،  م، وهذا هو شأن اليهود إذا تمك ار، بالعنف والدوالن
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١٩٩

١٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

نوا فعلوا الأفاعيل، هذا تاريخهم، وهذا ما تقوله  إذا قدروا فجروا، إذا تمك
توراتهم: «إذا دخلْت بلدًا فأبدِ أهلها بحد السيف»(١).

هكذا، هذا هو شــأن اليهود الذين يزعمون أن لهــم حقا في أرض 
فلسطين.

ا�"�1د:  ���ا��+"-0 �  K�*ا�  ����5

والعجيــب أنهم أقنعــوا بذلك النصــارى المســيحيين، وخصوصًا 
«البروتستانت» منهم.

ــيخ عبد المعز عبد الســتار حفظه االله نقلاً عن مفتي  حكى شيخنا الش
فلسطين الأكبر الحاج أمين الحسيني أنه زار المندوب البريطاني في القدس، 

فقال له هذا المندوب: إن والدتي تريد أنْ تسلم عليك وأنْ تكلمك.
قال له: أهلاً بها.

فجاءت المرأة العجوز وقالت له: يا شيخ أمين.
قال: نعم.

قالت له: كيف تعارض إرادة االله؟
فقال لها: أنا أعارض إرادة االله؟ ومن أنا حتى أعارض إرادة االله؟ وهل 

يستطيع أحد أنْ يعارض إرادة االله؟
قالت له: أنت، أنت تعارض إرادة االله.

قال: كيف؟

سفر التثنية (١٣/١٣، ١٤).  (١)
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٢٠٠

خطب الجمعة ١٩٨ المحور الحادي عشر : 

قالت له: أنت تعارض أنْ يملك اليهود فلسطين، وهذه أرض أعطاها 
االله لهم.

قال لها: يا ســيدتي، كيف يعطيها االله لهم وهي أرضي وفيها بيتي؟ 
وإذا أخذها اليهود فأين أذهب أنا؟

قالت له: هذه إرادة االله فلا تقف ضد إرادة االله!

ودخلت المرأة، فقال لابنها: أمك امــرأة طيبة، تتصور الأمور على 
غير حقيقتها.

فقال له: لا، هذا ما نؤمن به جميعًا نحن البروتستانت «أن اليهود لهم 
حق في فلسطين»!

راته  وهذا ما رأيناه عند رؤســاء أمريــكا: كارتر كتب هذا فــي مذك
بوضوح، وريغن، وكلينتون، وبوش، كلهم يؤمنون بهذا للأسف.

عوا العقل المسيحي ليكون في خدمتهم. استطاع اليهود أنْ يطو

ة سنوات استصدروا من الفاتيكان وثيقة بتبرئة اليهود من  ومن عد
دم المسيح.

كان المســيحيون يتهمــون اليهود أنهــم وراء صلب المســيح كما 
يعتقدونه، فما زال اليهود يكيدون ويمكرون حتى استصدروا هذه الوثيقة 

التي تبرئهم من هذا الأمر.

ا�"�1د:  �C�*�� در���f�

إن لليهود مكرًا، وإن لليهود كيدًا، ولا بد أن نعرف كيد هؤلاء.
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٢٠١

١٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

المشكلة أننا حتى اليوم لا نعرف اليهود حق المعرفة، مع أن مصادر 
المعرفة باليهود ميسورة لنا ومتوافرة أمامنا.

١ ـ القرآن:
فنا بحقيقة اليهود وطبيعتهم: القرآن الكريم. تي تعرل هذه المصادر ال أو
القرآن مليء بالحديث عن بني إسرائيل، حتى قال بعض المفسرين: 

كاد القرآن أنْ يكون لموسى وبني إسرائيل(١)!
ع القرآن في الحديث عن بني إسرائيل وعن صفاتهم؟ لماذا توس

 y  x  w  v  u ﴿ :ثنا عن قسوتهم وقال لماذا حد
 o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿ ،[المائدة: ١٣] ﴾ {  z

q ﴾ [البقرة: ٧٤]؟  p
لنعلم مع مَن نتعامل نحن.

رأينا هذه القســوة ـ ورأينا هــذا العنف ـ في المجازر البشــرية التي 
صنعها اليهود مِن قبل ومِن بعد، رأيناها في دير ياسين، ورأيناها في صبرا 
وشــاتيلا، ورأيناها في بحر البقر، ورأيناها في قانا، ورأيناها في المسجد 

الإبراهيمي، ورأيناها في نفق المسجد الأقصى، ورأيناها ورأيناها.
هذه هي القسوة التي عبر عنها مناحم بيغن في كتابه المعروف «التمرد» 
الذي يقول فيه: أنا أحارب إذن أنا موجــود! الذي يدل على وجودي ليس 

هو الفكر، وليس هو العمل، وليس هو الإيمان، إنما هي الحرب!

الإتقان في علوم القرآن للســيوطي (١٩٩/١)، تحقيق محمد أبي الفضل إبراهيم، نشر الهيئة   (١)
المصرية العامة للكتاب، القاهرة، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
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٢٠٢

خطب الجمعة ٢٠٠ المحور الحادي عشر : 

ات أشــعياء في أســفار العهد  ة يعجبون بأشــعياء ونبوواليهود عام
ونه: النبي المحارب. القديم، ويسم

ث عن غدرهم، وأنهم  ث عن قسوة بني إســرائيل، تحد القرآن تحد
 J ﴿ :ة، يقول االله تعالىولا ذم لا يوفون بعهد، ولا يرقبون في مؤمن إلا
 X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P  O  N  M  L  K
̀ ﴾ [الأنفال: ٥٥، ٥٦]، لا وفاء لهم،   _  ^  ]  \  [  Z  Y
أنبيائهم،  ح من طبيعتهم، حتى على  الغدر من طبيعتهم، الوقاحة والتبج
+, ﴾ [آل عمــران: ١٨١]،   *  )  ( حتى علــى االله تعالــى قالــوا: ﴿ ' 

¿À ﴾ [المائدة: ٦٤].  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿
ثنا القــرآن عن طبائع اليهود؛ لنعرف هــؤلاء حينما تقع المعركة  حد

بيننا وبينهم.
االله هيأ أنفســنا وهيأ عقولنا لنعرف حقيقة اليهــود، فنبني على ذلك 

كيف نتعامل مع هؤلاء القوم.

٢ ـ التوراة والتلمود:
ل لنعرف منه الطبيعة النفسية لليهود، ثم من  القرآن هو المصدر الأو

سة: التوراة، والتلمود. ناحية أخرى هناك كتبهم المقد
مَن رجع إلى هذه الكتب عرف طبيعة بني إسرائيل.

ة أجزاء اسمه: «تاريخ  ة دروزة» 5 كتابًا من عد كتب الأســتاذ «عز
سة، وعرف منها تاريخ هؤلاء. بني إسرائيل»، اعتمد على أسفارهم المقد

يجب أن نــدرس هذه الكتب ونعــرف منها مَن هم هــؤلاء القوم؟ 
هاتهم؟ وما هي أحلامهم؟ وما هي توج
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٢٠٣

٢٠١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

، هذا مصدر متاح أمامنا. لا بد
وهناك دراســات كثيرة عن التوراة، وعن اليهود فــي التوراة، وعن 
ية التعاليم التلمودية، وأنهــم يعتبرون الناس جميعًا أحط من البهائم  حج
وأذل من الكلاب، وأنهم وحدهم شــعب االله المختار، وكما قال القرآن 

 x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿ عنهــم: 
 ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y

» ﴾ [آل عمران: ٧٥] لا حرج علينا في هؤلاء الأميين العرب.
 ونهم، وكل الناس ـ الغويين ـ كما يسم ونهم الأميين، وكل كانوا يسم

الشعوب يجب أنْ تكون في خدمتهم.
 ـ: إن لليهودي لا تُقــرض بربا، ولغير  التوراة قالــوا ـ أيضًــا  وفي 

اليهودي تقرض بربا(١)!
تعاملوا بمعيارين مختلفين.

نحن عندنا الحلال حلال للجميع، والحرام حرام على الجميع.
سة. هذا ما تقوله كتبهم المقد

٣ ـ التاريخ:
هناك ـ أيضًا ـ مصدر مهم وهو: التاريخ.

يجب أن نعود إلى التاريخ؛ فهو مخــزن العِبر: ماذا صنع اليهود في 
ة؟ وكيف  التاريخ؟ ماذا حدث؟ كيف أفســدوا في الأرض أكثــر من مر

عاقبهم االله تعالى؟

سفر التثنية (١٩/٢٣، ٢٠).  (١)
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٢٠٤

خطب الجمعة ٢٠٢ المحور الحادي عشر : 

لا بد أن نعرف تاريخهم معنا، مع رسول االله ژ في غزوة بني قينقاع 
وبني النضير وبني قريظة وخيبر، وكيف نقضوا العهود؟

الرســول ژ منذ هاجر أقام معهــم اتفاقية، وجعل لهــم حقوقهم، 
الدولة الإســلامية، ولكنهم لــم يرعوا عهده،  واعتبرهم مواطنين فــي 
المشركين وقالوا:  الرسول ژ وتآمروا مع  بينهم وبين  المواثيق  ونقضوا 

Ú ﴾ [النساء: ٥١].  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿
الوثنيون أهدى من أهل التوحيد!

أهل كتاب يقفون مع الوثنيين!
وفعلوا وفعلوا.

التاريخ مصدر من المصادر.

٤ ـ كتابات اليهود عن أنفسهم:
ثم من ناحية أخرى، هناك ما يكتبه اليهود المعاصرون عن أنفسهم.

هناك يهود معاصرون كتبوا عن اليهود وعن الشخصية اليهودية وعن 
النفسية اليهودية وعن الأفكار اليهودية، وأن عندهم أقانيم ثلاثة: الشعب 

والأرض واالله أو الإلٰه.
ن منها أيديولوجيتهم، وهكذا قال «موشــي  هذه أقانيم ثلاثة تتكــو
ديان»: إنه إذا اجتمعت التوراة وشــعب التوراة فلا بــد أن يكون معهم 

أرض التوراة «وهي أرض فلسطين»(١)!

الأيديولوجية الصهيونية لعبد الوهاب المســيري (١٩٠/١، ١٩١)، نشر عالم المعرفة، ديسمبر   (١)
١٩٨٢م.
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٢٠٥

٢٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

وهذا ما يؤمن به هؤلاء، وقد كتبوا أشياء كثيرة في هذه الناحية.
ة  ــر للتوراة هو الجيــش، القو ق ومُفَسأعظــم مُعَل وقــال قائلهم: إن

العسكرية.
سة العسكرية. ولذلك أعظم من يحكم إسرائيل: المؤس

وسعوا إلى هذه الترســانة النووية ليخيفونا بها ـ نحن العرب ونحن 
المسلمين، لكن ماذا يفعلون بالترسانة النووية؟

ل من تصيب: تصيبهم هم أنفسهم. أو إن

٥ ـ كتابات المنصفين عن اليهود:
هنــاك ـ أيضًا ـ ما يكتبــه الناس عنهــم، لا أقصد كتابــات العرب 
والمســلمين، فربما يقال: هذه كتابة خصم عن خصمه وعدو عن عدوه، 

ولكن ما يكتبه الغربيون أنفسهم.
الغربيون هم الذين صنعوا إسرائيل، هم الذين وعدوا بإقامة الوطن القومي، 
هم الذين هيؤوا لهم الأســباب أيام الانتداب، هم الذين اعترفوا بإسرائيل منذ 
ــلاح  وها بالس وها بالمليارات وأمد ذين أمداللحظة الأولى منذ ولادتها، هم ال

ونها إلى اليوم. ة، ولا يزالون يمدوها بالعناصر البشري ة وأمد والقو
هؤلاء الغربيــون منهم من يكتب عن إســرائيل، هنــاك من يكتب 

بإنصاف، وهناك من يكتب بتحيز.
ومن هؤلاء الذين يكتبون بإنصاف المفكر الفرنســي الكبير: روجيه 
ـ أو رجاء ـ جارودي، في أكثر من كتاب: «فلســطين أرض الرســالات 

الإلٰهية» «أحلام الصهيونية وأضاليلها» الذي نشر في الثمانينيات.
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٢٠٦

خطب الجمعة ٢٠٤ المحور الحادي عشر : 

وكتابه الأخير الذي هيج عليه اليهــود في العالم وحاكموه وحكموا 
عليه بسنة سجن، ولا زالت القضية معروضة كتاب «الأساطير المؤسسة 

لدولة إسرائيل»!

ا�"�1د؟  ���vV ذا���

أمامنا إذن أن نعرف مع مَن نتعامل؟
، ونحن متقاعسون متقاعدون. اليهود يعملون، ويعملون بجد

لماذا انتصر اليهود علينا، ولماذا انهزمنا أمامهم؟
لســنا أقل عددًا، نحن كثيــرون، ولكن كثرة كغثاء الســيل كما قال 

النبي ژ (١).
طوا لهم  طون ونحن نرتجل، لليهود مشيخة أو حكماء خط اليهود يخط
منذ مائة ســنة، ونحن لا مشــيخة لنــا ولا حكماء، ولا قــادة فكريين 

طون لهذه الأمة، ولا بد أن ينتصر التخطيط على الارتجال. يخط
اليهود يعلمون ماذا يفعلون، عندهم سياســة المراحل، أو دبلوماسية 
المراحل، يمكن أن يقبلوا اليوم بنوع من الصلح مع العرب، وليس معنى 
هذا أنهــم تنازلوا عن إســرائيل الكبرى؛ لأن هذا أمر أساســي عندهم: 
إســرائيل من الفرات إلى النيل، وكما قلت: ومن الأرز إلى النخيل (من 

الأرز في لبنان إلى النخيل في المدينة وخيبر)!
هذا حلم أساسي عندهم لا يتنازلون عنه، ولكن يمكن أن يقبلوا في 

هذه المرحلة السكوت عن هذه القضية، ثم تأتي مرحلة أخرى.

إشارة إلى حديث: «يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها». وقد سبق   (١)
تخريجه ص ـ ١٠٠.
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٢٠٧

٢٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

دوا له وسائل، ووضعوا له خططًا،  دوا هدفًا، وحد طون، حد القوم يخط
وهيأوا له مراحل، وهم ينتقلون من مرحلة إلى مرحلة.

ماذا خططنا نحن؟ وماذا أعددنا؟
نقابل هذا كله بارتجال.

قون، نحن أمة كبيرة، العرب أكثر  عون على هدف ونحن متفر هم يتجم ثم
من مائتين وخمسين مليونًا، والمسلمون أكثر من مليار وربع المليار (حوالي 

(١٣٠٠) مليون في العالم)، ولكن ما قيمة العدد؟ ما قيمة الكم بلا كيف؟
ق يعادي بعضه بعضًا، ويجافي بعضه بعضًا، بل يقاتل  ق متفر ممز كم

بعضه بعضًا.
بين البلاد العربية والإسلامية مشاكل حدود ونزاعات على قضايا جزئية.

دة في كيانها ووجودها. ها مهدة أنينبغي أنْ تعرف الأم
قت العرب،  رها الغرب ـ ووراءه إسرائيل ـ مزتي دبال حرب الخليج 

قين إلى اليوم. ولا يزالون ممز
ولا ينبغي أن تحكمنــا عقدة حــرب الخليج إلى الأبــد، لا بد أن 
نتخلص من هذه العقدة، وأن يقترب الناس بعضهم من بعض، وأن يقفوا 

 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  كما قال االله تعالى: ﴿ ~ 
ف: ٤]. الص] ﴾ ©  ¨

ق أمامها. ق ونتمز ة أخطر من أن نتفرالقضي
 §  ¦¥  ¤  £ ﴿ بقوله:  اليهود جميعًا  تعالى وصف  االله 

ª ﴾ [الحشر: ١٤].  ©  ¨
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٢٠٨

خطب الجمعة ٢٠٦ المحور الحادي عشر : 

هذا الوصف أصبح ينطبــق علينا أكثر مما ينطبــق عليهم الآن، هم 
عندهم اختلافات في إسرائيل وأنواع من الناس وجنسيات متباينة، وأهل 
رق وأهل الغرب، وأهل الشمال وأهل الجنوب، وأهل الفلاشا، ولكن  الش
وضعوا لذلك صيغة «الديمقراطية»: الأغلبية تحكم، استطاعوا أنْ يصلوا 
إلى صيغة سياسية يجتمعون عليها، ولم نستطع نحن في بلادنا أن نصل 

إلى صيغة نجتمع عليها.
قون على  قنــا، ولا يمكن أنْ ينتصــر المتفر هم اجتمعــوا ونحن تفر

المجتمعين.
هم يبذلون ونحن لا نبــذل، اليهودي أبخل النــاس بماله وأحرص 

الناس على حياة، ومع هذا بذلوا المال وبذلوا الحياة!
يجب أن نكون صرحاء ونعترف بهذا.

اليهود بذلوا الملايين حينما أرادوا أنْ يقيموا الدولة، كانوا يجمعون 
من يهود العالم ملايين في ساعة واحدة.

ماذا بذل أغنياؤنا وأثرياؤنا؟
لم يبذلوا إلا القليل ممن رحم ربك.

موا وأقدموا ولم يُحجموا، وانتصروا  ذين نصِفهم بالجبن تقداليهود ال
علينا في أكثر من حرب جند فيها الرجال والنســاء، وحينما هُزمنا سنة 

(١٩٦٧م) كانت تحكمهم امرأة «جولدا مائير».
اليهود يبذلون ونحن لا نبذل، اليهود يعملون ونحن لا نعمل.

اليهود يعرفون أن عليهم إقامة دولة في جزيرة من بحر الكراهية، فهم 
يعملون ليل نهار.
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٢٠٩

٢٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

أين نحن وأين عملنا؟
لا بد أن نكون على المستوى المطلوب منا.

اليهود جندوا مَن جندوا على أساس الدين والعقيدة، يعلمون أن الدين 
ضرورة في هذه المعركة، حتى العِلمانيون اللادينيون منهم «بن جوريون» 
ين، ولكن يؤمنون بأهمية  و«ليفي اشكول» هؤلاء عِلمانيون لا يؤمنون بالد
ين في المعركة، فجندوا من جندوا على أسس دينية، جمعوا اليهود من  الد

وهم بهذا المعنى. سوهم وغذ العالم على هذا الأساس وحم
ولكن نحن لم نفعل ذلك.

أيام مؤتمر «مدريد» قال رئيس وزراء إسرائيل ليلة السبت: يجب أن 
نوقف المفاوضات؛ لأن غدًا يوم السبت.

فقالوا له: نحن عندنا اليوم يوم الجمعة، ومع هذا ظللنا نفاوض ولم 
نوقف المفاوضات!

س! قال لهم: ولكن يوم السبت عندنا يوم مقد
م يوم السبت؟! م يوم الجمعة على من يُعَظ فكيف ينتصر من لا يُعظ

دخلوا المعركة ومعهم التوراة، ولم ندخلها ومعنا القرآن.
قالوا: الهيكل، ولم نقل: المسجد الأقصى.

قالوا: اليهودية، ولم نقل: الإسلام.
نة النبوية. قالوا: التلمود، ولم نقل: الس

د. هتفوا باسم موسى، ولم نهتف باسم محم
قالوا: بروتوكولات حكماء صهيون، ولم نقل: قال سلفنا الصالح.
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٢١٠

خطب الجمعة ٢٠٨ المحور الحادي عشر : 

م الجمعة. موا السبت، ولم نعظ عظ
لا بد أن نتســلح بالدين، الدين هو أســاس في معركتنا مع قوم لم 

يجمعهم شيء إلا الدين.
اليهود اجتمعوا من أوطان شــتى ومن جنســيات شتى، ولكن الذي 

جمعهم هو أحلام التوراة وتعاليم التلمود.
نة النبوية. فيجب أن تحكمنا تعاليم القرآن وأحكام الإسلام وبيانات الس

هذا إذا أردنا أن ننتصر في معركتنا.

:�َّ��f�*ا� الإ3لام �Bب ��: 

 ة كما يقول اليهود، كلالسامي هذه المعركة معركة كبيرة، ليست ضد
مَنْ تكلم قالوا: هذا ضد السامية!

نحن ساميون، العرب أمة سامية.
هذا من ناحية.

ومن ناحيــة أخرى نحن ضد أي نزعــة عنصرية، النزعــة العنصرية 
مرفوضة عندنا، تقسيم الناس على أساس العروق والعناصر هذا مرفوض 

 J  I  H  G  F  E ﴿ اس سواسية كأسنان المشــطا، النإســلامي
U ﴾ [الحُجرات: ١٣].  T  S  R  Q  PO  N  M  L  K

أسقط الإسلام العنصرية واللونية: هذا أبيض وهذا أسود، وهذا عربي 
وهذا عجمي.

الإســلام يرفض هذا، ويتعامــل مع النــاس على أســاس إيمانهم 
.﴾ U  T  S  R  Q ﴿ :«وعملهم، أو بالتعبير القرآني «التقوى
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٢١١

٢٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

�"� _Kُّ ��1دي إ�3اt"�"صلے�:

نحن لا نعادي اليهود من أجل السامية؛ لأننا ساميون، ولأن الإسلام 
يرفــض العنصرية، ونحن جميعًا ننتســب إلى إبراهيــم ‰ ، نحن بنو 
إسماعيل وهم بنو إســرائيل، إنْ صح أنهم بنو إسرائيل، فمَن مِن اليهود 

يُعتبر حقيقة مِن بني إسرائيل؟
هناك من كتبوا من الغربيين، وأثبتوا أن اثنين وتسعين بالمائة (٩٢٪) 
من اليهود في العالم ليســوا من بني إسرائيل، ولم يملك أجدادهم شبرًا 

من فلسطين، بل لم يدخلوا أرض فلسطين يومًا من الدهر!
وهذا صحيح؛ لأن اليهودية دين يدخله من شاء من الناس، دخله من اليمن 
ودخله من المغاربة ودخله من أوربا، وكان هناك مملكة في وسط آسيا اسمها 
ة مئات من السنين، ثم زالت في  ت عد مملكة «الخزر» كانت لليهود، واســتمر

ق أهلها في البلدان. القرن الرابع عشر للميلاد، وانتهت من الوجود، وتفر
نون ـ كما قال هذا الباحث الغربي ـ اثنين وتسعين بالمائة  هؤلاء يكو

(٩٢٪) من يهود العالم.
فليس كل اليهود إسرائيليين كما يزعمون، وهذا منطقي؛ فاليهودية دين 

 ـ: الإسلام والمسيحية. يدخل فيه الناس من كل نسب، ومن كل عنصر ك
دوا  تي اغتصبوها، وشرالمعركة بيننا وبين اليهود هي معركة الأرض ال
دون أصحاب  ولا يزال هؤلاء المشــر ، أهلها، وســفكوا الدماء بغير حق

الحق في العودة إلى ديارهم.
لا بد أن يعود كل إلى دياره.

كنا بالأمس مع أحد الإخوة الذين زارونا في قطر، وهو الأخ حمزة 
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٢١٢

خطب الجمعة ٢١٠ المحور الحادي عشر : 

منصور النائب الأردني، وســأله ســائل: إذا لم تقبلوا الإسرائيليين ولم 
تقبلوا دولة إسرائيل فأين يذهب هؤلاء اليهود الذين في إسرائيل؟

قــال: كل واحد يرجع إلى بلــده، إلى البلدة التي جــاء منها، أنا 
أذهب إلى بلدتي التي في فلسطين، وشامير يذهب إلى بولندا، وفلان 
يذهب إلى روسيا، وفلان يذهب إلى كذا، كل واحد يرجع إلى بلده، 

هذا هو المنطق.

أما أن تأتي من شــرق أوربا ومن غيرها وتحتل بلــد غيرك بالقوة، 
عي أنك صاحب الحق، فهذا لا يجوز. وتد

نحن نعتقــد أن الصهاينة قــوم معتدون، اعتدوا علينــا في حالة ضعف 
قوا الأرض العربية، وجعلوا بينها فاصلاً  ا، فأخذوا أرضنا بالقوة ومزوعجز من

أو شوكة دامية في جنب هذه الأمة، وما أخُذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة.

لام المزعومة هذه لن تؤدي إلى نتيجة لا مع «الليكود»  مفاوضات الس
ولا مع «العمل»، كلاهما سواء.

الذي وافق على الاســتيطان في القدس قبل «نتنياهــو» هو «بيريز» 
نفسه، بيريز وافق على عشر مستوطنات قبل ذلك.

الجميع سواء في هذه القضية.

ولذلك نحن مستمســكون بحقنــا لا نتنازل عنه أبــدًا، مهما يصبنا 
ما يصيبنا.

ع  د قوانــا، وأن نجم نا فــي حاجة إلــى أن نوحما فــي الأمر أن كل
د هذه الجهود نستطيع أن نفعل الكثير. جهودنا، ويوم تتوح
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٢١٣

٢١١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

:���C ِّK_ وراء K"tإ�3ا

ة التي عُقدت  ة، القم ع، من مجرد قم اليهود يخافون من مجرد التجم
ة جديدة. في القاهرة فزعوا منها، ويفزعون الآن من الدعوة إلى قم

ولذلك يحاولون تمزيق هذه الأمة ويرمون لكل فتنة بالوقود.

إذا رأيــت فتنة في بلد فاعلم أن إســرائيل وراءهــا، وأن الصهيونية 
وراءها، ما يجري في السودان الآن وراءه إسرائيل، ووراءه أمريكا، تريد 
ل هــذه الإرادة القوية التي قالت:  أنْ تلغي الحكم الإســلامي، وأن تعط

لام الهش المزعوم. لا لمحاولات التسوية والس

إســرائيل تريد أنْ تلعب لعبتها، وأنْ تســيطر علــى منابع النيل في 
الحبشــة وفي منطقة البحيرات الكبرى، وأنْ تطــل على البحر الأحمر، 

كت إريتريا وأفورقي وأتباعه. ولذلك حر

هذا ما نراه.

نحن يجب أن نتنبه لهذه المكايد والمؤامرات، وأن نعيها، وأن نقف 
لها بالمرصاد، وأن ندعو أمتنا أن تتناســى خلافاتهــا ونزاعاتها الجزئية 

والجانبية، وتقف جبهة واحدة.

آن لهذه الأمة أنْ تعلم أنه لا ينجيها من الغرق إلا الاتحاد والتعاون: 
للمؤمن  [آل عمران: ١٠٣]، و«المؤمن   ﴾ F  E  D  C  B  A ﴿

كالبنيان يشد بعضه بعضًا»(١).

سبق تخريجه ص ـ ١١٨.  (١)
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٢١٤

خطب الجمعة ٢١٢ المحور الحادي عشر : 

أســأل االله تعالى أن يهيئ لنا من أمرنا رشــدًا، وأن ينير بصائرنا، 
وأن يضيء الطريق أمامنا؛ حتى نرى أهدافنا ووســائلنا بوضوح. إنه 

سميع قريب.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو الغفور 

الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٢١٥

٢١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ا����"�  ���ا�

أما بعد، أيها الإخوة المسلمون:
كنت أريد ـ أيها الإخوة ـ أن أعلق على ما جــاء في برنامج «قضايا 
وآراء» الذي لم يستمع إلى نصيحتي بإغلاق ملف «فوائد البنوك»، وقد 
ا في الحقيقة، ولكني أدخــر هذا التعليق إلى  ارتكب أخطاء قبيحة جــد

الجمعة القادمة ـ إن شاء االله، إذا هيأ االله لنا أن نحيا(١).
أسأل االله تعالى أن ينير بصائرنا، وأن يهيئ لنا من أمرنا رشدًا.

٭ ٭ ٭

انظر: خطب الشــيخ القرضاوي (٩٤/٣ ـ ١٠٨)، نشــر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٢١هـ ـ   (١)
٢٠٠٠م.
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٢١٦

خطب الجمعة ٢١٤ المحور الحادي عشر : 

(١):f@الأ ��دروس �4 ا��=�

١٠

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
لا زالت الأحداث تتوالى، وهي أحداث توحــي بأن هذه الأمة إلى 

خير، وهي على خير إلى يوم القيامة.
لا زالت انتفاضة القدس الشــريف ـ انتفاضة الأقصى ـ حية تتفاعل 
ر إلينا  يوم تصد مكان، لا زالــت كل ويتجاوب معهــا المؤمنون في كل

الشهداء والجرحى.
لا زالت هذه الانتفاضــة توحي لنا بدروس لا بد أن نســتفيد منها، 

وتلقننا دروسًا حية على هذه الأمة أن تعيها:

:D�� g� 0�"�+�=ا� ا��*# 

الدرس الأول: أن الشعب الفلســطيني لم يمت، الشعب الفلسطيني 
م التضحيات تلو التضحيات، منــذ الانتداب البريطاني الذي  لا زال يقد

اندلعت هذه الانتفاضة في أعقاب قيام رئيس وزراء العدو السفاح «إرييل شارون» مع زمرة   (١)
من حزبه بتدنيس المسجد الأقصى وساحته، وذلك في ٢٨ سبتمبر ٢٠٠٠م.
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٢١٧

٢١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

هم برعايته وتسميده، إلى أنْ  زرع اليهود زرعًا وغرســهم غرسًــا، وتولا
أصبحوا دولة.

منذ ذلك اليوم وهذا الشعب يضحي ويبذل من أرواحه، ومن أبنائه، 
ومن شيوخه، ومن شبابه، حتى هذه الانتفاضة الثانية.

ة،  تــي بدأت من غرة، ال بنا الانتفاضــة الأولى: انتفاضة غز لقد جر
ونها «ثورة المســاجد»، التي كانت المســاجد منطلقاتها،  وكانوا يســم
وكانت المصاحف راياتها، وكان شعارها «لا إلٰه إلا االله واالله أكبر»، وكان 

نشيد أبنائها:
ــود ــه ــر يـــا ي ــب ــي ــر خ ــب ــي يعودخ ســـوف  ــد  مــحــم جــيــش 

ة  تي أجهضوهــا، والتي أذهلت العالم، قد بدأت مرهذه الانتفاضة ال
أخــرى هــي: «انتفاضة الأقصــى» هذه المــرة، هي الغضــب من أجل 
ســات، الغضب من أجل المســجد الذي بارك االله حوله، من أجل  المقد
المسجد الذي صلى إليه المســلمون قبل الهجرة ثلاث سنوات، وصلوا 
ل قبلة للمسلمين، وهو منتهى  إليه بعد الهجرة ستة عشر شــهرًا، فهو أو

الإسراء ومبتدأ المعراج.

هذه الانتفاضة كانت غضبًا لهذا المســجد أنْ يدنسه أمثال شارون، 
سات أن يدنسها قتلة الأنبياء. كانت غضبًا لهذه المقد

هذه الانتفاضة نحيي أبناءها، مرحى مرحى يا أبناء فلسطين، يا شباب 
فلســطين، يا أطفال فلســطين، هؤلاء الصغار الذين أصبحوا بصمودهم 
وتضحياتهم كبارًا، هؤلاء الأشــبال الذين أضحوا أسودًا، هؤلاء التلاميذ 

الذين أمسوا معلمين.
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٢١٨

خطب الجمعة ٢١٦ المحور الحادي عشر : 

مهم أبناء فلســطين، وشــفى االله  ذيــن قدرحم االله الشــهداء ال
مهم أبناء فلسطين، وحيا االله شرطة فلسطين الذين  ذين قدالجرحى ال
التحموا مع أبناء شعبهم وأطلقوا الرصاص على الأعداء، وهذا هو 

الذي ينبغي.
إن شعب فلســطين قد أصبح كتلة واحدة اليوم، أصبح الشعب كله 
 بعضه بعضًا، وهكذا يجب أنْ يظل ا كالبنيان المرصوص يشد جبهة وصف

هذا الشعب وأنْ تظل هذه الانتفاضة.
ر من إجهاض هذه الانتفاضة الباسلة، التي لا تبالي ما أصابها  ونحذ

في سبيل االله:
مُسْلمًِا أقُْتَلُ  حينَ  أبالي  على أي جنبٍ كان في االله مَصْرَعيِ(١)ولســتُ 

ل. هذا هو الدرس الأو

:g1� �1� ا�"�1د د���ُّ�ن لا

الدرس الثاني: أن هذه الانتفاضة تدلنــا على أن هؤلاء اليهود الذين 
وثق بهم من وثق، ووضع يده في يدهم من وضع، الذي ســار وراءهم 

، هؤلاء اليهود لا عهد لهم ولا ذمة. السائرون وأحسنوا بهم الظن
ة اليهود،  تنا هذه الأحداث على دناءة اليهود، ونذالة اليهود، وخسدل

وغدر اليهود، وقسوة اليهود، وعدوانية اليهود.
وهذا درس تعلمناه من قديم، من القرآن الكريم نفسه، ومن أحداث 

التاريخ، ومن أحداث الواقع الذي نعايشه.

قاله خبيب بن عدي، وهو يُقدم للقتل، وقد سبق تخريجه ص ـ ٨٧.  (١)
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٢١٩

٢١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

دت لنا هذا، زادتنا يقينًا بأن هؤلاء قوم كما  ولكن هذه الانتفاضة أك
 _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿ :قال االله تعالى

̀ ﴾ [الأنفال: ٥٦].
 j  i  h  g ﴿ :ذين وصفهم االله تعالىال القساة  وأن هؤلاء هم 

q ﴾ [البقرة: ٧٤].  p  o  n  m  l  k
وأن هــؤلاء هم العدوانيون الذيــن لا يبالون بقتــل الأطفال البرآء، 

وبقتل الشيوخ الذين لا حول لهم ولا طَوْل.
عون عن شيء، ولا يستنكفون عن شيء، قديمًا قتلوا  إنهم يهود لا يتور
[المائدة: ٧٠]، بل تطاولوا على االله   ﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿ :أنبياءهم

¿ ﴾ [المائدة: ٦٤]، و﴿ &   ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ تعالى: ﴿ ´ 
+, ﴾ [آل عمران: ١٨١]!  *  )  (  '

الذين تطاولوا على االله ورســله لا يســتبعد أنْ يتطاولوا على شعب 
فلسطين وأبناء فلسطين.

وقديمًا قال مناحم بيغن: «أنا أحارب إذن أنا موجود»!
لاح. يدلل على وجودهم بالحرب والس

يخ أحمد ياسين فقال: «وأنا أقاوم إذن أنا موجود». عليه الش وقد رد
الوجود الفلسطيني إنما يتحقق بالمقاومة، وباستمرار المقاومة.

هذا هو الدرس الثاني أيها الإخوة.
:K"tلإ�3ا uا���� ا��hب   �"��5

ـذي زرع اليهود في  الدرس الثالث: أن هــذه الانتفاضة تعلمنا أن الـ
فلسطين ـ ولم يكن لهم وجود يُذكر قبل الانتداب البريطاني وقبل وعد 

بلفور ـ هم الغربيون.
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٢٢٠

خطب الجمعة ٢١٨ المحور الحادي عشر : 

بريطانيا هي التي غرست هذا الغرس لمدة ثلاثين عامًا أيام الانتداب، 
ثم أعُلنت الدولة الصهيونية المغتصبة الظالمــة التي أقامت كيانها على 

الدماء، على الاغتصاب، على المجازر البشرية.

ل يوم، اعترفت بها أمريكا من  هذه الدولة اعترف بها الغرب مــن أو
الدقيقة الأولى، من الثواني الأولى، وقال الغرب جميعًا ـ حتى روســيا 

 ـ: إن إسرائيل خُلقت لتبقى. نفسها 

هذا الغرب لا زال يدعــم إلى اليوم إســرائيل، وخصوصًا الولايات 
المتحدة الأمريكية، التي تقف مع إســرائيل بالحق وبالباطل، بالصواب 
بالظلم وبالعدل، تدعمها دعمًا لا حدود له وتحميها، تحميها  وبالخطأ، 

ماديا وتحميها عسكريا وتحميها سياسيا.

ولولا التأييد الأمريكــي المطلق الذي لا حدود لــه، ولولا المال 
لاح الأمريكي بلا شروط، ولولا الفيتو  الأمريكي بالمليارات، ولولا الس
ظ، ما استطاعت إسرائيل أنْ تصول وتجول وتعربد  الأمريكي بغير تحف
ها صاد، ما اســتطاعت إسرائيل أنْ  ولا يصد ،ها رادفي المنطقة، لا يرد
تنشــئ لها ترســانة نووية ولا يلومها أحد، ولا يجبرها أحد أنْ تدخل 
ـه بالتوقيع على هذه  اتفاقية حظر الأســلحة النووية، يُطالب العالم كلـ

الاتفاقية إلا إسرائيل!

هي الطفل المدلل لأمريكا، أمريكا تحميها من كل شيء، إنها تحمي 
الإرهاب.

ل يوم  ذي قام كيانه من أوإســرائيل هي الإرهابي الأكبر في العالم ال
على الإرهاب، على الدم، على الاغتصاب، على العدوان.
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في حين أمريكا ترى مثلي «إرهابيا» لا يجوز له أنْ يدخل أمريكا!

أنا ممنوع من الدخول إلى أمريكا لماذا؟

لأني إرهابي وأناصر الإرهابيين!

لأني أناصر أبناء فلسطين، أناصر أبناء الجهاد، وأبناء حماس، وأبناء 
حزب االله، أناصر الذين يدافعون عن أوطانهم بالدفاع المشروع!

أصبحت إرهابيا في نظر الأمريكان، وأصبحت ممنوعًا من الدخول 
إلى أمريكا!

ا للعرب والمســلمين منذ أصبحَت هي المؤيد  أمريكا أصبحت عدو
المطلق والمساند المطلق والداعم المطلق للكيان الصهيوني.

هذا درس ثالث، أيها الإخوة.

:�"أ�َّ��� لا v5ال 9

ودرس رابع: هو أن أمتنا العربية والإسلامية لا تزال بخير.
ل الأمر كان هنــاك نوع من البــرود في التجــاوب مع هذه  فــي أو
كت الأمة بعد همود، واستيقظت بعد  الأحداث، ولكن ســرعان ما تحر

رقود، وانبعثت بعد جمود، وقامت المسيرات في كل مكان.

ــباب الذين انطلقوا من الجامعات في مصر وفي سوريا  ا االله الشحي
وفي الأردن وفي غيرها من البلاد، في عُمان وفي (أبو ظبي) وفي قطر.

حيا االله هؤلاء، وحيا االله شباب الجامعة الأمريكية في القاهرة الذين 
يتلقون تعليمًا غربيا بل تعليمًا أمريكيا، ولكنهم مع هذا ثاروا على الظلم 
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الأمريكي، وثاروا على التحيــز الأمريكي، وثاروا على الدعم الأمريكي 
المستمر لإسرائيل.

نحيي هذه الشعوب التي تجاوبت مع هذه الانتفاضة المباركة.

واليوم هو موعد لانتفاضة كبرى في العالم الإسلامي كله، تنطلق من 
مساجد الأمة الإسلامية المسيرات والهتافات.

اليوم هو يوم الغضب الإســلامي والغضب العربي على الاعتداءات 
المتكررة، على هذه الحرب غير المتكافئة.

إسرائيل أعلنت الحرب على الفلسطينيين، حرب بين مَن ومَن؟

بين اللحم والسكين!

حرب بين الصدور العارية والدبابات الثقيلة والمروحيات والصواريخ!

دوه من أســلحته، ثم استخدموا هذه  يحاربون شعبًا أعزل، شعبًا جر
رة ضد هذا الشعب الذي لا يملك  التقنيات العالية وهذه الأسلحة المتطو

سوى العصي.

:�� ��*�ف ��وَّ

نا؟ نا؟ ومَن مع عدو الدرس الخامس ـ إذن هو أن نعرف: مَن عدو
أن نعرف أن أمريكا أصبحت هي إسرائيل الثانية، وأن الأمريكان قد 

اتخذوا موقفًا عدائيا ضد العرب والمسلمين.

وهذا درس يجب ألا ننساه.
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ا��*�ب وا���دة: ا�=��ة 9"4 

وهناك درس ســادس ـ أيها الإخوة، هذا الدرس هو: أن هناك فجوة 
بين الشعوب العربية والإسلامية وبين القادة الذين يملكون أزمة الأمور.

للأســف لا نجد تجاوب القادة والزعماء والسياسيين بالقدر الكافي 
مع صحوة هذه الشعوب.

امها في واد آخر، هذا ما يؤسفنا. هذه الشعوب في واد وحك

ة عاجلة  قادة العرب إلى اليوم لم يستطيعوا أن يعقدوا قم روا أن تصو
لهذا الأمر.

ام العرب؟ ها الحكها القادة العرب وأيما بالكم أي

يخ حينما زُلزلت  ما بالكم بادرتم وســارعتم إلى اللقاء في شرم الش
الأرض تحت أقدام إسرائيل نتيجة العمليات الفدائية والاستشهادية؟!

ة، وفي أيام اجتمع هؤلاء!  أن دعوا لمؤتمر قم فما كان مِن هؤلاء إلا
لماذا؟

ليدينوا الإرهاب! ما هو الإرهاب؟

الذين يدافعــون عن أوطانهم، الذين يصرخون مــن أعماقهم، الذين 
يذودون عن حياضهم وحُرماتهم، هؤلاء إرهابيون!

اجتمع هذا المؤتمر بســرعة، لمــاذا لا يجتمع اليــوم القادة العرب 
والقادة المسلمون؟

إنهم لا يجتمعون؛ لأن أمريكا لا تريد لهم أنْ يجتمعوا!
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ة على شيء مِن هذا! أمريكا ترفض أنْ يجتمع العرب في قم
ونحن طَوع أمريكا!

نحن قوم مؤدبون لا ينبغي لنا أن نخالف أسيادنا!
مين فــي رقابنا وفي  الأمريــكان أصبحوا ســادتنا، أصبحــوا متحك
مصيرنا، فإذا أرادوا أمرًا ـ ولو بالإشارة وليس بصريح العبارة ـ فعلينا أن 

ذ. نطيع، وعلينا أن ننف

لام: ا�+َّ �3اب 

ــلمية التي  هذه العملية الس ها الإخــوة ـ أنوهناك درس ســابع ـ أي
لام هي عملية زائفة، وعملية عرجاء عوجاء. ونها عملية الس يسم

هذا سلام أعرج، سلام أعوج، سلام ظالم، سلام لا يقوم على عدل 
. ولا على حق

لام، ولكن الذين نادوا بها لم يرضوا! لام أو بعملية الس رضينا بالس
رضينا بأن نجلس مــع الغاصبين، ولكن الغاصبيــن أخذوا منا ولم 

يعطونا شيئًا، ماذا أعطوا للفلسطينيين؟
ما أعطوا شيئًا!

ة: القدس، واللاجئين، والمياه، والحدود،  المهم وعلقوا كل القضايا 
والمستوطنات!

كل القضايا الأساسية عُلقت إلى النهاية.
فماذا حل من مشكلات إذن؟

لمية يجب أن توقف. هذه العملية الس
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يجب إيقاف هذه المهزلة.
ــلام الزائف، لا للتطبيع الذي  يجب أن نقول بملء أفواهنا: لا، للس
ينادي به أقوام عندنا للأسف ـ جماعة كوبن هاجن وأمثالهم ـ الذين دعوا 
لام. أين  هناك فئات في إســرائيل تدعو إلى الس لام، وزعموا أن إلى الس

لام يا قوم؟! هذا الس
لام؟ متى دعا هؤلاء الصهاينة إلى الس
لام؟ ومتى كانوا أنصارًا حقيقيين للس

إننا نحن المســالمون، أما هم فليسوا مســالمين قط، هم أعداء، هم 
إرهابيون، هم دعاة العنف أبدًا.

يجب ـ أيها الإخوة ـ أن نستفيد من هذه الدروس.

ا���س @s"َّ� _�"�ة:

ــريعة  ة ليســت من القضايا السهذه القضي وهناك درس أخير: هو أن
ولا القضايا البســيطة، إنها قضية لا تحل بين عشية وضحاها، إنها قضية 

قد تمتد إلى سنين تطول أو إلى عقود من السنين.
بنا قبل ذلك حينما جــاء الصليبيون إلى هذه المنطقة، وكان  وقد جر
قًا،  اختلافًا وتفر وهنًا مما هم فيه الآن، وأشــد العرب والمســلمون أشد
 ذين تحالفوا مع الصليبيين، ولكنامهم وأمرائهم: الخونة ال وكان في حك

االله تعالى يقيض لهذه الأمة ويقيض لهذا الدين من يقوم بنصره.
فبعد أن ظل المسجد الأقصى أســيرًا في يد الصليبيين تسعين عامًا، 
وبعد أنْ ظل الصليبيون في المنطقة مائتي عام، هيأ االله رجالاً جاؤوا من 
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بهم الإســلام، قام عماد الدين  ما عرخارج المنطقة، لم يكونوا عربًا وإن
زنكي وابنه نور الدين محمود الشــهيد وتلميذه صــلاح الدين الأيوبي، 
ين  أ االله النصر لصلاح الدين في معركة حطقاموا بحرب الصليبيين، وهي

ر االله على يديه بيت المقدس. ومعركة بيت المقدس، وحر
هذا درس يجب ألا ننساه أيها الإخوة.

هذه هي الدروس التي نستفيدها من هذه الانتفاضة الجديدة المباركة 
الحية الباسلة.

:��ا��@�ف �� الا��=� وا`��� 

وإننا نطالب الأمة كلهــا أنْ تؤيد هذه الانتفاضة، وأن تشــد أزرها، 
وتسند ظهرها، وتقف بجوارها بكل ما تستطيع.

من استطاع أنْ يذهب إلى هناك فليفعل، وأتمنى لو فُتحت الأبواب 
قون شــوقًا  مكان ذهبتُ إليه ـ يتحر للمجاهدين، هناك شــباب ـ في كل

للجهاد من أجل المسجد الأقصى.
 $  #  " من لــم يســتطع فليجاهد بمالــه: ﴿ ! 

( ﴾ [التوبة: ٤١].  (  '  &  %
وقد فُتحت حملات للتبرعات، فلنبذل فيها بسخاء.

ومن لم يســتطع بالمــال فليتبرع بدمــه، الجرحى بــالآلاف الآن، 
ويحتاجون إلى الدماء للعمليات الجراحية، فلنتبرع بالدماء.

علينا أن نساند هذه الانتفاضة بكل ما نستطيع، نساندهم بالدعاء في 
صلواتنا، نقنت قنوات النوازل في الصلوات ما استطعنا إلى ذلك سبيلاً، 

كما سنقنت اليوم ـ إن شاء االله ـ بعد الركعة الثانية.
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علينا أن نســاندهم بكل ما نســتطيع، وعلينا أن نطالب زعماءنا بأنْ 
ة عاجلة. منه: أن يلتقوا في قم روا أمرًا لا بد يعلوا على خلافاتهم، ويقر

ة لا تبحث إلا موضوعًا واحدًا لا خلاف عليه:  أن يلتقوا في قم لا بد
د الأقصى. ذي يتهدالأقصى، والخطر ال

هذا ما نطالبِ به هؤلاء الزعماء.
روا ولو بالحد الأدنى: ماذا يجب  نطالبهم أن يجتمعوا بســرعة ويقر

على هذه الأمة أن تفعل؟
ونها وأنا آسف  ة إسرائيل ـ كما يسميهودي في العالم يعتبر قضي كل إن

أن أنطق بهذا الاسم على لساني، ولكنها واقع لا بد منه ـ قضيته ودولته.
ات  بوة فلسطين ـ أرض النمسلم في العالم يجب أن يعتبر قضي فكل

وأرض الأقصى وأرض الإسراء والمعراج ـ قضيته وأرضه.
طالما قلت: إن الفلســطينيين لو تقاعســوا عن قضيتهم لوجب على 

أبناء الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها أنْ يهبوا للدفاع عن أقصاهم.
هذا ما نطالب به ـ أيها الإخوة ـ المسلمين في كل مكان.

ك تستطيع أن تفعل الكثير، واالله تعالى  ة وتتحرويوم تنتفض هذه الأم
ينصر عبــاده المؤمنين ولو كانــوا قلة وأذلة كما قــال االله تعالى: ﴿ / 
 T ﴿ [آل عمران: ١٢٣]،   ﴾ 9  8  Ä  6  54  3  2  1  0
̀ ﴾ [البقرة: ٢٤٩].  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U
ونحن ـ للأســف ـ كثرة، نحن ألف وثلاثمائة مليون من المسلمين، 
باب الأبطال الصامدين  ــيل، لولا أمثال هؤلاء الش ها كثرة كغثاء السولكن
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الذين نحييهم مــن هنا ونقول لهم: ســيروا على بركــة االله، امضوا في 
اء أو موتوا شهداء  طريقكم، واالله معكم، ولن يترِكم أعمالكم، عيشوا أعز

 r  q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f ﴿
 ﴾ }  |  {  z  yx  w  v  u  t  s

[التوبة: ٥٢].

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو الغفور 
الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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ا����"�  ���ا�

أما بعد، فيا أيها الإخوة:
إن على كل منا أن يســاهم بما يستطيع في مســاندة هذه الانتفاضة 

المباركة، على كل منا أن يعمل بكل ما يستطيع لهذه المساندة.
د الخيرية قــد بدأت حملة لجمع  ــيخ عيد بن محم ة الشهناك جمعي
عات لمســاندة إخواننا في الأقصى، والجهــاد بالمال مطلوب قبل  التبر
[التوبة: ٤١]،   ﴾ )  (  '  &  %  $ ﴿ بالنفس:  الجهاد 

فليبذل كل منا ما يستطيع، وليحث إخوانه على البذل في هذه الناحية.
ع لمدة أســبوع من  ة قد فتحت بنك الدم للتبر وهناك وزارة الصح
الساعة السابعة إلى الثانية عشرة مساء كل يوم، فعلى كل من يستطيع أن 
ع بشيء من دمه أن يبذل شيئًا من هذا، هذا سيكون رصيدًا له عند  يتبر

االله تعالى.
ة أن تمد الأجل وربما لا تكفي هذه الأيام. ونطلب من وزارة الصح

علينا أن نساهم بقدر ما نستطيع لنثبت:
١ ـ أن هذه الأمة أمة واحدة كما أراد االله تعالى، وليست أممًا كما أراد 

الاستعمار.
٢ ـ وأن المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا.

٣ ـ وأن المسلمين يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على مَن سواهم.
٤ ـ وأنهم كالجســد الواحد إذا اشــتكى منه عضو تداعى له ســائر 

ى والسهر. الأعضاء بالحم
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النــوازل، وندعو على  الثانية قنوت  ســنقنت بعد القيام من الركعة 
الظالمين، وندعو للمجاهدين، وبعد صلاة الجمعة سنصلي صلاة الغائب 
على أرواح الشــهداء، ثم نبقى دقائق نســمع فيها قصيدة للأخ الدكتور 
د قطبة، ونســمع كلمة من بعض الإخوة، ثم ننطلق في مسيرتنا إن  محم

شاء االله.
ونســأل االله تعالى أنْ يجعل ذلــك خالصًا لوجهــه، وأن يجعله من 
الجهاد في ســبيله؛ لتحريك هذه القضية وتحريك هذه الأمة حتى تعمل 

 º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿ ما تســتطيع: 
Á ﴾ [التوبة: ١٠٥].  À  ¿  ¾  ½  ¼  »

اللهم أكْرِمنا ولا تُهنا، وأعْطِنا ولا تحْرِمنا، وزدِْنا ولا تَنقُصنا، وآثرِْنا 
ولا تُؤثرِ علينا، وارْضَ عنا وأرَْضِنا.

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].

اللهم آمين.
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
٭ ٭ ٭
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(١)�*ً"�` ���"s@ س��ا�

١١

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

ا��+�0C 4�ْ�َ الإ�3اء:  4"9 I9ا��

لا زال الحديث موصولاً عن انتفاضة الأقصى المباركة.
في هذه الأيام ـ بعد يوم أو يومين ـ يحتفل المسلمون ـ كعادتهم ـ بذكرى 

 %  $  #  " الإســراء والمعراج، ويذكرون قول االله تعالــى: ﴿ ! 
1 ﴾ [الإسراء: ١].  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  &
لا يمكن أن يذكر الإنسان المســلم الإسراء والمعراج، وينسى أرض 
المعراج، وينسى  الإســراء والمعراج، وينســى منتهى الإســراء ومبتدأ 
المسجد الأقصى الذي بارك االله حوله، وينسى ربط القرآن بين المسجدين 

العظيمين: المسجد الحرام والمسجد الأقصى.
ر المسلمين في  ه يذكة، إنه ربطٌ لحكمة إلهيليس هذا الربط عبثًا، إن
ط  من المســجدين بالآخر، فمن فر زمان: ارتباط كل مكان وفي كل كل

ألقيت بتاريخ ٢٠ أكتوبر ٢٠٠٠م.  (١)
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خطب الجمعة ٢٣٠ المحور الحادي عشر : 

ط في المســجد الحرام، فكلاهما  في المسجد الأقصى أوشــك أنْ يفر
س مبارَك تُشد الرحال إليه. م مقد مسجد معظ

إذا ذكرنا الإســراء والمعراج فلا بد أن نذكر المسجد الأقصى الذي 
أصبح أسيرًا في يد الصهاينة منذ ثلث قرن من الزمان، وأصبح مفروضًا 
على الأمة، أمة الإسلام، أمة القرآن، الأمة التي تقرأ سورة الإسراء، الأمة 
التي تحتفل بذكرى الإسراء والمعراج ـ أصبح مفروضًا على هذه الأمة ـ 
أنْ تعمل متضامنة متكافلــة متعاونة لتحرير المســجد الأقصى، وإعادة 

المسجد الأقصى إلى هذه الأمة.
هذا هو الواجب، وهذا ما تقوم به الانتفاضة الباسلة المؤمنة المباركة، 
التي أرتنا أن هذا الشعب ـ شــعب فلسطين ـ شعب لا يموت، ولا يقبل 
أن يموت، شعب مستعد لأن يبذل النفس والنفيس، والغالي والرخيص، 

سات. من أجل هذه المقد

ا��fد@�:  gtاv*ا� ذوو 

بالأمس اســتمعت إلى ما أذاعه تلفزيون «قطر» في لقاء مع جرحى 
الانتفاضة، وقد سعدت بزيارتهم منذ أيام في مستشفى «حمد».

ــباب ومع  أذاع تلفزيون «قطر» في مســاء الأمس لقاء مع هؤلاء الش
أهليهم: آبائهــم وأمهاتهم وإخوانهــم وأخواتهم وأجدادهــم، وكان لقاء 
ط في حقه. هذا الشعب شعب مصابر مرابط مجاهد لا يفر ن أنحافلاً، تبي
لعل الكثيرين منكم شــاهدوا واســتمعوا إلى ما جرى بالأمس من 
ه، ومن أمه، ومن  التلميذ الصغير «ســليمان» هذا، ومن أبيه، ومن جــد
ته، لعلكم سمعتم من هؤلاء ما يشفي الصدور، وما يطمئن القلوب،  جد
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٢٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

من سليمان، ومن أخيه رائد، وأخته رائدة، وأمه وأبيه، ومن علاء، وأبي 
مون بعد أن نُشــفى ـ إن  نا مصمذين قالوا: إنعلاء، مِن هؤلاء الأبطال ال

شاء االله ـ ونُعالج من جراحاتنا أن نعود للجهاد من جديد!

ت. ة ومر لا يقولون: مر

ة وأصلب عودًا! لا، يقولون: سنعود للجهاد أشدّ قو

هذا هو الذي ينبغي أن يكون عليه الإنسان المسلم، وهذا ما نرجو أن 
يفهمه المسلمون في كل مكان.

:��ا����V"� �� الا��=� ��5وب 

الحمد الله، المســلمون في كل مكان عربًا وعجمًــا تجاوبوا مع هذه 
الانتفاضة، عبرت عن ذلك المسيرات الغاضبة في مشرقنا ومغربنا.

في بلادنــا العربية والإســلامية تجاوبــت الجماهيــر التي قاومت 
السلطات، الســلطات التي تحســب الحســاب وتقلب الأمور، وترعى 
السياســة، وتحافظ على مصالحهــا، وتراعي خاطر هــذا وذاك، هؤلاء 
الساسة الذين يتفلسفون في تبرير هزائمهم النفسية، في تبرير تراجعاتهم، 
في تبرير مواقفهم المتخاذلة، هذه فلسفات مريضة، عقيمة، سقيمة ليس 

لها قيمة، وليس لها وزن، أمام هذا الاندفاع التلقائي من هذه الجماهير.

أنا أرى أن هذه الجماهيــر بفطريتها أصدق تعبيرًا وأعمق تفكيرًا مِن 
رون هذا الانهزام النفسي بقيل وقال. ذين يتفلسفون، ويبرهؤلاء ال

هذه الجماهير المســلمة في كل مكان قد لقنتنا درسًا: أن هذه الأمة 
ساتها، عندما يُتاح لها الفرصة، وعندما يُفتح  ة أنْ تبذل لتحرير مقد مستعد
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خطب الجمعة ٢٣٢ المحور الحادي عشر : 

لها الطريق، ولكن المشكل أن الطريق مسدود، وأن الأبواب مغلقة أمام 
قين إلى الجهاد في كل مكان. المسلمين المتحر

حيثما ذهبت في أرض االله، حيثما ذهبت في أوطان الإسلام مشرقًا 
حوة الإسلامية،  باب المسلم، شباب الص باب، الش أو مغربًا، يسألني الش
ه من  ذي يأخذ حظال ــباب  ذي يصوم الإثنين والخميس، الشال باب  الش
باب الذي  ة، الشبويذي يقرأ القرآن والســيرة النــباب ال قيام الليل، الش
ــباب يسألني: كيف نؤدي  يعرف سِــيَر أبطال الجهاد الفاتحين، هذا الش
ئ ذمتنا أمام االله والمســجد الأقصى أسير في أيدي  واجبنا؟ وكيف نبر

اليهود؟ ماذا نفعل؟
ق للجهاد، لماذا لا تفتح له الأبواب؟ باب يتحر هذا الش

ق  ــباب المتحر وق هل مهمتها حماية إســرائيل مِن هذا الش دول الط
للجهاد في سبيل االله؟ ماذا نقول؟

ا��+��"4 الأو�::  �َّ"s@ س��ا�

إن قضية فلســطين ـ أيها الإخوة ـ قضية المسلمين الأولى، قضية أمة 
د ! ، ولا يجوز لهذه الأمة أن تضع هذه  ة محمة القرآن، أمالإســلام، أم
ر في سواها، إنها قضيتهم الأولى. ة دَبْر آذانها، أو تغفل عنها، أو تفكالقضي
إذا كان كل يهودي في العالم يعتبر إســرائيل وقيام إسرائيل وانتصار 
إسرائيل قضيته الأولى، ويبذل في ذلك ما يبذل، إذا كان هذا شأن اليهود 

في أنحاء العالم، فما بالنا نحن المسلمين؟
نحن نعرف أن اليهود أبخل الناس بمــال، ومع هذا رأينا اليهود في 

عصرنا هذا يبذلون من أموالهم الملايين لنصرة إسرائيل!
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الملايين تبذل لنصرة هذا الكيان الصهيوني الغاصب المعتدي!
أين المليونيرات والمليارديرات عندنا نحن العرب والمسلمين؟ أين 

ملايينهم وملاييرهم؟ لماذا لم تظهر؟
هناك رجال خيرون ـ والحمد الله ـ فــي كل مكان، ولكن ليس على 

مستوى اليهود في العالم، وهذا مما يؤسَف له.
اليهود الذين وصفهم القرآن بأنهم أحرص الناس على حياة أي حياة، 
ون أمة الإسلام هنا وهناك. أصبحوا يبذلون من أنفسهم ومن دمائهم ويتحد

ا�"�1د: �� 7��5^ الأ�َّ� ���ا`�1 

هذا يفرِض على هذه الأمة أن تهب عن بكرة أبيها لتدافع عن دينها، 
 ســاتها لتدافع عن أرضهــا، لتدافع عــن حُرُماتها بكل لتدافــع عن مقد

ما تملكه، وهي تملك الكثير.

ا��7"�: QVه الأ�َّ� ���5 

هذه الأمة تملك الكثرة العددية «مليار وثلث مليار» من البشــر من 
أبناء الإسلام.

ة الاقتصادية، فــي أرضها الثروات المذخورة  ة تملك القووهذه الأم
والمنشورة، الزراعية والصناعية والمعدنية إلخ.

ـة؛ فهي قد نشــأت في منابت  ة الحضاريـ ة القــووتملك هــذه الأم
الحضارات، ومهابط الرسالات، في سُرة العالم.

الحضارات الكبرى نشــأت في أرض الإســلام: الحضارة الفرعونية 
والفارسية،  والهندية  والبابلية  الآشــورية  والحضارة  الفينيقية  والحضارة 

هذه الحضارات نشأت في أرض الإسلام.
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وحية؛ لأنها تملك أعظم رســالة «رســالة  ة الر ة تملك القوهذه الأم
ات، وجعلها رحمة  بوتي ختم االله بها الرسالات، وختم بها النالإسلام»، ال

ة على الناس أجمعين. للعالمين، وحُج
يــادة والقيادة  ــيادة والر مات الس ــة تملك الكثير مــن مقوهذه الأم
فت ما تملكه من قُوى، لو جندت هذه القوى وأحُسن  والانتصار، لو وظ

تجنيدها وتوظيفها.
هذه الأمة قادرة على أنْ تفعل الكثير، ولكن المشــكلة هي مشكلة 

«القيادات».
«الفتح»:  الخطيب 5 فــي مجلته  الدين  الســيد محب  قديمًا قال 

«المسلمون إلى خير ولكن الضعف في قيادتهم».
الضعف دائمًا يأتي من القيادة، القيادات ليســت على مســتوى 
الأمة والجماهير، إنهم يريدون أنْ يحصلوا على أي شيء بأي ثمن، 
 فَس، طويلة الأمد، لا تُحلها قضايا طويلة النوطبيعة هذه القضايا أن

بين عشية وضحاها.
هذه القضايا لا بــد أن يصبر عليهــا أهلها، ويصابــروا، ويرابطوا، 

ويجاهدوا؛ حتى يحصلوا على النصر.
ة تُحتل فيها فلسطين وسواحل الشام، قد احتُلت  ل مر هذه ليست أو

مِن قبل:
احتلهــا «الفرنجــة» الذين جــاؤوا من أوربــا، الذين عُرفوا باســم 
ونهم: كفار الفرنجة، هؤلاء الذين جاؤوا  ين»، كان المسلمون يسمِليِبي الص»
هم وقضيضهم وثالوثهم وصليبهــم، يزعمون أنهم يريدون إنقاذ قبر  بقض

المسيح! وماذا أصاب قبر المسيح؟!
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لقد عاش المسيحيون في ظل حضارة الإسلام ودولة الإسلام ـ كما 
عاش اليهود أنفسهم ـ آمنين على أنفسهم ودمائهم وأعراضهم وأموالهم 
وأديانهم ومعابدهم وبيِعهم وكنائســهم، وكان المســلمون هم حراسها، 

هم بسوء. لا يستطيع أحد أن يمس
جاء هؤلاء في غفلة من الزمن، في غفلة من الأمة وتتابع من محنها.
ام أضعف من  ة أضعف مما هي عليه الآن، وكان هناك حككانت الأم
ام اليوم، بل كان هناك من خان الأمة بصراحة وجلاء، وتحالف مع  حك

الصليبيين في جهرة وعلانية، ولكن هيأ االله رجالاً قاموا بواجبهم.
ابتدأت الحرب مع هذه الحملات التي بدأت في أواخر القرن الخامس 
الهجري سنة (٤٨٨) من الهجرة، بدأ هناك «أتابكة» الموصل و«أرافقة» ديار 
بكر، ثم بدأ عماد الدين زنكي، ثم ابنه نور الدين محمود الشهيد الذي قام 
بالجانب الأكبر في مقاومة الصليبيين، وفي إقامة حكم إســلامي راشد، 
تتبع سنن الخلفاء الراشــدين، وإحياء ما مات منها، قام بتجديد إسلامي 
 ه لم يكن له كلة، ولكنأشبه بتجديد عمر بن عبد العزيز في عهد بني أمي
الموصل والجزيرة والشام ومصر  ما كان لعمر بن عبد العزيز، كان يملك 
واليمن، اســتطاع أن يقيم فيها عدل الإسلام، وأن يقيم فيها مدارس، وأن 

يقيم فيها رجالاً، وأن يديرها إدارة حسنة، وأن يهيئ الشعب.
هيأ الشعب للقيام بالجهاد، فلا بد من إصلاح الجبهة الداخلية، وكان 

هو المثَل أمام شعبه وأمام المسلمين من حوله، كان بطلاً حقيقيا.
تفقه في دين االله حتى إنه أخذ إجازة في الحديث، أصبح من حقه أن 
يروي الحديث لغيــره، وكان قارئًا للقرآن، كان مصليًــا يقوم بالليل في 

خِلسة من الناس ويذهب بغلس إلى المسجد ليقوم الليل.
QaradawiBooks.com

                         237 / 451

http://qaradawibooks.com


 

٢٣٨

خطب الجمعة ٢٣٦ المحور الحادي عشر : 

كان هذا هو الإنســان المســلم الذي نصره االله علــى الصليبيين في 
معارك كثيرة.

ر على يديه القدس،  ـذي حر ثم جاء تلميذه صلاح الدين الأيوبي الـ
ين. وكانت معركة حط

ثم جاء الظاهــر بيبرس، وآل قلاوون، وأنهــوا الوجود الصليبي من 
المنطقة.

��ذا ���� �4 @�د��5؟

ة  ذين سيجتمعون غدًا في صورة قمامنا وزعماءنا وقادتنا ال ليت حك
عربية، ليتهم يقرؤون التاريخ، ليتهم يلتمسون العِبرة من التاريخ، ليتهم 
ل بمداد من نور إلا لمن وقف موقف البطولة  التاريخ لا يسج يعلمون أن

وقال: لا بملء فيه.

ل التاريــخ مواقف المنهزميــن والمتراجعيــن، والذين  لا يســج
يخافون من خيالهم، هؤلاء ليس لهم قيمة فــي التاريخ، وليس لهم 

مكان في التاريخ.

ة التي تُعقد غــدًا أن تقف موقفًا رجوليا، وأن تتجاوب  نريد من القم
مع هذه الجماهير المؤمنــة الغاضبة الصارخة فــي كل مكان من أرض 

العرب والإسلام.

نريدهم أن يتجاوبوا مع هذه الجماهير، ولا يتجاوبوا مع «شرم 
ة «شرم الشــيخ» التي أريد منها أن تقطع الطريق على  الشــيخ» وقم

ة. هذه القم
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٢٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

د «بصمجية» كما  يُراد مــن هؤلاء القادة والزعمــاء أن يكونوا مجــر
تهم المصادقة على هذه  يخ، أن تكون مهم يقولون على قرارات شرم الش

القرارات.
لا يليق، لا يليــق بقادة أمــة تعدادهــا «ثلاثمائة مليــون» من العرب 
ووراءهم أكثر من «ألف مليون» من المسلمين أن ينزلوا إلى هذا الحضيض.
نريــد من هذه الأمــة مُمثلة في قادتهــا ـ أن تقف موقــف الرجولة 
والبطولة، الذي يليق بأمة كانت يومًا من الأيام قائدة ورائدة وســيدة في 

التاريخ، سادت العالم عشرة قرون.
 نريد من هؤلاء القادة أن يقفوا موقفًا يعلنون فيه الوقف الفوري لكل
مظاهر التطبيــع مع الكيان الصهيوني، ســواء كان تطبيعًــا في الجانب 

الاقتصادي أم السياسي أم الثقافي أم التجاري أم الدبلوماسي.
لا يجوز أنْ يُبقوا مع هؤلاء أي نوع من العلاقات، هؤلاء قوم لا عهد 
لهم ولا ذمة، وقد اتفقوا في «شرم الشيخ»، وانظروا الآن ماذا يفعلون مع 
ة، المروحيات والطائرات الحربية  ة وفي غزة الغربي أبناء فلسطين في الضف

 O  N  M  L  K  J ﴿ :تعمل عملها، هؤلاء االله تعالى قال عنهــم
 ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  ❁  S  R  Q  P

̀ ﴾ [الأنفال: ٥٥، ٥٦]، لا عهد لهم.  _  ^
هؤلاء القساة الذين وصف االله قلوبهم بأنها كالحجارة أو أشد قسوة، 

عون عن قتل الأطفال، ويضربون في الأعين. هم لا يتورإن
ة الفلســطيني الدكتور رياض الزعنون: إن عندنا  قال لي وزير الصح
عشــرات مصابين في أعينهم، إنهم يريدون أن يجعلوا من هذا الشــعب 
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٢٤٠

خطب الجمعة ٢٣٨ المحور الحادي عشر : 

قًا وصاحب عاهات، يسلطون أعيرتهم على الأعين، وعندنا منهم هذا  معو
التلميذ «سليمان».

عون عن شــيء، ذكر الأستاذ فهمي هويدي في  ذين لا يتورهؤلاء ال
مقالته يوم الثلاثاء الماضي: أن اثنين من جنودهم واجهوا رجلاً فلسطينيا 
دهما، فاستسلما وتركاه، ولم  كان معه سكين عادية، فأخرج السكين وهد
يكن يريد منهما شــيئًا فتركهما ومشى، فلما ولى بعيدًا ـ حوالي عشرين 

مترًا ـ إذا بهما يطلقان عليه الرصاص ويردانه قتيلاً.
انظر إلى هذه النذالة، إلى هذا الجبن، جنديان مسلحان خافا وفزعا 
دهما  من ســكينة ولم يُرد الرجل أن يفعل بهما شــيئًا، فقط أراد أن يهد
حتى يتــركاه، فلمــا تركهما هذا الرجل الشــريف إذا بهمــا يقتلانه من 

ار. الخلف، يطعنانه في ظهره، يضربانه برصاصهما الآثم الغد
هؤلاء هــم القوم الجبناء، وللأســف ابتلينا بأن تكــون معركتنا مع 
ارين والمعتدين، الذين لا يرقبون في مؤمن  هؤلاء الجبناء والأنذال والغد
إلا ولا ذمِة، ولا يرعون لإنســان عهدًا ولا حُرمة، يقتلون النساء، يقتلون 
الذين لا يجدون حيلة  المســتضعفين  يقتلون  الشيوخ،  يقتلون  الأطفال، 

ولا يهتدون سبيلاً.

لاء: �*�_��� �� �Vٴ

نريد من قادتنا أنْ يكونوا على مستوى الموقف، وأن يعلنوا أنهم مع 
الانتفاضة.

إذا لم يســتطيعوا أن يعلنوا الحرب وأن يجيشوا الجيوش ـ لأنه 
وا أزر هذه  لا طاقة لهم بهذه الحرب ـ فعلى الأقل عليهم أن يشــد
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٢٤١

٢٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

لاح التقليدي:  لاح، ولو بالس المقاومة، وأن يساعدوها بالمال وبالس
المدافع الخفيفة والبنادق والمسدســات وبعض هذه الأشياء، علينا 

أن نساعدهم.

لا نقول: أعلنوا الحرب وجيشــوا الجيوش، وهنــاك أناس مقيدون 
بسلاســل معاهدات واتفاقات لا يريدون أن يخرقوهــا، ولا يريدون أن 
ينقضوها، عليهم ـ على الأقل ـ أن يؤيدوا هذا الشــعب الباسل المقاوم، 

الذي أثبت بطولته، ولا زال يثبتها في كل يوم.

:0��"1fا� ��7"�ن   �*Z��ا�� وا`# 

لوا المقاطعــة، أن يقاطعوا البضائع الصهيونية وكل مَن  عليهم أن يفع
يتعامل مع الصهيونية.

عليهم أن يعيدوا المقاطعة القديمة، فلم يكن هناك مبرر لإلغاء هذه 
المقاطعة.

����# دو�� @��:

ل من  مَن له علاقة بهذا الكيان الصهيوني أن يقطعها، وأو نطالب كل
نطالبهم بذلك دولة «قطر».

نريد من دولة قطر ومن قيــادة دولة قطر: أنْ تغلــق هذا المكتب 
الحقير المنبوذ المبغوض من هذا الشعب ومن هذا المجتمع، المكتب 

التجاري لإسرائيل.

نريد أنْ تغلــق قطر العربية المســلمة: هذا المكتــب الذي هو وكر 
س ووكر للفساد والإفساد. للتجس
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٢٤٢

خطب الجمعة ٢٤٠ المحور الحادي عشر : 

لا يليق بدولــة قطر التي وقفــت وقفة رجولة مع هــذه الانتفاضة، 
وجندت إعلامهــا، وجندت تلفزيونها، وجندت قنــاة الجزيرة، وجندت 
صحفها، وجندت جمعياتها الخيرية، لمساعدة هذا الشعب، لا يليق بهذه 

الدولة ولا بقيادة هذه الدولة أنْ يظل هذا المكتب الموبوء على أرضها.
نطالب كل العرب بهذا.

لا يجوز أن ينحني الناس خائفين وجلين من هذا الكيان الصهيوني، 
وممن وراء الكيان الصهيوني، من أمريكا.

الناس ينظرون إلــى أمريكا كأنها إلٰه في هذا الكون، يُعز من يشــاء 
ا يفعل. من يشاء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد، ولا يُسأل عم ويُذل

هكذا ينظر الناس إلى أمريكا.
نحن نقول: إن أمريكا ليســت إلا بشــرًا، أمريكا ليست هي القديرة 

على كل شيء.
هــا في أكثر من بلد وخرجــت مهزومة منها،  بت حظ أمريكا جر إن

خرجت كسيرة الجناح.
خرجت كســيرة الجناح من «فيتنام» التي ظلت فيها سنوات وأنفقت 

فيها المليارات ولم تحقق شيئًا.
وخرجت كسيرة الجناح من «لبنان» حينما فقدت بعض رجالها وهي 
يعز عليها رجالها، تريد أن تدخل الحروب ولا تخســر أحدًا من أبنائها، 

فإذا خسرت بعض أبنائها أجفلت ووجلت وتخوفت.
وخرجت كســيرة الجناح من «الصومال» حينما خســرت ـ أيضًا ـ 

بعض أفرادها.
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٢٤٣

٢٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

أمريكا ليست هي الإلٰه، إنما أمريكا بشر مثلنا.
كل ما نريده أن نكون رجالاً، وأن نقدر على قول: «لا» بملء أفواهنا، 
ونحــن قــادرون عليهــا إذا تخليْنــا عن هــذه الهواجس والوســاوس 

والمخاوف، التي تجعل الحبة قُبة والقط جملاً.
هذا ما نريده من قادتنا.

نريد من القادة أن يكونوا رجــالاً، وأن يناصروا هذه الانتفاضة، وأن 
لوا المقاطعة، وأن يقيســوا الناس والدول على قدر علاقتها بإسرائيل  يُفع

وعلى قدر علاقتها بهذه الانتفاضة وبأهل فلسطين.

ا��*�ب؟ ��ذا ���� �4 

ونريد من الشعوب موقفًا آخر:
ة في  مســتمر علــى غضبتها، وأنْ تظل نريد من الشــعوب أنْ تظل
تأييدها لهــذه الانتفاضة، بكل ما تملــك من أنفس ومن أمــوال، وأنْ 

تحرص على وصول هذه الأموال لمن يستحقها.
نريد مــن الشــعوب والجماهيــر أن تقاطــع البضائع الإســرائيلية 

والأمريكية، وأن تستمر في ذلك.
وإني أشهد ـ والحمد الله ـ أن الشركات الأمريكية هنا في قطر بدأت 
تصــرخ وتملأ الجرائــد إعلانات فــي الصفحات الأولــى والصفحات 
الأخيرة؛ لأن هذا الشــعب بدأ يعي نفســه ويعرف واجبه، ويقاطع هذه 

المأكولات والمشروبات الأمريكية، وهذا يطمئننا.
وأريد أن يستمر الشــعب وأن يتزايد هذا الوعي، ما قيمة أن تشرب 

زجاجة من البيبسي أو الكولا؟
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٢٤٤

خطب الجمعة ٢٤٢ المحور الحادي عشر : 

ما قيمة أن تأكل من «ماكدونالدز» أو من «البيتزا هت» ما قيمة هذا؟
لماذا لا نأكل من طعامنا الشرقي العربي الإسلامي الذي تعودناه؟

ما رأيت شعوبًا أصيلة تفعل كما نفعل نحن.
ذهبت إلى اليابان وذهبت إلى بلاد أخــرى ووجدت الناس يهتمون 

بأن يأكلوا أكلهم الموروث.
ة أشهر يذهب ليأكل كذا، أو إذا جاءه ضيف. عد ممكن في كل

فلماذا هذا التهافت على هذه المأكولات والمشروبات والملبوسات 
التي هي دخيلة علينا وغريبة عنا؟

لا بد أن نقاطع، هذا نوع من الجهاد، كل إنسان عليه نوع من الجهاد، 
الة، يعرف ذلك كل مَن له معرفة  والمقاطعة سلاح من أسلحة الجهاد الفع

بعلم السياسة وعلم الحرب وعلم الاجتماع.
علينا أن نقاطع هذه المحلات.

ص  ذي يُخَصهــذا ال «Marks & Spencer مركز «ماركس وسبنســر
أرباح يوم الســبت فــي كل محلاته فــي العالم ليعطيهــا إلى الكيان 
الصهيوني، وهذا أمر معروف عند العالم كله، ومع هذا للأسف وجدنا 
في أبناء الخليج من يفتح لهذه المحلات مكانًــا في بلادنا، وما كان 

أغنانا عن هذا.
أين الوعي؟

نا؟  ا سليمًا بحيث نعرف: من هو عدوة وعيًا إدراكينريد من هذه الأم
ومن هو صديقنا؟ وماذا في إمكاننا أن نفعل؟ وماذا في قدرتنا أن نقيم؟
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٢٤٥

٢٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

هذا ما يجب على هذه الأمة في هذا الوقت، حتى ينصر االله إخواننا، 
وينصر االله هذه الانتفاضة المباركة التي هي انتفاضتنا جميعًا.

أحــب أن أقــول أيهــا الإخــوة: إن هــذه القضية ليســت قضية 
الفلسطينيين وحدهم، هم يقومون عن هذه الأمة بفرض، كلنا يجب أن 
ندافــع عن الأقصى، فــإذا قام هؤلاء عنــا فقــد أدوا واجبًا أو بعض 

الواجب عن هذه الأمة.
إن إسرائيل ليســت خطرًا على الفلسطينيين وحدهم، إنها خطر على 
العرب، وخطر على المسلمين، خطر عســكري، وخطر سياسي، وخطر 
اقتصادي، وخطر ثقافــي، وخطر ديني، خطر مــن كل ناحية، فعلينا أن 
نقاوم هذا الخطر وهذا السرطان بكل ما نستطيع من قوة، وإذا نصرْنا االله 

 W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L ﴿ االله  فســينصُرنا 
_ ﴾ [آل عمران: ١٦٠].  ^  ]  \  [Z  Y  X

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٢٤٦

خطب الجمعة ٢٤٤ المحور الحادي عشر : 

(١)4"�+�C ع�"�$�+�ن ��ً�� ��: 

١٢

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
في هذه الأيام تستعد إسرائيل للاحتفال بالذكرى الخمسين لقيام دولتها 
ات، أرض «فلسطين». بوسات والن بة، أرض المقدإسرائيل» على أرضنا الطي»
ر آلام ضياع هــذه الأرض، التي ضاعت على  ونحن نحاول أن نتذك
مرأى ومسمع منا، لعل الجيل الجديد من أبنائنا لم يشهد المأساة بعينيه 

كما شهدناها، نحن عشنا المأساة قبل أن تقع وبعد أن وقعت.

ا�����ة: �"�ع الأ���� 

كنا نعجب من ضياع الأندلس وســقوط دولة الأندلس، على مرأى 
ومسمع من المسلمين، حتى رأينا أندلسًا أخرى تسقط من أيدينا، ونحن 
نرى ونسمع ولكنها في الحقيقة أخطر من الأندلس، وأهم من الأندلس.

كنا طلابًا صغــارًا في المرحلة الابتدائية من الأزهر الشــريف، وكنا 
مشغولين بقضية فلسطين، قضية المسجد الأقصى، قضية أرض الإسراء 

ألقيت بتاريخ ٢٤ إبريل ١٩٩٨م.  (١)
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٢٤٧

٢٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

 ا في كلة، كنا مشــغولين بهذه القضية القِبلة الأولى، كنوالمعراج، قضي
عام في الثاني من شهر نوفمبر نسير المظاهرات الطلابية، وننشد القصائد 
ية: عاشــت  ارية، ونهتف بالهتافات المدوالحماســية، ونلقي الخُطب الن

فلسطين عربية إسلامية!
كنا نعيش مع هذه القضية، خصوصًا في الثاني من نوفمبر الذي يمثل 

ذكرى وعد «بلفور».
موا  ذي وعد اليهود ـ بما قدة بريطانيا الو«بلفور» هذا هو وزير خارجي
من خدمات لبريطانيا في الحرب العالمية الثانية ـ وعدهم بإنشــاء وطن 
قومي لهم في فلسطين، وعلق من علق على هذا الوعد بأن من لا يملك 

! وعد من لا يستحق
كانوا يقولون ما قاله «هرتزل» من قديم: «أرض بلا شــعب لشــعب 

بلا أرض».
ولم تكن فلسطين بلا شعب، بل كان فيها شعبها من قديم.

هم مــن قديم قالوا هــذا، من عهد «هرتــزل»، وأرســلوا اثنين من 
الحاخامات إلى فلسطين ليرياها رأي العين.

وذهب أحد الحاخامات وكتب إليهم يقول حينما ذهب إلى فلسطين: 
ا، وهي مســتوفية لكل الشــروط حقا، ولكن  العــروس جميلة جــد إن

! ها متزوجة فعلاً وزوجها حيالمشكلة أن
انها. فلسطين لها شعبها وسك أي أن

هذه هي المشكلة: أنهم أرادوا أن ينزعوا شعبًا من أرضه ووطنه، وأنْ 
يحتلوا محله، ويحيوا مكانه.
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٢٤٨

خطب الجمعة ٢٤٦ المحور الحادي عشر : 

وبعبارة أخرى: أنْ يشاركوا الرجل في عروسه، بل أنْ يغتصبوها منه عنوة!
هذه كانت هي المشكلة.

ن لهم في  ل الأمــر، ومك ذي ســاعد اليهود من أوالاســتعمار هو ال
هم بكل ما يريدون. الأرض، أمد

ا�*����0: ا�+���ن  ا�"�1د ر�nة  �-�و�� 

حاول اليهود أنْ يخترقوا النطاق الإســلامي، حاولــوا أنْ يصلوا إلى 
ــد القيادة الإســلامية،  ذي كان يجسالســلطان العثماني، إلى الخليفة ال
ووحدة الأمة الإسلامية: السلطان عبد الحميد، أرادوا أنْ يصلوا إليه، وقد 
وصلوا إليــه، وأرادوا أنْ يرشــوه ـ على طريقة اليهــود ـ بما عندهم من 
أموال، وعرضوا عليه «عشرين مليون جنيه ذهبي»، بعضها لجيبه، وبعضها 
د به ديونها، وتقيم به مشروعاتها، ولكن الرجل رفض  لخزانة الدولة، تسد

ة، أبى أنْ يتنازل عن شبر من أرض فلسطين. وأبى بشمم وعز
راته عــن صلابة هذا الرجل،  له له «هرتزل» في مذك وهذا ما ســج
الذي رفض أنْ يعطي شبرًا واحدًا من فلســطين بالملايين، ولا بملء 

الأرض ذهبًا.
ولكن الذي ساعد اليهود في إقامة دولتهم هو: الاستعمار، خصوصًا 
الاســتعمار البريطاني، الذي انتصر على الخلافــة العُثمانية في الحرب 
العالميــة الأولى، ودخــل القائد البريطانــي «اللنبي» القدس في ســنة 

(١٩١٧م)، وقال كلمته الشهيرة: اليوم انتهت الحروب الصليبية(١)!

 ـ٣٥، نشــر دار جهينة، الأردن، ط ١،  دروس وتأملات في الحروب الصليبية لأبي فارس ص  (١)
٢٠٠٢م.
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٢٤٩

٢٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

وقال ذلك نظيره القائد الفرنســي «جورو» حينما دخل دمشق وذهب 
ر االله على يديه أرض  ذي حرإلى قبر صلاح الدين الأيوبي البطل المسلم ال

فلسطين من الفرنجة «الصليبيين»، قال: ها قد عدنا يا صلاح الدين(١)!
ح به القادة السياسيون. حون بما لم يصر هكذا رأينا القادة العسكريين يصر
القائد الإنجليزي في القدس، والقائد الفرنســي في دمشق، كلاهما 

ا في نفسه بصراحة ووضوح: إنها الحرب الصليبية. أعرب عم
لقد اتفقت الصليبية الغربية مع الصهيونية العالمية، اتفقا علينا نحن 

ق. ا في تمزا في وهن، وكنا في غفلة، وكنالمسلمين، وكن
طوا لأنفســهم بعد  ق، وخط عوا أنفســهم بعد تفر كان اليهود قد جم
ارتجــال وفوضى، وهيؤوا لأنفســهم: مــاذا يريدون؟ وكيــف يحققون 

ما يريدون؟
هيؤوا المال، وهيؤوا الخطط، وهيؤوا الأفكار، وهيؤوا نفسية الشعب 

ل الأمر. ذي كان يرفض الذهاب إلى فلسطين في أواليهودي نفسه، ال
ين في أوطانهم، اليهود ـ كما نعلم ـ معظمهم أغنياء في  كانوا مستقر

البلاد التي كانوا يعيشون فيها، فما كانوا يريدون أن يتركوا هذه البلاد.
ل الأمر لم تكن فلسطين هي البلد الوحيد الذي عرض عليهم  في أو
ليكون وطنًا لهم، بل عَرض عليهم «هرتزل» نفســه ومن معه أوطانًا في 
الأرجنتين،  عليهــم:  وعُرضت  وأوغنــدا،  والكونغو  موزمبيــق  إفريقيا: 

سوا لهذه الأوطان. اس لم يتحموعُرضت عليهم قبرص، ولكن الن

 ـ٢٢٢، رسالة دكتوراه،  دور نور الدين محمود في نهضة الأمة لعبد القادر أحمد أبو صيني ص  (١)
معهد التاريخ العربي، والتراث العلمي للدراسات العليا.
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٢٥٠

خطب الجمعة ٢٤٨ المحور الحادي عشر : 

ولذلك بدأت الفكرة: أنْ يُدخلوا العنصــر الديني ليُلهبوا العواطف، 
عــوا الجماهير، فكان التركيــز في النهاية على فلســطين، «أرض  ويجم
الميعاد» كما ســمّوها، وتبنى ذلــك المؤتمر اليهودي الذي انعقد ســنة 

(١٩٠٥م)، أي: بعد سنة واحدة من وفاة «هرتزل».
ا يجري حولنا. جاء ذلك ونحن في غفلة عم

سئل أحد رؤساء وزراء مصر في سنة من السنوات عن قضية فلسطين، 
فقال لهم: وما شأني، أنا رئيس وزراء مصر ولست رئيس وزراء فلسطين!

كان يظن أن الخطر بعيد عنه، ما كان يعرف أنه في قلب الخطر.
كان الذي يدرك هذا الخطر بوضوح وجلاء وعمق: رجلاً شــابا في 
ــس جماعة  الثلاثين مــن عمره في ذلك الوقت، هو: حســن البنا، مؤس
الإخوان المســلمين، الذي كان يعيش في قضية فلسطين كما تعيش فيه، 
ل شــواغله وأكبــر همومــه، باعتبارها أرضًا إســلامية لها  كانت من أو
المســلمين، فالإســلام هو صاحب قضية  خصوصيتها وقدســيتها عند 

فلسطين، قضية فلسطين لا يمكن إلا أن تكون قضية إسلامية.
وأحب أنْ أشرح هذه القضية: ما معنى أن فلسطين قضية إسلامية؟

يخ أحمد ياسين بالأمس في محاضرته: إننا لا نحارب اليهود  قال الش
من أجل أنهم يهود، أي: أننا لا نحاربهم من أجل عقيدتهم اليهودية.

ار  اليهود كف على فقهٍ ســليم، نحن نقول: إن وهذا كلام سليم، يدل
د ژ ، ولكنا لا نحاربهم  هم لــم يؤمنوا بمحمار؛ لأن صارى كفالن كما أن
من أجل ذلك، فقد عاش اليهود بين ظهراني المسلمين قرونًا طويلة في 
أمان وضمان وسلام، وكان لهم نفوذهم لدى الخلفاء والوزراء والكبراء، 
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٢٥١

٢٤٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

بل منهم من صار وزيرًا، وكان لهم غناهم وثرواتهم، حتى إن كثيرًا من 
المسلمين كانوا يحسدونهم على ما هم فيه.

لم يكن الأمــر إذن بيننــا وبين اليهــود صراعًا من أجــل العقيدة؛ 
هم على عقيدتهم، وعاشوا أهل ذمة بين المسلمين. فالإسلام أقر

وحينما طردهم العالم في أوربا وغيرها، لم يجدوا كهفًا يأوون إليه، 
لم يجدوا أرضًا يأمنون فيها، ويطمئنون على أنفسهم وأموالهم وحُرماتهم 
د، وهي التي  تي آوتهم من تشردار الإسلام، هي ال أرض الإسلام، إلا إلا

أمنتهم من خوف، وهي التي وسِعتهم وساعدتهم.

إذن ليس الأمر بيننا وبين اليهود حربًــا عقدية من أجل العقيدة، بل 
المعركة بيننا وبينهم من أجل الأرض التي اغتصبوها عدوانًا وظلمًا.

دوا  اليهود حينما اغتصبوا أرضنا، وشــر قامت المعركة بيننا وبيــن 
أهلنا، وســفكوا دماءنا، وانتهكوا حرماتنا، وأقاموا ما أقاموا من مجازر 

تشيب لهولها الولِدان، وتقشعر منها الأبدان.

إن من المتفق عليه: أن الحرب بيننا وبين الصهاينة هي من نوع جهاد 
الدفع لا جهاد الطلب.

ساتنا. نحن إذن ندافع عن أنفسنا، عن أرضنا ومقد

من أجل هذا قامت المعركة بيننا وبين اليهود.

هذه حقيقة يجب أن نعيها ـ أيها الإخوة المســلمون، فبعض اليهود 
بون، وهم يحاربوننا من  المســلمين متعص عون علينا كذبًا وزورًا: أنيشن

أجل ديننا، من أجل عقيدتنا.
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٢٥٢

خطب الجمعة ٢٥٠ المحور الحادي عشر : 

لا، واالله، ما نحاربهم من أجل دينهم، ليبقوا على يهوديتهم، وليذهبوا 
إلى الجحيم!

 Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï ﴿ فحســابهم ليس إلينا، بل إلى االله
ورى: ١٥]. الش] ﴾ â  á  àß  Þ  Ý  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö

فعاديناهــم، وحاربونا  عادونــا  ولكنهم  لســالمناهم،  لو ســالمونا 
فحاربناهم، دفاعًا عن أنفسنا.

 T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿ :يقــول تعالى  االله 
 e  d  c  b  a  `  ❁  ^  ]  \  [  ZY  X  W  V  U
 t  s  r  q  po  n  m  l  k  j  i  h  g  f

u ﴾ [الممتحنة: ٨، ٩].

فهم الذيــن أخرجونا من ديارنــا، وظاهروا على إخراجنــا، وفعلوا بنا 
الأفاعيل، فلا يمكن أن نتولاهم، بل لا بد أن نقاومهم، ولا بد أن نحاربهم.

سة؛ لأنها حرب للدفاع عن الأرض، والدفاع  وهذه الحرب حرب مقد
سات. عن العِرض، والدفاع عن المقد

والمفروض في المسلم أن يدافع عن أرضه ووطنه ـ أرض الإسلام ـ 
ويقاتل حتى الموت دفاعًا عنها، وإذا خر قتيلاً فهو شهيد في سبيل االله.

فكيف إذا كانت هذه الأرض أرض الإسراء والمعراج؟

ات التي بــارك االله فيها  بــوكيــف إذا كانت هــذه الأرض أرض الن
 ½  ¼  »  º  ¹  ¸ للعالمين، وقــال عن إبراهيــم: ﴿ ¶ 

¾ ﴾ [الأنبياء: ٧١]؟
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٢٥٣

٢٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

 ذي بارك االله حوله بنصكيف إذا كانت هي أرض المسجد الأقصى ال
القرآن الكريم؟

إن المعركة تكون معركة إسلامية بكل جوانبها، إنها دفاع عن أرض 
الإســلام، ودفاع عن القدس، ودفاع عن المسجد الأقصى، وهذا واجب 
كل مسلم: أنْ يدافع عن المسجد الأقصى كما يدافع عن المسجد الحرام.
ليس عبثًا أن االله ربط بينهما في قصة الإســراء، كان يمكن أنْ يعرج 
النبي ! إلى ســدرة المنتهى وإلى السماوات العلا من المسجد الحرام 

مباشرة، ولكن االله أراد أنْ يمر على المسجد الأقصى.
المحطة القدســية هذه مقصــودة؛ ليربط االله بين مبتدأ الإســراء 

 *  )  (  '  &  %  $  #  " ومنتهاه: ﴿ ! 
+ ﴾ [الإسراء: ١].

واالله تعالى لم يصف المســجد الحــرام إلا بهذه الكلمة: المســجد 
 - الحرام، ولكنه زاد فوصف المسجد الأقصى بهذا الوصف: ﴿  , 
. ﴾ ليربط قلوب الأمة بهذا المســجد، االله يعلم ماذا ســيجري لهذا 

المسجد فوصفه بهذا الوصف.
ربط االله بين المسجدين حتى تستقر قدسيتهما في وجدان كل مسلم، 
ط  ط في المســجد الأقصى أوشك أنْ يفر مؤمن، فمن فر وفي أعماق كل

في المسجد الحرام وفي الكعبة «البيت الحرام».

ا��*�_� 9"��� و9"4 إ�3اK"t �*�_� إ3لا�"َّ�:

ع الناس من أطراف الأرض باســم العقيدة  إذا كانت إســرائيل تجم
اليهودية، بأحلام التوراة والتلمود، فنحن نجمع الناس باسم القرآن.
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٢٥٤

خطب الجمعة ٢٥٢ المحور الحادي عشر : 

إذا حاربونا باسم اليهودية حاربناهم باسم الإسلام.
إذا حاربونا ورفعوا التوراة رفعنا القرآن الكريم.

إذا قالوا: التلمود. قلنا: البخاري ومسلم.
م الجمعة. م السبت. قلنا: نعظ إذا قالوا: نعظ

إذا قالوا: الهيكل. قلنا: المسجد الأقصى.
لاة  د عليهم الص إذا قالوا: موسى. قلنا: نحن مع موسى وعيسى ومحم

والسلام، فنحن أولى بموسى منهم.
نحن الأقوى، لا يفل الحديد إلا الحديد، وحديدنا أقوى من حديدهم.
المعركة بيننا وبين اليهود معركة دينية بهذا المعنى، معركة إسلامية، 

وسنستمر فيها.
لم نحارب اليهود لأنهم يهود ذوو عقيدة يهودية، ولم نحارب اليهود 

لأنهم ساميون، كما يقولون عنا: أعداء السامية.
وكيف نعادي السامية ونحن ساميون؟

على أن اليهود لم يعودوا ساميين في أغلبهم، اليهودية ديانة دخلت 
اليهــود: الأوربي والمشــرقي والمغربي  فيها أجناس شــتى، هناك في 

واليمني والأثيوبي والبولندي والخزري.
وقد كتب أحد الغربيين رسالة يقول فيها: «إن يهود اليوم ليسوا يهودًا»!

يقصد: ليسوا ساميين، لم يعودوا ساميين.
نحن العرب: ساميون؛ لأننا أبناء إسماعيل، وأبناء العروبة، والعروبة سامية.
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٢٥٥

٢٥٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

عون أننا نحاربهم من أجل هذا. فهؤلاء يد

نحــن لا نحاربهم لأنهم ســاميون، ولا لأنهم يهــود، نحن نحارب 
اليهود لأنهم غاصبون، غاصبون لأرضنا، معتــدون علينا، ليس لهم أي 

حق في هذه الأرض، لا حقا دينيا كما يزعمون، ولا حقا تاريخيا.

ناقشــنا في مقام آخر ما يزعمون أنه حق دينــي لهم، وليس لهم أي 
، يقولون: إن االله أعطى هذه الأرض لإبراهيم ولنسله. حق

قناكم، ألسنا من نسل إبراهيم؟ ألسنا نحن  لنفترض هذا صحيحًا وصد
العرب من نسل إبراهيم لأننا أبناء إسماعيل؟

يقولون: لا، إسماعيل ابن الجارية، وابن الجارية لا يُحسب في أبناء إبراهيم!

ـذي تنتســبون إليــه ـ وهو  كذبتــم واالله، فــإن إســرائيل نفســه الـ
ج  يعقوب ‰ ـ تزوج أربعًا، اثنتين من الحرائــر واثنتين من الإماء، تزو
ج  ابنتي خالته ـ أو خاله ـ وأنجب منهما ســتة من أبناء إســرائيل، وتزو
جاريتيهما ـ أيضًا ـ وأنجب منهما ســتة آخرين، فنصف بني إسرائيل من 
هاتين الجاريتين، فهل تنكرون أن أبناء هاتين الجاريتين من بني إسرائيل؟

لا يستطيعون أنْ يفعلوا ذلك.

ونزيد على ذلك فنقــول: إنكم تقولون في أســفاركم: إن داود ‰ 
الذي تباهون به وتفخــرون بمملكته، كان له مائة زوجــة ومائتا جارية 

ى بهن. يتسر

 ابنه سليمان ‰ كان له ثلاثمائة زوجة وسبعمائة أمََة، ولا شك وأن
أنهما أنجبا من هؤلاء وهؤلاء، والجميع يدخلون في بني إسرائيل.
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٢٥٦

خطب الجمعة ٢٥٤ المحور الحادي عشر : 

فلماذا تُخرجون إسماعيل وحده لأنه ابن الجارية؟!
وإذا كان ابن الجارية أليس هو ابن إبراهيم؟!

لتكن أمه ما تكون، فإنما هو ابن إبراهيم ‰ .
ة، أو  هــم لا يعتمدون علــى حُجهؤلاء لا يســتندون إلى منطق، إن

ة وحدها. سلطان القو سلطان مبين، إلا
تكلم السيف فاسكت أيها القلم!

هذا هو منطقهم.
ليس لهم أي منطق ديني، ولا منطق تاريخي.

وهل هذا الوعد الذي وعدهم االله، وعدٌ مطلق أو وعدٌ مشروط؟
 ا إذا انحرفوا فلا بدكوا بعهد االله، وساروا على منهج االله، أم إذا تمس

 %$  #  " أن يؤدبهم القدر، كما قال تعالى في سورة الإسراء: ﴿ ! 
)( ﴾ [الإسراء: ٨].  '  &

إذا عدتم إلى الإفساد عُدنا عليكم بالعقوبة، كما قال الشاعر:
لها عُدنــا  العقــربُ  عــادت  لها حاضــرةْ(١)إنْ  والنعــلُ  بالنعــل 

 ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ :وكما قال االله تعالى
 l  ❁  j  i  h  gf  e  d  c  ba  `  _

عهم االله في الأرض أممًا. [الأعراف: ١٦٧، ١٦٨] قط ﴾ o  n  m
ولهذا يسلط االله عليهم ما بين حين وآخر من يسومهم سوء العذاب.

من شــعر الفضل بن عباس. انظر: الحيــوان للجاحظ (٣٦٦/٤)، نشــر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ط ٢، ١٤٢٤ه ـ.
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٢٥٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

يهم تصفية  ـذي أراد أنْ يصف وآخِر من فعل بهم ذلــك هو «هتلر» الـ
عي اليهود أنه أحرق ستة ملايين فيما  ه لم يفعل كما يدة، صحيح أنجسدي

ونه «الهولوكست»! يسم
هذا كذب، وقد أثبتت دراسات علمية موضوعية أكاديمية كذب هذه 
ر المعــروف «روجيه جــارودي» في كتابه  الأرقام، وكتب ذلــك المفك

سة للصهيونية». الأساطير المؤس»
ولكن إســرائيل بما لها من ســلطان على الإعلام، وعلى السياســة 

تستطيع أن تقلب الحقائق، أنْ تجعل الكذب صدقًا والصدق كذبًا.
وهذا على كل حال لا يهمنا، الذي يهمنا هو: أنفســنا، نحن ـ واالله ـ 

نملك الكثير، ولكنا لا نستخدمه!
ة ما لا يملك غيرها. مات القو ة تملك من مقوهذه الأم

نحن نظن أن اليهود يملكون كل شيء.
لا واالله، ليس اليهود بالقوة التي نتخيلها.

عندهم مائتا قنبلة نووية، ليكن.
عندهم ترسانة أسلحة لا توجد عند العرب مجتمعين.

عندهم مساندة أمريكا.
عندهم تأييد مَن يؤيدهم من الغربيين.

، نحن أصحاب الحق، نحــن معنا تأييد االله  ولكن نحن معنا الحــق
تعالى، نحن أمة كبرى: مليار وثلث مليار من البشــر، كلها تتعلق قلوبها 

بالقدس وبفلسطين، نحن معنا هذا الرصيد الهائل، نستطيع أن نقاوم.
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٢٥٨

خطب الجمعة ٢٥٦ المحور الحادي عشر : 

ونحن نســتطيع أن نقف أمام إســرائيل بصدورنا، واالله نستطيع أن 
نزحف إلى الأقصى، وليقتلوا من يقتلون منا، سيقتلون ألفًا، عشرة آلاف، 
مائة ألف، مليونًا، ليُقتل مليون من المســلمين، ولكــن لا بد أن يفتح 

الطريق أمام المسلمين.
ة التي لا تقهر! كانوا يقولون: إسرائيل هي القو

وقد رأيناها قُهرت، قُهرت في حرب العاشــر من رمضان ١٣٩٣هـ ـ 
السادس من أكتوبر ١٩٧٣م.

إسرائيل يمكن التغلب عليها، وقد انتصر عليها كذلك حزب االله في 
جنوب لبنان.

إســرائيل مجموعة من المتناقضات، اليهود أنفسهم منقسمون: هناك 
ـ الســفارديم والأشكناز ـ وهؤلاء  الشرقيون  واليهود  الأوربيون،  اليهود 

يتعالون على هؤلاء.
اليهود الشرقيون هم سبعون في المائة (٧٠٪)، ومع هذا ليس لهم في 

الجامعات إلا حوالي سبعة في المائة (٧٪) فقط!
أما يهود «الفلاشا» الذين جاؤوا من الحبشة فهؤلاء لا يُعتبرون، يؤخذ 

منهم التبرع بالدم في زجاجات ثم تُرمى؛ لأن دماءهم لا تصلح!
 ¨ هذا هو المجتمع الإســرائيلي، وكما قال االله تعالى: ﴿ § 

ª ﴾ [الحشر: ١٤].  ©
:K"tإ�3ا K$0 داC ت�s@���� ك��V

قت  تي فُرة، الما نحتاج إليه: إرادة قوية تحاول أنْ تجمع هذه الأم كل
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٢٥٩

٢٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

وشُتتت، شــتتتها الأيديولوجيات المختلفة، وشتتتها الولاءات المتباينة، 
وشتتتها الأهواء والمصالح والأنانيات، وشتتها حمق الحمقى.

تشــتتت هذه الأمة ويجب أنْ تتحد، إن لم يتحد المسلمون فليتحد 
العرب، إن لم يتحد العرب فليتحد الفلسطينيون قبل كل شيء، لا يجوز 

أن يتصارع الفلسطينيون بعضهم مع بعض.

أسفنا ـ واالله ـ أشد الأسف لهذه التهم التي كيلت جزافًا للمجاهدين 
في سبيل االله، الذين باعوا أرواحهم ونذروا حياتهم لنصرة هذه القضية، 

لا يبتغون إلا االله والجنة.

اء أو نموت شــهداء، تُكتال  ا أن نعيش أعزذين قالــوا: إمهؤلاء ال
إليهم التهم!

ما كنا نود أن تصبح الســلطة في جانب والشــارع الفلســطيني في 
جانب، نحن نريد أن يتحد هذا الشــعب سلطة وشارعًا وفصائل مقاومة، 

 J ﴿ سرابًا الأوهام، إلا ه لا يعطيهم إلان أنذي تبيليقفوا أمام العدو ال
S ﴾ [النور: ٣٩].  R  Q  P  O  N  M  L  K

�� ا��3*��: ا����7   �ِّB�� أن  #��

ون أيديهم لإخوانهم مهما  ذين يمدوشكر االله للإخوة في «حماس»، ال
أوذوا، ويقولون: لا نرضى أبدًا أن ينقســم الفلســطينيون، وأن يتصارع 
ق  الفلســطينيون، ولا نريد أن نكون ســببًا في ذلك، وإن أوذينا، وإن لُف

ق، وإن قيل فينا ما قيل. علينا ما لُف

، الموقف الصادق. وهذا هو الموقف الحق
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٢٦٠

خطب الجمعة ٢٥٨ المحور الحادي عشر : 

هنا وجوهنا إلى االله تعالى، واالله  نحن نستطيع أن نفعل الكثير إذا وج
إننا نقدر أن نفعل الكثير.

ة تضيع فيها فلسطين، ضاعت من قبل، وهيأ االله  ل مر ليســت هذه أو
روها. رجالاً حر

باب الذين  ونحن إن شاء االله عندنا الرجال، عندنا الأبطال، عندنا الش
نذروا حياتهم الله تعالى، وهذا أهم ما نحتاج إليه.

دوا نياتهم وبواعثهم من كل عَرض دنيوي،  ذين جردين ال نريد المتجر
 ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ وجعلوها الله ﴿ £ 

¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].  μ  ´  ³  ²  ±°
باب: ها الشها الإخوة، يا أييا أي

لقد عشنا في زمن رأينا فيه فلسطين تســقط أمامنا مدينة مدينة، في 
ســنة (١٩٤٨م)، ونحن نترقب الإذاعات يقولون: سقطت «حيفا»، يا االله، 
ة تسقط مدينة  مد ا»، في كل وداعًا يا «حيفا»، وداعًا يا «يافا»، وداعًا يا «عك

من مدائن فلسطين أمام أعيننا، ونودعها بالدموع والأحزان.

ا�*�ب والإ3لام؟ أ�َّ�  أ�4  أ�4 الأ�َّ�؟ 

كانت الأمة مغيبة في ذلك الوقت، حتى إن الجيوش العربية التي 
دخلت فلســطين ـ بعد الخامس عشــر من مايو حينمــا أعُلنت دولة 
إسرائيل ـ كان المفروض أن تدخل هذه الجيوش لإقامة دولة فلسطين 
حسب قرار التقسيم، قرار التقســيم جعل دولة لليهود ودولة للعرب، 
الطبيعي أن تدخل الجيوش العربية لتســاعد فــي إقامة دولة العرب؛ 
دولة الفلســطينيين، وكان هناك حكومة منفى موجودة بالفعل يرأسها 
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٢٦١

٢٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

«أحمد حلمي باشا» اسمها «حكومة عموم فلسطين» كما كنا نقرأ في 
ذلك الوقت.

ولكن ـ للأســف ـ لم تدخل الجيوش العربية لإقامة دولة فلسطين 
مقابل دولة إسرائيل، وإنما دخلت لتأديب العصابات الصهيونية! واحتلت 
ة، وطبعًا بعد ذلك  ة، واحتلت مصر غــزــة الغربي الأردن القدس والضف

لا يُسمح بإقامة دولة داخل الدولة، وهكذا.

ة ـ بعد أنْ قام الفلســطينيون وانضــم إليهم المتطوعون من  وبعد مد
مصر وسوريا من الإخوان المسلمين، ومن بعض ضباط الجيش المصري 
عوا فــي هذا العمل  ذين أخــذوا إجازات من عملهم الرســمي، وتطوال
 ة إمكانياتهم ـ فإنالجهادي ـ قام الفلسطينيون بمقاومة باســلة، برغم قل
لاح أي سلاح، من يملك  م عليهم حمل الس الانتداب البريطاني كان يحر
رصاصة فإنه يعاقَب بخمسة عشــر عامًا في السجن ـ ومع هذا استطاعوا 

أن يحققوا نصرًا وإنجازًا في مواقع شتى.

ولكن جــاءت الهدنة التي وافقــت عليها الحكومــات العربية، 
يــة، أو مخرجة من الموت  وكانت هذه الهدنة هي بمثابة حُقنة مقو
إلى الحياة لإسرائيل، في شهر واحد تدفقت الأسلحة من كل مكان 

على إسرائيل.

هذا ـ للأسف ـ ما حدث.

عون قاموا بما قاموا من أعمال في ســبيل االله لا زال التاريخ  المتطو
ثكم عن بعض هذه النماذج من المجاهدين  يذكرها، لا يتسع المقام لأحد

الذين باعوا أنفسهم الله.
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٢٦٢

خطب الجمعة ٢٦٠ المحور الحادي عشر : 

ث عن نماذج المؤمنين من  نا في خطبة أخرى ـ إن شاء االله ـ نتحدلعل
عوا الله تعالى. ذين تطوالمجاهدين ال

أ�� ��`�د: إذن  أ@�وم  أ�� 

يا أيها الإخوة، إن قضية فلسطين قضية حية، لا يمكن أنْ تموت أبدًا، 
إذا سلم فيها بعض الناس فلن نسلم فيها.

لا يمكن أن نسلم بضياع جزء من فلسطين، وكما قلت أمس: إذا كان 
يخ أحمد ياسين  الش مناحم بيجن» قال: أنا أحارب إذنْ أنا موجود، فإن»

قال: أنا أقاوم إذن أنا موجود.
لا بد أن تســتمر المقاومة، والمقاومة بالحق ستنتصر على المحاربة 

بالباطل.
 ( سينتصر أحمد ياسين ـ إن شاء االله ـ على مناحم بيجن، ﴿ ' 
 l  k  j  i ﴿ ،[وبــة: ٣٢الت] ﴾ /  .  -  ,  +  *  )

r ﴾ [الإسراء: ٨١].  q  p  o  nm
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٢٦٣

٢٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ا����"�  ���ا�

ا بعد، أيها الإخوة المسلمون: أم

:�B3"4 ���و�� ��Bأ !" ا��َّ ز��رة 

أيها الإخوة، يســعدنا في هــذا اليوم أنْ يُصلي معنــا الأخ المجاهد 
الصابر المحتسب المرابط ـ الذي نذر نفســه الله، للإسلام، ولفلسطين، 
ولمقاومة العــدو الباغي الآثم، مقاومة الصهيونيــة الظالمة، مقاومة هذا 
الاســتعمار الإرهابي أكبر إرهابي في العالم ـ الأخ «أحمد ياسين» الذي 
أوذي في ســبيل االله ما أوذي، على ما به من تعب جسمي، وعلى ما به 
ا ترون، ولكن هذا الجســم المريــض وراءه روح قوية لا تستســلم  مم

ولا تخنع ولا تنحني أبدًا.
حاول اليهود أن يُغروه فلم يُغر، حاولوا أن يثنوه فلم ينثن، حاولوا أن 

م إليهم بطلب فلم يَقبل، حاولوا أن يوقع على بيان فرفض. يتقد
إنه يعيش لقضية، ويعيش لرسالة.

 %  $  #  " وهكذا نحتاج نحن إلى هذا النوع من الرجال ﴿ ! 
4 ﴾ [الأحزاب: ٢٣].  3  2  10  /  .  -  ,  +  *  )(  '  &
ي على االله تعالى. هذا الرجل مِن هؤلاء الرجال، نحسبه كذلك ولا نزك
نســأل االله تعالى أنْ يثبته وإخوانه على الحــق، وأن يفتح لهم فتحًا 
 مبينًا، وأن يهديهم صراطًا مســتقيمًا، وأن ينصرهم نصرًا عزيزًا، وأن يُتم

عليهم نعمته، ويُنزل في قلوبهم سكينته، ويَنشر عليهم فضله ورحمته.
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٢٦٤

خطب الجمعة ٢٦٢ المحور الحادي عشر : 

اللهم أيد بروح من عندك إخوتنا في فلسطين وفي لبنان.
اللهم أيد إخوتنا في «حماس» وفي «الجهاد».

اللهم أيد المجاهدين في سبيلك.
هم بروح من عندك، واحرسهم بملأ من جندك، واحفظهم  أمِد اللهم

بعينك التي لا تنام، واكلأهم في كنفك الذي لا يُضام.
اللهم أيد إخوتنا في كشــمير وفي الفلبين وفي السودان، وفي سائر 

بلاد الإسلام.
اللهم اجمع كلمة إخواننا في أفغانســتان وفي الصومال وفي ســائر 

أرض الإسلام.
اللهم اجمع الكلمة على الهُدى، والقلوب على التقى، والنفوس على 
المحبة، والنيات على الجهاد في ســبيلك، والعزائــم على عمل الخير 

وخير العمل.
اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنا سخاءً رخاءً، وسائر بلاد المسلمين.
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿

É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].
 I  HG  F  E  D  C  B ﴿ :عباد االله، يقول االله تعالــى

O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J
آله  د، وعلى  م وباركِ على عبدك ورســولك محموســل صل اللهم

وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
يخ «أحمد ياسين» ستكون  الأخ المجاهد الش أحب أنْ أنُبه الإخوة أن

له كلمة بعد الفراغ من صلاة الجمعة إن شاء االله.
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٢٦٥

٢٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

لاة لنســتمع إليه،  أرجو من الإخوة أنْ يبقوا في مجالســهم بعد الص
د خطاه. ته وسدزاده االله توفيقًا وثب

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½

٭ ٭ ٭
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٢٦٦

خطب الجمعة ٢٦٤ المحور الحادي عشر : 

�C+�"4 ��� ا���ر�!(١)

١٣

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
في مثل هذا اليوم من خمسين عامًا ـ في الخامس عشر من شهر مايو 
سنة ١٩٤٨م ـ وقع حدث الأحداث في تاريخ المسلمين، ومأساة المآسي.
رة اليتيمة في تاجنا،  في مثل هذا اليوم من خمسين سنة اغتُصبت الد
اقتُطعت فلذة من كبدنا، اقتُطعت أرض هي بمنزلة سواد العين وسويداء 
وه  تنا، اقتُطعت فلسطين ليقوم عليها كيان غاصب دخيل سمالقلب من أم

«دولة إسرائيل».
في مثل هذا اليوم من خمســين عامًا حدثت هذه المأساة، ولم تكن 
ط مدروس، كان هذا نتيجة جهد دائم  مفاجئة، كان هذا ثمرة عمــل مخط
معروف وملموس، قام به الصهاينة قبل خمسين عامًا أو تزيد، منذ بدأت 
الذي أشــرف على إنشائها «هرتزل»، وهو  مة  المنظ الصهيونية السياسية 
الذي انعقد برئاسته مؤتمر «بازل» سنة ١٨٩٧م في سويسرا، وأعلن هناك: 

أن دولة اليهود ستقوم بعد خمسين عامًا.

ألقيت بتاريخ ١٣ مايو ١٩٩٨م.  (١)

QaradawiBooks.com

                         266 / 451

http://qaradawibooks.com


 

٢٦٧

٢٦٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

وقد حدث هذا وقامت الدولة.
قام قرار التقســيم بعد خمســين عامًا، وأنشــئت الدولة بعد إحدى 

وخمسين سنة، أعُلن قيام دولة إسرائيل رسميا.
وفور قيامها وبعد دقائق اعترفت بها الولايــات المتحدة الأمريكية، 
ـذي كان متحيزًا مائة فــي المائة (١٠٠٪)  وكان على رأســها «ترومن» الـ
لليهود الصهاينة، ولما نصحه بعض مشاوريه وخلصائه أن يعمل حساب 
العرب والمســلمين، قال: وماذا عند العرب؟ كم لهم من الأصوات في 

الانتخاب؟ هل معهم شيء غير حزمة من الوثائق القانونية؟!
هكذا كان موقف أمريكا.

وبعدها بســاعات اعترف الاتحاد الســوفيتي، واعترفت أقطار أوربا 
واحدًا بعد الآخر.

بإسرائيل،  الصغيرة بالاعتراف  البلدان  لتغري  أمريكا عملها  وعملت 
وأعلن الجميع أن إسرائيل خُلقت لتبقى!

ــدت فيه  ذي تجسها الإخــوة ـ مؤتمر «بازل» الكان بداية ذلك ـ أي
مة الصهيونية السياسية الجديدة التي أصبحت بديلاً عن الصهيونية  المنظ

وحية الدينية القديمة. الر
ل الأمر أنْ يختار بلدًا غير فلســطين، لم تكن  حاول «هرتزل» في أو
ة في  ــحت بلدان عد ل الأمر، رُش ــحة الأولى في أو فلسطين هي المرش
حت «موزمبيق» و«الكونغو» و«أوغندا»،  إفريقيا وفي أمريكا اللاتينية، رُش
حت  حت «الأرجنتين»، رُش ــحت «قبرص» في بعض الأحيان، ورُش ورُش

بلاد شتى.
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٢٦٨

خطب الجمعة ٢٦٦ المحور الحادي عشر : 

ولكــن اليهود فــي العالم لم يتجاوبــوا مع ذلك، كانــوا مربوطين 
بالأوطان التي يعيشــون فيها، وكانوا يعيشــون فيها فــي أغلب الأحيان 
أغنياء موســرين، كما رأيناهم فــي مصر وفي غيرها يملكــون المتاجر 

الكبرى، ويسيطرون على الثروة، وعلى الأسواق، وعلى البنوك.

فلم يتجاوب اليهود مع تلك الأقطار.

ل الوطن المنشــود،  ــر الموقف، وأن يبدوهنا رأى «هرتزل» أن يغي
ورأى أن يُلهب العواطف الدينية، فكانت قضية «فلسطين»، وكانت فكرة 

«أرض الميعاد».

وهنا اســتغل «هرتزل» وجماعته الحنين عند اليهود إلى فلســطين، 
والذكريات التاريخية القديمة لهذه الأرض.

وفعلاً تبنى المؤتمر اليهودي في ســنة ١٩٠٥م فكرة «أرض الميعاد»، 
أرض «فلسطين»، وكان ذلك بعد موت «هرتزل» بسنة.

وظلوا يعملون على ذلك، وتجاوب اليهود في أنحاء العالم مع هذه 
الفكرة.

وا اليهود لهذه الأرض: واخترع المخترعون لهم أمرين ليشد

١ ـ دعوى أن لهم حقا تاريخيا في فلسطين.

٢ ـ ودعوى أخرى أن لهم حقا دينيا في هذه الأرض.

:0ا���ر�  ِّu-��9 ا�"�1د د��ى 

قالوا: إنا نحن أصحاب هذه الأرض من الناحية التاريخية.
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٢٦٩

٢٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

وكذبوا، هذه الأرض كانت للعرب قبلهم، وأصبحت للعرب بعدهم، 
لم يدخلها اليهود وهــي فارغة، بل دخلوها وفيها أهلهــا، ولم يتركوها 

وهي خالية، بل تركوها وفيها أهلها، وأهلها هم أهل فلسطين.
مر اليهود مرورًا عابرًا على هذه الأرض، نحو أربعمائة سنة أو نحو 
الذين عاشوا  ذلك، وكان العرب «اليبوسيون» والعرب «الكنعانيون» هم 
في هذه الأرض آلاف الســنين قبــل أن يدخلها إبراهيــم ‰ وأولاده، 
ـى إنه حينما ماتت  ودخلها إبراهيم ضيفًــا غريبًا على هذه الأرض، حتـ
ع له أحد أبناء فلســطين  زوجته ســارة لم يجد لها قبرًا يدفنها فيه، فتبر

بقطعة من الأرض، فأبى إلا أن يشتريها منه.
معناها: أن الأرض ليست مِلْكه حتى اشتراها.

هكذا كان الأمر قديمًا، فحينما دخل اليهود هذه الأرض كان فيها أهلها، 
وحينما أخُرجوا تركوا فيها أهلها ـ أيضًا، فأين الحق التاريخي لهؤلاء؟

بقوا فيها مئات الســنين فقط مفســدين في الأرض، حتى سلط االله 
عليهم مِن الأعداء مَن عاقبهم وأدبهم.

ر ـ فجاســوا خلال الديــار، دخلوا  ط عليهم البابليين ـ بختنصســل
بوا الهيكل، وأحرقوا التوراة، وقتلوا  بوا، خر روا وخرروا ودمديارهم، وتب
من قتلوا، وهدموا ما هدموا، وأخذوا بقية الإســرائيليين أسُارى منفيين 
إلى أرض بابل «سبعين سنة» في الأسر البابلي ـ أو النفي البابلي ـ الذي 

تعرفه أدبيات اليهود.
ة أخرى  ط عليهم بعد ذلك حينما أفســدوا فــي الأرض مرسُــل ثم
ـ حينما صلح أمرهم بعض الشــيء، عــادت لهم الكرة علــى أعدائهم 
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٢٧٠

خطب الجمعة ٢٦٨ المحور الحادي عشر : 

ة أخرى فســلط االله عليهــم ـ الرومان فضربوهــم الضربة  فأفســدوا مر
القاصمة، وشــتتوهم في أنحاء الأرض، وحق عليهــم ما قاله االله تعالى: 

o ﴾ [الأعراف: ١٦٨].  n  m  l ﴿
البابليون أزالوا دولة اليهود من فلســطين، والرومــان أزالوا الوجود 
اليهودي من فلسطين، لم يعُد لهم وجود في فلسطين، حتى إن عمر بن 
ــاب ƒ حينمــا دخل القــدس فاتحًا واشــترط بطريــق القدس  الخط
«صفرونيوس» ألا يســلم مفاتيــح المدينة إلا لخليفة المســلمين وأمير 
اب في رحلة تاريخية مثيرة وتسلم  المؤمنين بنفسه، وجاء عمر بن الخط
ونه «العهد  المفاتيــح من هذا البطريــق وعقد معه عقــدًا أو عهدًا يســم
العمري» أو «العهدة العمرية»: أنْ يؤمن النصارى الذين يسكنون القدس 
ى في ذلك الوقت ـ علــى دمائهم وأموالهم  ـ أو إيلياء كما كانت تســم

ومعابدهم وشعائرهم وصلبانهم، وألا يُمسوا بسوء.
وكان من بنود هذه الاتفاقية: ألا يساكنهم فيها يهود(١).

هم الذين اشترطوا ذلك، أرادوا ألا يساكنهم اليهود في هذه المدينة.
اليهود تركوا القدس وتركوا فلسطين من عهد الرومان، وانتشروا في 
عوا في الأرض أممًا كالذين قال فيهم:  قوا فيها شذر مذر، قط الأرض، فُر

r ﴾ [سبأ: ١٩].  q  p  o  n ﴿
العلم  وتسلم المســلمون القدس، وأقاموا فيها حضارتهم: حضارة 
والإيمــان، ودولتهم: دولة العدل والإحســان، لم يظلمــوا أحدًا، ولم 
يكونوا كالفاتحين من الأمم الأخرى الذين إذا دخلوا بلدة أذلوا أهلها، 

سبق تخريجه ص ـ ١١٢.  (١)
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٢٧١

٢٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

أذلوا العباد وأفسدوا البلاد، كما قال االله في شأنهم من قديم على لسان 
 Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  ﴿ بلقيس: 

Ï ﴾ [النمل: ٣٤]، هذا شأن الاستعمار والفتح الاستعماري.
ولكن فتح المسلمين لم يكن فتحًا استعماريا، كان فتحًا لتكون كلمة 
االله هي العليا، وكلمة االله هــي كلمة الحق والعدل والخير والإحســان، 

فهكذا كان المسلمون.

��"�1د: ا����0 وو�� االله   ِّu-ا� د��ى 

روا أن هناك وعدًا  وعاش اليهود تلك الآلاف من السنين، وفجأة تذك
من االله لهم بأرض الميعاد!

أين هذا الوعد منذ دالت دولتكم على أيدي البابليين؟!
وأين هذا الوعد منــذ زال وجودكم من أرض فلســطين على أيدي 

الرومان؟!
أين كان هذا الوعد؟ لماذا لم ينجز االله وعده لكم؟

إن االله وعدكم أنْ تدخلوا الأرض وقــد دخلتموها، ولكن لم يعدكم 
بالبقاء فيها أبد الدهر.

قالوا: إن االله وعد إبراهيم أنه سيعطي له ولنسله هذه الأرض.
قنا. صد

فمن هم نسل إبراهيم؟
إن إبراهيم كان له ولدان:

ولده البكر والأول: إسماعيل.
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٢٧٢

خطب الجمعة ٢٧٠ المحور الحادي عشر : 

وولده الثاني: إسحاق.

لماذا جعلتم نســل إبراهيم منحصرًا في أولاد إسحاق، ولم تُدخلوا 
معهم أبناء إســماعيل؟! هل يكيــل االله بكيلين؟ لماذا يحــرِم االله أولاد 

إسماعيل وما جنوا ذنبًا؟!

ة! إسماعيل ابن الجارية، وإسحاق ابن الحر قالوا: إن

ة. هذا ابن هاجر المصرية الأمَة، وهذا ابن سارة الحر

قلنــا: ولكن كلاهما مــن أولاد إبراهيم ‰ ، لا يضــر الأولاد أن 
يكونوا من أمهات مختلفة ما داموا منسوبين إلى أبيهم، فلا بد أن يرثوا 

أباهم.

ونقول لهم: إن إسرائيل ‰ ـ وهو يعقوب ـ كانت له زوجتان ـ ابنتا 
خاله ـ أنجب منهما ستا من أبنائه «أسباط إســرائيل»، وكان له جاريتان 

أنجب من الجاريتين ستة أولاد.

أي أن نصف بني إسرائيل أولاد جواري!

فهل تنكِروا نسب هؤلاء في بني إسرائيل؟!

لا يستطيعون أنْ ينكروا ذلك.

ليس للإسرائيليين حق تاريخي، ولا حق ديني في فلسطين.

أولى الناس بميراث هذه البلاد هم: المسلمون، االله تعالى يقول: 
 V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿

W ﴾ [الأنبياء: ١٠٥].
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٢٧٣

٢٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

إن االله لا يعامل الناس بالعــروق والأجناس، االله تعالى قال لإبراهيم 
ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u ﴿ :ـ  ـ كما ذكر القــرآن 
 ©  ¨ ¥ ﴾ هل هذه الإمامة تســتمر فــي ذريتي؟ ﴿ §   ¤  £  ¢¡

» ﴾ [البقرة: ١٢٤].  ª
الظالمون لا ينالون عهد االله، ولا يستحقون هذا الميراث الشريف.

 ]  \  [  Z ﴿ :وقد قال االله تعالى في إبراهيم وإسحاق
افات: ١١٣]. الص] ﴾ _  ^

إن إسرائيل حاولت أن تكسب الأوربيين بهذه الدعاوي الباطلة، وهي 
دعاوٍ لا أساس لها.

المســيحيين، وخصوصًا  الأوربييــن  مــن  كثير  قها  وللأســف صد
«البروتســتانت» منهم، الذين يؤمنون بأن من حق إسرائيل أن تكون لها 
دولة، وهكذا رأينا رؤساء أميركا منذ عهد «ترومن» ومن بعده، وخصوصًا 
 هؤلاء يؤمنون بهذا الحق كارتر» و«ريجان» و«بوش» و«كلينتــون»، كل»

الذي يزعمونه لليهود في التوراة وفي الكتاب المقدس.
يا أيها الإخوة، هذا ما يزعمه اليهود.

 الأرض أرضنا، وليس لهؤلاء حق الأرض أرضنا، إن ونحن نقول: إن
إلا أن يعيشوا أهل ذمة بيننا، وقد كانوا.

هؤلاء اليهود عاشوا قرونًا بين ظهراني المسلمين يعتبرهم المسلمون 
في ذمتهم وحمايتهم، طردهم العالم في أنحاء الأرض، لفظهم كما تُلفظ 
النواة، وجاؤوا إلى بلاد المســلمين، لم يجدوا كهفًا يؤويهم، لم يجدوا 

صدرًا يتسع لهم إلا ديار الإسلام.
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٢٧٤

خطب الجمعة ٢٧٢ المحور الحادي عشر : 

نوا يومًا قلبــوا لهذه الديار ظهر المِجَــن، وبدؤوا يعملون  فلما تمك
ســات،  ات، أرض المقد بولإقامة دولتهــم في قلب ديارنا ـ في أرض الن
الأرض التي بارك االله فيها للعالمين، في أرض الإســراء والمعراج، في 
القِبلة الأولى للمسلمين ـ وأقاموها بالفعل، أقاموها في غفلة من العرب 

والمسلمين، لم يدركوا ما يُبيت لهم.

ا�-�"�: ا�+���ن ���   �� ��n�C ولات�-�

كان هؤلاء يعملون ليل نهار على كل مســتوى: المستوى السياسي، 
والمســتوى الاقتصــادي، والمســتوى الدينــي، والمســتوى الفكري، 
أن يرشــوا خليفة  العســكري، ويتصلون بالأمم، وحاولوا  والمســتوى 
المسلمين «السلطان عبد الحميد» الرجل الذي رفض بإباء وشمَم ملايين 
اليهود الذهبية التي أغروه بها، بعضهــا لخزانة الدولة، وبعضها لخزانته 

الخاصة، فأبى أنْ يسلم شبرًا واحدًا من أرض فلسطين ما دام حيا.

و�� �9=�ر:

حاولوا هذا، وحاولوا شــراء الدول الكبرى، واستطاعوا أن يؤثروا 
على بريطانيا، خصوصًــا بعد أن قامت الحرب العالمية الأولى ســنة 
م لهم خدمات، منهم «حاييم  (١٩١٤م)، واســتطاع بعض اليهود أن يقد
رة أخبر بها  ذي اخترع مادة متفجوايزمان» العالم الكيميائي الشــهير ال
مها هدية لهم في مقابــل وعد منهم بإقامة  البريطانييــن، وأراد أنْ يقد

وطن لليهود.
وصدر هذا الوعد المشــؤوم المعروف بوعد «بلفــور» ـ وبلفور هو 

وزير خارجية إنجلترا ـ في الثاني من نوفمبر سنة (١٩١٧م).
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٢٧٥

٢٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ودخلت جيوش الحلفاء إلــى القدس ســنة (١٩١٧م)، وأعلن القائد 
الإنجليزي كلمته الشهيرة حين قال: اليوم انتهت الحروب الصليبية(١).

أي: حققنا ما فشلت وأخفقت فيه الحروب الصليبية القديمة، ودخلنا 
القدس واحتللنا فلسطين، ما عجز عنه القدماء حققناه اليوم.

هكذا قال القائد الإنجليزي الذي دخل القدس.
وقال القائد الفرنسي الذي دخل دمشــق عبارة مماثلة، حينما وقف 
ر فلسطين وصاحب معركة  ر القدس ومحر على قبر البطل الإسلامي محر

حطين وقال بشماتة: ها قد عدنا يا صلاح الدين(٢).
رت عصبة الأمم بعد ذلك أن تكون بريطانيا منتدبة في فلسطين،  وقر

أصبح لها حق الانتداب على فلسطين لمدة ثلاثين عامًا.

:4"�+�C 0C 0ا������� ا�"�1د �لا���اب  ا�3*لاء 

وفي هذه الأعــوام الثلاثين غُرس للصهيونية غراســها، وبُذرت لها 
بذورها، وسوعدت على أن تقيم منشــآتها ومستعمراتها اليهودية ـ كانوا 
ونها قديمًا المســتعمرات ثم غيروها بعد ذلك باسم المستوطنات،  يسم
هي مستعمرات لأنها منشــآت استعمارية في أرضٍ غير أرضهم ـ وجمع 
اليهود الملايين ليشتروا الأرض من الفلسطينيين بأثمان باهظة، ومغرية، 

وفوق المعتاد، وبأضعاف الأضعاف.
ورفض الفلسطينيون الفقراء والضعفاء، وباع بعض الكبراء والأغنياء 
للأسف، ولا سيما من غير المسلمين، وأخُذت أراض من الدولة أو غير 

ذلك، واستطاع اليهود أن يثبتوا أقدامهم بصورة ما.

سبق تخريجه ص ـ ٢٤٦.  (١)
سبق تخريجه ص ـ ٢٤٧.  (٢)
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٢٧٦

خطب الجمعة ٢٧٤ المحور الحادي عشر : 

ماتهــم الإرهابية الثلاثة المعروفــة، وكانوا في غاية  أقام اليهود منظ
ة. التنظيم والتنسيق والقو

على حين كان العرب مبعثرين، كل قرية تدافع عن نفسها بأفراد منها، 
ــلاح إلا القليل  ليس بينهم رابطة تربطهــم، لم يكونوا يملكون من الس
ــلاح ممنوعًــا عليهم، من يملك رصاصة  والضئيل والعتيق، بل كان الس

يعاقَب بالسجن خمسة عشر عامًا!

بينما اليهود يهيأ لهم كل شيء.

وقــد هُيئ لهم قبل ذلــك حين كان لهــم فيلق صغيــر في الجيش 
البريطاني، وكان في هذا الفيلق «موسى ديان» «وآبا إيبان» وغيرهما من 
الذين قادوا بعد ذلك الحملات العســكرية في أرض فلسطين ضد أهلها 

العرب الفلسطينيين.

ا�=�+�"�"�ن ���و��ن:

ت الأيام، ولم يستسلم الفلسطينيون، قاوموا بما يملكون، وكانت  مر
ة وضعف الآلة. لهم بطولات وبطولات، رغم ضعف العُد

ــام، وكانت ثورة سنة ١٩٣٦م بقيادة الحاج  الدين القس كانت ثورة عز
خ بريطانيا  ستة أشهر ودو أمين الحســيني، وكان فيها إضرابٌ عام استمر

المنتدبة على فلسطين.

أتعرفون مَن الذي فك هذا الحصار وفك هذا الإضراب؟

ام الدول العربية في ذلك الوقت هم الذين ناشــدوا  ة! حكالدول العربي
وا هذا الإضراب من أجل خاطر عيون الصديقة بريطانيا! أهل فلسطين أن يفك
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٢٧٧

٢٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

هكذا فعل هؤلاء.
قاوم الفلسطينيون مقاومات شتى على قدر ما لديهم.

ا يجري، حتى قيل لأحد رؤساء وزراء  ة في عمى عموكان العرب عام
مصر في ذلك الأوان عن قضية فلســطين وما يجري فيها فقال لهم هذه 

العبارة المخجلة: أنا رئيس وزراء مصر، ولست رئيس وزراء فلسطين!

:4"�+�C �َّ"s@ا���َّ� و  4+B

كان رجال الإسلام وحدهم هم الذين يدركون عمق المأساة، وعمق 
المصيبة.

ك  ذي يجوب الآفاق هنــا وهناك، يحرا» 5 هو الكان «حســن البن
الناس من أجل قضية فلســطين، وكان يعد أبناءه للجهاد في فلســطين، 

حتى جاء الأوان في سنة (١٩٤٨م) حينما أعُلنت دولة إسرائيل.
عون ـ قبلها كانت مياديــن التدريب في كل مدينة في  وذهب المتطو
بوا في هذه الميادين، ولكن  ذين دُرــباب ال مصر، وكنت أحد هؤلاء الش
يخ البنا رفض أن يذهب طلاب الثانوية إلى الجهاد، لم يستثن  إمامنا الش
ثتكم عنه في خطبة ماضيــة: الأخ الصديق الحبيب  أحد إخواننــا حد إلا
الشهيد عبد الوهاب البتانوني الذي أخذنا له استثناء من الإمام البنا؛ فقد 
كان يحلم بالذهاب إلى فلسطين، كانت فلسطين حلمه في ليله وفكره في 
نهاره ـ وكانت هنــاك بطولات بارعــة ينبغي أنْ تُــروى للأجيال، وأنْ 

ظها لأولادنا. لها التاريخ، وأن نحف يسج
كم هنــاك من شــباب كانوا يتهافتــون على الموت في ســبيل االله، 

يتسابقون على الشهادة.
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٢٧٨

خطب الجمعة ٢٧٦ المحور الحادي عشر : 

كتب الأستاذ كامل الشريف في كتابه «الإخوان وحرب فلسطين» عن 
ــباب الذين كانوا معه إذا أراد منهم ثلاثة أو أربعة ليذهبوا في دورية  الش
ة معينة: يأتيه العشــرات وكلهــم يريد الفوز بالاختيار،  نة أو في مهممعي

فلا يملك إلا أن يُجري بينهم القرعة!
ليس هناك حل إلا هذا، فإذا أصيب أحدهم في سبيل االله ابتسم وقال: 

وعجلت إليك ربي لترضى.
أحدهم أصيب بدانة مدفع قطعت ســاقه، فنظر إلى هذه الســاق 
المقطوعة وهو يبتســم رضًا وفرحًا، وهو ينشــد قول ذلك الصحابي 

القديم:
مُسْلمًِا أقُْتَلُ  حين  أبَُالي  مَصْرَعيِولســتُ  االله  في  كان  جَنْبٍ   أي على 
يَشَــأْ وإنْ  الإلٰه  ذات  فــي  عِ(١)وذلك  مُمَز شِلْوٍ  أوصالِ  على  يُبَاركِْ 

عين بطــولات ومواقف، حتى قــال أحد القادة  كان لهــؤلاء المتطو
الإنجليز عقب معركة من المعارك قال في إعجــاب: لو كان معي ثلاثة 

آلاف من هؤلاء لفتحت بهم فلسطين!
هم،  أكف باعــوا أرواحهم الله، ووضعوا رؤوســهم علــى  الذين  إنهم 
لا يبالون أســقطوا على الموت أم ســقط الموت عليهم، إن االله اشترى 
منهم وهم قد باعوا، اشترى منهم أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة، أرادوا 

الصفقة فسلموا الثمن.
عات  تي كنت أطــوف بها لنجمــع التبرأذكر فــي إحدى القــرى ال
لفلسطين، ونجمع الأسلحة الخفيفة لفلسطين، أذكر ذلك الأخ الذي جاء 

سبق تخريجه ص ـ ٨٧.  (١)
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٢٧٩

٢٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

إلى رئيــس الإخوان في «بســيون» وقال لــه: إني أريــد أنْ أذهب إلى 
فلسطين، وسأبيع جاموستي وأسلح نفسي.

فقال له: يا أخ حسن، خل جاموستك لأولادك وتعال أنت، أنت ليس 
ز غازيًا في  زونك، و«من جهعندك مال، هناك أناس أصحاب أموال يجه

سبيل االله فقد غزا...»(١).
 © فقال له: يا حــاج أحمد، ألم تتلُ علينا قــول االله تعالى: ﴿ ¨ 

± ﴾ [التوبة: ١١١]؟  °  ¯  ®  ¬  «  ª
هل اشترى الأنفس وحدها، أم اشترى الأنفس والأموال؟

قال له: اشترى الأنفس والأموال.

قال: فأنا أريد الجنة، فأريد أنْ أبذل نفسي ومالي الله.

هذه هي الروح التي كانت سائدة في الأمة(٢).

:4"�+�C �*�+ا� ا��"�ش  د$�ل 

وليت الجيوش الســبعة لم تدخل فلســطين، ليتهــا تركت هؤلاء 
ــلاح والقليل مــن العتاد، واالله  تهم بالقليل من الس عيــن وأمد المتطو
خوهم، وقد حدث  لاســتطاعوا أن يفعلوا الكثير مع اليهــود وأنْ يدو

بالفعل.

يَر (٢٨٤٣)، ومسلم في الإمارة (١٨٩٥)، عن زيد بن  فق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسمت  (١)
خالد الجهني.

 ـ٣٩ ـ ٤٩، عنوان: الجانب الجهادي،  راجع كتابنا: التربية الإسلامية ومدرسة حسن البنا ص  (٢)
نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ٣، ١٩٩٢م.
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٢٨٠

خطب الجمعة ٢٧٨ المحور الحادي عشر : 

كان المفروض حينما دخلت الجيوش العربية فلسطين، أن تعلن قيام 
دولة فلسطين حســب التقســيم الذي أعُلن قبل ذلك بسنة (سنة ١٩٤٧م) 
حسب قرار الأمم المتحدة أن هناك دولة للفلسطينيين ودولة للإسرائيليين، 
وقد أعُلنت دولة إســرائيل فلا بــد أن تُعلن دولة فلســطين، وكان على 
الجيوش التي دخلت أن تفعل ذلك، ولكنها للأســف لم تفعل ـ مع أنه 
ى: «حكومة عموم فلسطين» برئاسة  ين تســمكان هناك حكومة للفلسطيني
أحمد حلمي باشــا، وكان هذا معروفًا في ذلك الوقت ـ كل جيش دخل 
استولى على منطقة وأصبح يحكمها بنفسه، وطبعًا لا يسمح للفلسطينيين 

ل جريمة. ل غلطة أو أو أن يقيموا دولة داخل الدولة، وهذه أو

:0��"1fا� ا�7"�ن  @"�م 

حدث ما حــدث ـ أيهــا الإخوة، واســتطاعت إســرائيل بالمجازر 
البشرية، بالهول، بالإرهاب، بالرعب الذي بثته في القلوب، حينما قتلت 
الأطفال والنساء والشــيوخ بلا هوادة ولا رحمة، في «دير ياسين» وغير 
دير ياسين، حينما كانوا يتنافسون ويتضاحكون ويمسكون بالمرأة الحامل 

ويقولون: ما رأيكم فيما في بطنها أهو ذكر أم أنثى؟

ويتراهنون على هذا، ثم يشــقون بطنها ويُخرجون الجنين منها، فإذا 
هو ذكر نجح هذا وكســب الرهــان، أو أنثى، وهكذا، ثــم يقتلون الأم 

وجنينها معها.

التــي يقول فيها «بيجــن»: لولا انتصار دير ياســين  بهذه المجازر 
ما قامت إسرائيل.

اعتبر هذه المجزرة وقتل البرآء والآمنين والنساء والأطفال انتصارًا.
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٢٨١

٢٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

:�َّ��f�� دو��

لكن، هذه هي صهيون، وهذه هي إسرائيل، وهذه طبيعتها.
لقد ابتلينا بقوم لا خَلاق لهم، ابتلينا بشر أنواع الاستعمار، كما قال 
دت في هذا الاستعمار  ة أعلى مراحل الاستعمار» تجسمن قال: «الصهيوني

الآفات الخُلقية والنفسية للنفس اليهودية والصهيونية.
أولى هذه الآفات: العنصرية.

فهؤلاء يؤمنون أنهم الشعب المختار، وأن االله لهم وحدهم!
نحن نقول: االله رب العالمين، وهم يقولون: االله رب إسرائيل!

أحتى «االله» عنصري عند هؤلاء؟!
شعب عنصري.

يقولون: لليهودي لا تقرض بربا، ولغيره تقرض بالربا!
فالحلال يختلف والحرام يختلف باختلاف الناس.

ونحن عندنا الحلال حلال للجميع، والحرام حرام على الجميع.
[آل عمــران: ٧٥]،   ﴾ «  ª  ©  ¨  § ﴿ فيقولــون:  هــؤلاء  أمــا 

يستبيحون دماء الأمم وأموالها وحُرماتها.

ا�*�U والإر�Vب: دو�� 5��م ��: 

العنصرية هي آفة هؤلاء الأولى.

 h  g ﴿ :القســوة والعنف، كما وصفهم االله تعالى فــي كتابه : ثم
 w  v  u ﴿ :ويقول ،﴾ q  p  o  n  m  l  k  j  i

} ﴾ [المائدة: ١٣].  z  y  x
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٢٨٢

خطب الجمعة ٢٨٠ المحور الحادي عشر : 

لب الرقبة. التوراة نفسها تصفهم بذلك، وتسميهم: الشعب الص
هؤلاء ظهرت قســوتهم وظهر عنفهم فيما رأينا من مجازر قبل قيام 
إسرائيل، وبعد قيام إسرائيل: صبرا وشاتيلا وبحر البقر، إلخ هذه الأشياء 

التي سمعنا بها ولا نزال نسمع.
هؤلاء هــم الذين ذبحوا من ذبحــوا في الخليل، ذبحــوا المصلين 

الراكعين الساجدين الصائمين في شهر رمضان وفي صلاة الفجر.
هم الذين قتلوا من قتلوا في نفق القدس.

هم الذين قتلوا من قتلوا في «قانا» في لبنان.
هؤلاء يتميزون بالقسوة والعنف إن كانت هذه ميزة.

اللاأخلاقية، لا يعترفون بقيمة الأخلاق،  آفاتهم:  ـ أيضًا ـ من  هؤلاء 
ولا بإلزامية الأخلاق، لا يعترفون إلا بالمنفعة، والمنفعة لهم خاصة.

ر الوسيلة، كل الوسائل  فلا قيمة خلقية ثابتة لديهم، الغاية عندهم تبر
النساء وإباحة كل شيء،  عندهم مشروعة، حتى إباحة الأعراض وإباحة 

عون عن شيء في سبيل غايتهم، وهذا ما قاله لهم تلمودهم. لا يتور
لم  أن تحكمه الأخلاق والقيَم، في الس شــيء لا بد نحن عندنا كل
والحرب، في السياســة والاقتصاد، في كل مجال مــن مجالات الحياة: 
لا يجوز للمســلم أن يتعدى حدوده، ومع الناس جميعًا: «أد الأمانة لمن 

ائتمنكَ، ولا تخُنْ من خانك»(١).

رواه أبو داود في الإجارة (٣٥٣٥)، والترمذي في البيوع (١٢٦٤)، وقال: حديث حسن غريب.   (١)
حه الألباني في صحيح أبي داود (٣٠١٩)، عن أبي هريرة. وصح
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٢٨٣

٢٨١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

لوا  وا، ولا تغدروا، ولا تمث ومن الوصايا المفهومة في الحرب: «لا تغُل
ـ أي: بجثث الأعداء ـ ولا تقتلوا وليدًا»(١).

أما هؤلاء فلا أخلاق لهم ولا خلاق لهم.

من آفات الطبيعة اليهودية: الإرهاب، وهو من ثمرة هذه الأشياء، هم 
أكبر الإرهابيين في العالم.

هم يقولون عن حركة «حماس» وحركة «الجهاد»: إنهم الإرهابيون!

ويريدون من الســلطة الفلســطينية أنْ تقضي على الإرهابيين، أي: 
تقضي على حركة حماس وحركة الجهاد.

وحماس ـ وكذلك الجهاد ـ ليست إرهابية، حماس تدافع عن وطنها، 
تدافع عن أرضها، تدافع عن أهلها، تدافع عن عِرضها، تدافع الغاصبين 
الذين لا يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمــة، ولا يرعون لأحد عهدًا  الظلمة 

ولا حُرمة.

حماس تقاتل بشرف.

 μ  ´  ³ وه إرهابًا، فهو الإرهاب المشروع ﴿ ²  هذا إنْ سم
¶ ﴾ [الأنفال: ٦٠].

أما إرهاب اليهود الذين أقاموا على أساســه دولتهم فهو إرهاب غير 
مشروع، إرهاب ظالم، إرهاب باغ مستكبر في الأرض.

يَر (١٧٣١)، وأحمد (٢٣٠٣٠)، عن بريدة. رواه مسلم في الجهاد والس  (١)
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٢٨٤

خطب الجمعة ٢٨٢ المحور الحادي عشر : 

�nُّ ا�3*��رٍ 0C الأرض:

إننا أصُبنا بشر استعمار؛ٍ لأنه استعمار استيطاني إحلالي.
الفرنسيين  كان هناك استعمار مشابه في الجزائر من فرنســا، ولكن 
لهم وطن يعودون إليه، ثم هم أرادوا أنْ يشاركوا الجزائريين في وطنهم، 

دون أن يخرجوهم منه.
اذًا في الآفاق من بلاد شتى، وهم  وهؤلاء ليس لهم وطن، جاؤوا شُذ
يريــدون أنْ يجعلوا من فلســطين وطنهم، وأن يحلوا محــل أهلها بعد 

طردهم منه.
فهذا شر أنواع الاستعمار.

وهو استعمار ظالم باغ في الأرض بغير الحق، متكبر جبار.
هذا هو الاستعمار الصهيوني الإسرائيلي الذي ابتليت به أمتنا، فهل 

نستسلم لهذا الاستعمار؟
لقد قاومنا وقاومنا، ثم رأينا فئة منا ســئمت طول الطريق، ســئمت 
ــلام، وهو سلام هزيل، سلام  طريق الجهاد والكفاح، وســعوا وراء الس
ة:  قت فيه القضايا المهمإلى أهله، ســلام عُل أعرج، سلام لا يعيد الحق
المســتوطنات  وقضية  دين،  المشــر اللاجئيــن  وقضية  القــدس،  قضية 

والمستوطنين، وقضية الحدود.
ة كلها عُلقت، فما الذي حُل من القضايا؟! هذه القضايا المهم

رضينا بالظلم والظلم لم يرض!
ــلام ـ الذي قبلِه مَن قبلِه ـ أصبحت إسرائيل تركله بقدميها،  هذا الس
ولا تبالي به، ومع هذا نحن نجري وراءها ونركض، نقول: سنصبر على 

إسرائيل، سنصبر ونصبر! أي صبر هذا؟!
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٢٨٥

٢٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

إنه ليس الصبر المحمــود الذي أمر به االله ورســوله، بل هو الصبر 
المذموم، إنه ليس صبر الأحرار، بل هو صبر الحمير.

صبر الحمير الذي عبر عنه الشاعر قديمًا حينما قال:
سَــوْءٍ حِمَارُ  يَقُــولُ  كَمَا  وقَــدْ سَــامُوهُ حِمْــلاً لاَ يُطِيــقُأقَُــولُ 
اتســاعٌ لهــا  مَضِيــقُســأصبرُ والأمــورُ  لهــا  الأمــورَ   أن كمــا 
المُــكَاري أو  أمــوتَ  أن  ــا  ــا ينتهــي هــذا الطريــقُ(١)!فإم وإم

هذا هو صبر الحمار، وليس هو صبر الأحرار.

 ة منذ ليالٍ، ســمعت أحد ضيوفها يقول: إنفي حلقة في قناة فضائي
الحروب لا تحل مشكلة، لا يحل المشاكل إلا الحوار، مهما طال، ولو 

امتد سنين، ولو حصلنا على واحد في المائة أو أقل!

يا عجبًا، أي حوار هــذا؟! كيف يتحاور الحمَــل والذئب؟! كيف 
يتحاور القلم والسيف؟! كيف يتحاور اللحم والسكين؟! كيف تتحاور 
ج  المدج  الدار واللــص العذراء ومغتصبهــا؟! كيف يتحــاور صاحب 

لاح؟! بالس
أي حوار هذا؟!

 ه حوار بين الحقالحوار هنا لا يجدي فتيلاً، ولا يغني شيئًا؛ لأن إن
ة المُسَلحة. الأعزل والقو ة، الحق والقو

من شعر الأمير بدر الدين الحسن بن علي. انظر: العقود اللؤلؤية في تاريخ الدولة الرسولية   (١)
(٩٥/١)، تحقيق محمد بسيوني عسل، محمد بن علي الأكوع الحوالي، نشر مركز الدراسات 

والبحوث اليمني، ط ١، ١٤٠٣هـ ـ ١٩٨٣م.
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٢٨٦

خطب الجمعة ٢٨٤ المحور الحادي عشر : 

ا���1د وا����و��:  u��Z

ليس هناك إلا طريق واحد: هو «الجهاد»، هو «المقاومة»، ما استطعنا 
إلى ذلك سبيلاً.

هذا هو منطق الدين، ومنطق الفطرة، ومنطق التاريخ، ومنطق الواقع: 
أن الإنســان لا يســلم في أرضــه ولا عِرضــه ولا حُرماتــه وإنْ أصابه 

ما أصابه، ويقاوم ما استطاع المقاومة.
الشاعر العربي قديمًا قال:

غزوتهم غَزَوْني  قــومٌ  إذا  فهل أنا في ذا يــا لَهَمْدَانَ ظالمُِ؟وكنتُ 
كيِ وصارمًا ا تجتنبْــكَ المَرَاغمُِ(١)متى تحملُ القلبَ الذوأنفًــا حَمِي

هذا ما يقوله منطق الشاعر قديمًا.

وأما الشاعر حديثًا فقال:
يَنْحَسِــمُوالشــر إن تلْقَهُ بالخيرِ ضِقْتَ به  ــر بالش تَلْقَهُ  وإنْ  ذَرْعًا 
ِ(٢)والناس إذا ظلموا البرهانَ واعْتَسَفُوا لَم نْيا من الس فالحربُ أجدى على الد

ولهذا قال من قال: إن الشر بالشر يُحسم، والبادئ أظلم.

 *  )  (  '&  %  $  #  " واالله تعالى يقول: ﴿ ! 
 ;  :  9  8  76  5  4  3  2  1  0  /.  -  ,  +

> ﴾ [البقرة: ٢١٦].

 ـ٣٢. الوحشيات ص  (١)
 ـ٢٦٣، قصيدة: ظل البردة، شرح إبراهيم الإبياري وعبد الحفيظ  انظر: ديوان عبد المطلب ص  (٢)

شلبي، مطبعة الاعتماد، ط ١.
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٢٨٧

٢٨٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

 p  o  n  m ﴿ أي: لا تضعفــوا ﴾ l  k ﴿ :ويقول ســبحانه
د: ٣٥]. محم] ﴾ v  u  t  s  r  q

 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  | وفي آيــة أخــرى يقــول: ﴿ } 
 ´  ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥

μ ﴾ [النساء: ١٠٤].
لاح ما عند أعدائنا. فنا االله تعالى أنْ يكون عندنا من السلم يكل

لا نملك ما تملك إســرائيل من الترســانة النوويــة، ولكنا نملك 
إرادتنا، نملك أيدينا، نملك الأســلحة الخفيفة، نملك هذه الأشــياء، 

ة في أيدينا. وهي قو
 °  ¯  ®  ¬  «  ª  © إن االله تعالــى يقــول: ﴿ ¨ 

¶ ﴾ [الأنفال: ٦٠].  μ  ´  ³  ²  ±
وا لهم مثل ما أعدوا لكم» قد لا نســتطيع ذلك، إنما  لم يقل: «أعــد

المهم أن نبذل ما في استطاعتنا.
دنا صفوفنا. نا وحونحن نستطيع الكثير لو أن

قنا هو الذي جعل إســرائيل تتجبر علينا، وتعبث بنا،  فرقتنا وتمز إن
م فينا، وتريد تركيعنا، وأن نحني لها رؤوسنا، وأن نقبل أقدامها،  وتتحك
وأن نلعــق أحذيتهــا ـ وكأن بعض النــاس عندنا لا يجــدون في ذلك 

غضاضة، كأنهم يريدون أن يلعقوا أقدام إسرائيل!
ة العربية الإسلامية؟ ما هذا يا قوم؟ أين العز

 i  h  g  f  e  d ﴿ :واالله تعالى يقول
k ﴾ [المنافقون: ٨].  j
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٢٨٨

خطب الجمعة ٢٨٦ المحور الحادي عشر : 

نحن نملك أنفســنا، نملك أن نقول: لا بملء أفواهنا، نملك أن نصرخ: 
نريد فلسطين، لن نسلم فلســطين، لن نســلم القدس أبدًا، سنموت دونها، 
ليمت مائــة ألف، مليون، مليونــان من العرب والمســلمين، لن يضر ذلك 
المسلمين شيئًا ـ إنه اليأس الفلسطيني(١)، والعجز العربي، والوهن الإسلامي، 

أت إسرائيل. هذه العوامل جر د الأمريكي، والغياب العالمي، كل والتفر
، نحن أصحاب الحق، والحق منصور في  نا معنا الحقولكن نقول: إن
 النهاية، معنا االله وملائكته وصالح المؤمنين، ومعنا الأرض والسماء، كل
نا، كما أخبرنا رســول االله ژ عن المعركة الفاصلة  شيء سيكون في صف

الآتية لا ريب فيها في يومٍ من الأيام.
وهذه بشرى ينبغي أن نحفظها ونعيها ونؤمن بها أننا سنقاتل اليهود 
وتقاتلنا اليهود، وكان المسلمون في الأزمنة الماضية يعجبون كيف يقاتلنا 
اليهود وهم في ذمتنا وحمايتنا، ما عرفوا أن الزمن ســيتغير، وأن الدنيا 
ــى يقاتل المســلمون اليهــود، فيقتلهم  ر: «لا تقوم الســاعة حت ســتتطو
المسلمون، حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر، فيقول الحجر 

أو الشجر: يا مسلم، يا عبد االله، هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله»(٢).
معنى هذا: أن كل شيء سيكون في نُصرة المسلمين، حتى الأحجار 

والأشجار تتكلم.
هل تتكلم بلسان المقال أو تتكلم بلسان الحال؟

ليس بعزيز على قدرة االله أن ينطِق الحجر والشجر.
كل شيء ســيكون معنا؛ لأننا أصحاب الحق، والدنيا دُول، والدهر 

المقصود: يأس السلطة والقيادة، وليس يأس الشعب؛ فالشعب الباسل لم يستسلم أبدًا.  (١)
رواه مسلم في الفتن وأشراط الساعة (٢٩٢٢)، وأحمد (٩٣٩٨)، عن أبي هريرة.  (٢)
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٢٨٩

٢٨٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

قُلب، الدهر يومان: يوم لــك ويوم عليك، إذا كان اليــوم اليهود أقوياء 
ومعهم أمريكا، فإن دوام الحال مــن المحال، واالله تعالى يقول: ﴿ ° 

́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].  ³  ²  ±
لا بد من المقاومة، ليس هناك من ســبيل إلا المقاومة، وإن طالت، 

وإن كانت ثمرتها الآن قليلة.
الصبر هنا هــو المطلوب، نصبر ونصابر ونرابــط كما قال تعالى: 
 ﴾ Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿

[آل عمران: ٢٠٠].

وليســت المعركة معركة عســكرية فقط، إنها معركة عسكرية، ومعركة 
اقتصادية، ومعركة سياسية، ومعركة ثقافية، ومعركة اجتماعية، ومعركة دينية.
لا بد أن ندخل المعركــة في كل ميادينها وبــكل أبعادها، لا بد أن 
نقاطع إســرائيل ومَن وراء إســرائيل، لا بد أن نرفض التطبيع أيا كانت 

صورته وكان شكله.

ا�*�و: لا ��5"� �� 

لا تطبيع مع هذا الغاصب المعتدي.
كيف تكون علاقتنــا طبيعية مع الذين يهتكــون عِرضنا، ويغتصبون 

ثون حرماتنا؟ أرضنا، ويُلَو
كيف تكون علاقتنا طبيعية مع هؤلاء الذين فعلوا بنا الأفاعيل؟

هذا عجب من العجب.
يجب أن نرفض التطبيع الاقتصادي، والتطبيع السياسي، والتطبيع الثقافي، 

والتطبيع الاجتماعي، ونرفض كل ما يجيء من إسرائيل، هذا هو واجبنا.
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٢٩٠

خطب الجمعة ٢٨٨ المحور الحادي عشر : 

ــلاح، سنظل نجاهد،  ها الإخوة، لن نلقي السة أي والمعركة مســتمر
وسنظل نقاطع، وسنظل نقاوم، ونؤيد إخوتنا المقاومين الأبطال الذين لم 
يستســلموا ولم يرضوا يومًا أن يبيعــوا أرضهم ووطنهم تحت أســماء 

لا معنى لها ولا مضمون لها.

إننا نأمل أن تعود الانتفاضة الإسلامية، انتفاضة أشبال الحجارة أقوى 
مما كانت، وأن تنضم فيها السلطة الفلسطينية إلى الشعب الفلسطيني.

لا يجوز أن ينقســم الفلسطينيون إلى سلطة وشــعب، وماذا كسبت 
السلطة؟

لقد تنازلت وتنازلت، ولكن إســرائيل تركب رأسها، ولكن إسرائيل 
تتيه كبِــرًا وفخرًا، ولا تريد أن تعطي شــيئًا، حتى الفُتــات لا تجود به، 

 5  4  3  2  1  0  / وصدق االله العظيم إذ وصفهــم بقوله: ﴿ . 
7 ﴾ [النساء: ٥٣].  6

إننا نأمل أن تعود الانتفاضة، وأن تعود فلســطين يدًا واحدة، وشعبًا 
واحدًا، يقاوم ما استطاع إلى المقاومة، ولن يسلم في شبر من أرضه، وإنا 

 ¿  ¾  ½¼  »  ❁  ¹  ¸ لهذا اليوم لمنتظرون ﴿ ¶ 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #"  !  ❁  Ä  Ã  Â  ÁÀ

وم: ٤ ـ ٦]. الر] ﴾ ,

أقول قولي هذا ـ أيهــا الإخوة والأخوات، وأســتغفر االله تعالى لي 
ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٢٩١

٢٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ا����"�  ���ا�

أما بعد:
فقد ورد أن  في يوم الجمعة ساعة إجابة ولعلها تكون هذه الساعة(١).

اللهم انصرِ الإسلامَ وأعز المسلمين.
اللهم اجعلْ كلمة الإسلام هي العليا، واجعل كلمة أعداء الإسلام هي 

السفلى.
اللهم اجعلْ يومنا خيرًا من أمسنا، واجعل غدنا خيرًا من يومنا، وهيئ 

لنا من أمرنا رشدًا.
اللهم عليــك بأعدائك أعداء الإســلام، اللهم انصُرْنــا على اليهود 

الغادرين، اللهم انصُرْنا على اليهود المُعْتَديِن.

٭ ٭ ٭

سبق تخريجه ص ـ ١٠٢.  (١)
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٢٩٢

خطب الجمعة ٢٩٠ المحور الحادي عشر : 

١٤

��5 الإ3لا�0 ا����3(١) ر���3 إ�: ا���ٴ

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)
ة الإسلامية التاسعة. ينعقد في «الدوحة» بعد غد مؤتمر القم

هذا المؤتمر الذي يمثل مليارًا وثلث المليار من المســلمين، يمثل 
دًا  محم االله وأن ألفًا وثلاثمائة مليون في العالم ممن يشهد: «أن لا إلٰه إلا

رسول االله».
ة أنه  ته، وبخاصأن تكون لــه أهمي ة الكبرى لا بدـل هذه الأم مؤتمر يمثـ
ة أن تتخذ مواقف حاسمة، مواقف تاريخية،  ب من هذه القميتطل ينعقد في جو
تثبت للأمة وجودهــا، وتثبت ذاتيتهــا، ويتجاوب فيها القادة مع الشــعوب 

امهم في واد آخر. والجماهير، فلا تعيش الجماهير في واد وقادتهم وحك

:gVْلا و ��"�B �َّ"�الأ�َّ� الإ3لا

ك في  اس يحاول أن يشكة الإســلام، وبعض النل أمة تمث هذه القم
وجود هذه الأمة.

ألُقيت في جامع عمر بن الخطاب بالدوحة، في ١٣ شعبان ١٤٢١هـ الموافق ١٠ نوفمبر ٢٠٠٠م.  (١)
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٢٩٣

٢٩١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

قال لي بعضهم: أين هذه الأمة؟ إنها وهم وليست حقيقة!
قلت لــه: لا، هذه الأمة حقيقة وليســت وهمًا، هــي حقيقة بمنطق 
الدين، وهي حقيقة بمنطق التاريخ، وهي حقيقة بمنطق الجغرافيا، وهي 
حقيقة بمنطق العصر الذي نعيش فيه، وهي حقيقة بمنطق أعدائنا أنفسهم.

ا���4:  u���9 �َّ�أ

ى المسلمين «أمة» وقال:  االله سم هي حقيقة بمنطق «الدين»؛ فإن
 1  0  / = ﴾ [البقــرة: ١٤٣]، ﴿ .   <  ;  : ﴿
 3  2  1  0  /  . 2 ﴾ [آل عمــران: ١١٠]، ﴿ - 
 ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے  4 ﴾ [الأنبيــاء: ٩٢]، ﴿ ~ 

¦ ﴾ [المؤمنون: ٥٢].
كأنما يشير إلى أنه لا تتم العبادة ولا تكتمل التقوى إلا بوحدة الأمة.
أمة بمنطق الدين، أمة ربها واحد، ورســولها واحد، وكتابها واحد، 
وعقيدتها واحدة، وشريعتها واحدة، وقبِلتها واحدة، فكيف لا تكون أمة؟
أمة بمنطق الدين؛ لأن الدين يفرض عليها أنْ تكون أمة متماســكة 

F ﴾ [آل عمران: ١٠٣].  E  D  C  B  A ﴿
منطق الدين يقول: إن الأمة الإسلامية حقيقة.

ا���ر�!:  u���9

وهي كذلك حقيقة بمنطق «التاريخ»؛ فقد عاش المسلمون أمة واحدة 
القِبلــة ووحدة العقيدة ـ  طوال ثلاثة عشــر قرنًا، تجمعهم ـ بعد وحدة 
ون أوطان المسلمين: دار الإسلام،  وحدة الدار، دار الإسلام، الفقهاء يسم
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٢٩٤

خطب الجمعة ٢٩٢ المحور الحادي عشر : 

هي دار وليس ديار الإسلام، دار واحدة تجمع المسلم مع المسلم حيثما 
قت به الأوطان أو الألسنة أو الألوان. كان، مهما تفر

دتهم مرجعية الشــريعة التي لم يعرفوا  دتهم دار الإســلام، ووح وح
مرجعًا غيرهــا يحتكمون إليه، ويقضي به قضاتهــم، ويفتي به مفتوهم، 
طوال ثلاثة عشــر قرنًا، أي: قبل أن يدخل الاســتعمار بلاد المسلمين، 

ويلغي الشريعة الإسلامية، ويحل محلّها القوانين الوضعية.
دتهــا العقيدة  ــة واحدة وحة كانت أمهــذه الأم التاريخ يقــول: إن
دتها قيادة واحدة، فقد كان  دتها دار الإسلام، ووح والشريعة والقِبلة، ووح
هناك «خليفة» يحكم الأمة منذ الخلفاء الراشدين؛ فالأمويين فالعباسيين 
فالعثمانيين إلى أن ألُغيت الخلافة وهُدمت هــذه القلعة التاريخية، هذه 
المظلة التي كانت تظِل الأمة الإسلامية حتى ألُغيت سنة (١٩٢٤م) حينما 

قامت الدولة العِلمانية الأتاتوركية الحديثة.
منطق التاريخ يقول: هذه الأمة حقيقة.

:�"Cا�hا��  u���9

وهي حقيقة كذلك بمنطق «الجغرافيا»؛ فهي أمة تعيش على رقعة من 
الأرض متصلة بعضها ببعض؛ لأن الإسلام كان ينتشــر انتشارًا طبيعيا، 
ينتقل مــن منطقة إلى منطقة مجــاورة، وهكذا حتى أصبــح هذا العالم 

الإسلامي الذي نراه، هذه الكتلة الخضراء على خريطة العالم.

:�f*ا�  u���

هي حقيقة بمنطــق الجغرافيا، وهي حقيقة كذلــك بمنطق «العصر» 
الذي نعيش فيه.
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٢٩٥

٢٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

 ه لا مكان للكيانات الصغيرة، لا بدذي نعيش فيه يقول: إنالعصر ال
ع الكيانات الصغيرة لتكون شيئًا كبيرًا. أن تتجم

هذا ما رأيناه في العالم مِن حولنا، فهم يريدون للعالم كله أن يتكتل 
ق المســلمون وحدهــم، لا تجمعهم غاية،  بعضه مع بعــض، وأنْ يتمز

دهم جبهة. ولا توح

رأينا العالم يتقارب، وأقرب مثل لذلك: هذا التقارب الأوربي الذي 
أصبح يكون كيانًا ثقافيا واقتصاديا وسياسيا واحدًا هو «الاتحاد الأوربي»، 
على رغم ما كان بين الأوربيين بعضهم وبعض من حروب سُفكت فيها 
الدماء، وأزُهقت فيها الأرواح بالآلاف والملاييــن، آخر هذه الحروب: 
الحربان العالميتان الأولــى والثانية، وكم حصدت فيهما من عشــرات 

الملايين بأيدي الأوربيين بعضهم مع بعض.

هؤلاء نســوا هــذه الحــروب، ورأوا أن المصلحــة تقتضي أن 
يتقاربوا ولا يتباعــدوا، وأن يتحــدوا ولا يختلفــوا، وأن يجتمعوا 

قوا. ولا يتفر

هذا هو منطق العصر، منطق التكتل، نرى بعض الدول: «دولتان» أو 
رة! ارة متطوثلاث» تشترك في صنع طي»

ذلك لأن هذا العالم لا يستطيع الكيان الصغير أن يعيش فيه، فلماذا 
يراد بنا نحن المسلمين وحدنا أن نظل كيانات هزيلة؟!

بعض الدول لا تكاد تراها على خريطة العالم إلا بمجهر!
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٢٩٦

خطب الجمعة ٢٩٤ المحور الحادي عشر : 

أهذا هو الذي يراد لهذه الأمة التي اعتبر دينها توحيد الكلمة بجوار 
كلمة التوحيد؟!

قام هذا الدين على وحدة المعبود ووحدة العابدين.
منطق العصر يقول: إن هذه الأمة هي حقيقة.

u���9 أ��اء الأ�َّ�:

منطق «أعداء الأمة» أنفســهم يقــول: إن الأمة الإســلامية حقيقة 
وليست وهمًا.

ميين ورجعيين  هم لا ينظرون إلينا عربًا وعجمًا، لا ينظرون إلينا تقد
أو يمينيين ويساريين، ينظرون إلى المسلمين باعتبارهم «أمة».

لقد رأينا إســرائيل تقلق وتنزعج، ويصيبها الفــزع والرعب، حينما 
ملكت باكستان «القنبلة النووية»، أفزعها أن تملك دولة إسلامية قنبلة!

وحينما ملكت إيران الصاروخ «الشهاب الثاني» أفزعها ذلك.
يفزعها أن تقوى أمة إسلامية، وهي تحاول أن تصيد في الماء العكر، 

ق الروابط بين المسلمين بعضهم وبعض. وأن تمز
هم ينظرون إلى المســلمين ككتلة واحدة، كأمة واحدة، هكذا ينظر 

الصهاينة، وهكذا ينظر الأمريكان، وهكذا ينظر الآخرون.
ولذلك أنا أقــول ـ أيها الإخوة: المســلمون أمة، هــذه هي حقيقة 

وليست وهمًا(١).
ة؟ ة من أسباب القوماذا تملك الأم

راجع رسالتنا: الأمة الإســلامية حقيقة لا وهْم، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، وهي في الأصل   (١)
نقاش دار بيني وبين الكاتب المعروف السيد يس، على صفحات جريدة الأهرام المصرية.
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٢٩٧

٢٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ا�+"�دة: ا��لاك الأ�َّ� ���ِّ��ت 

مات السيادة والريادة ما يجعلها في الطليعة،  ة تملك من مقووهي أم
ا آتاها االله من قدرات. وليس في الذيل، لو أحسنت الاستفادة مم

ة: القوة البشري
ة العددية «مليارًا وثلثًا». ة تملك القوهذه الأم

 | والقــوة العدديــة نعمة ـ أيضًــا، االله تعالى يقــول: ﴿ } 
ے ﴾ [الأعراف: ٨٦] امتن بالكثرة.  ~  }

الشاعر العربي يقول:
ــرِ(١)ولســتَ بالأكثــر منهــم حَصًــا ِ ــاث ــكَ ــل ةُ ل ـــعـــز وإنـــمـــا ال

ويقول الآخر:
ــا ــى ضــاق عن حت سَــفِينَا(٢)ملأنــا البــر نملــؤه  البحرُ  ونحــن 

نحن أمة كبيرة في العدد.
للأسف بعضنا يعتبر العدد كأنه نقمَة، أو كأنه كارثة.

لا، لو انتفعنا بهذه الأعداد وأحســنا توظيفها، كما يفعل الصينيون، 
لأصبح لنا شأن.

ة: القوة الاقتصادي
ـة والاقتصادية؛  يـ ة الماد ـة، ونملك القو ة البشــرية العدديـ نملك القو

من شعر الأعشى. انظر: صبح الأعشى (٤٤٤/١)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت.  (١)
 ـ٩١، بيت من معلقته الشــهيرة، تحقيق إيميل بديع يعقوب،  انظر: ديوان عمرو بن كلثوم ص  (٢)

نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ١، ١٤١١ه ـ.
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٢٩٨

خطب الجمعة ٢٩٦ المحور الحادي عشر : 

فنحن عندنا مــن الثــروات المذخورة فــي باطــن الأرض، والثروات 
المعدنية والزراعية  الثــروات  المنشــورة على ظاهر الأرض، عندنا من 

والمائية ما لا تملكه أمة أخرى، لو تكامل بعضنا مع بعض.
للأسف منذ سنوات قرأت أن نســبة التبادل التجاري بين المسلمين 

بعضهم وبعض لم تبلغ ثمانية في المائة (٨٪)!
أهذا معقول؟!

ي هذه الروابــط الاقتصادية والتجارية بيــن أبناء الأمة  لماذا لا نقو
المسلمة؟

ة العالم. ة تملك ثروات هائلة، وتملك موقعًا في العالم، في سرالأم
وتملك من البحار والبحيرات والأنهار والمضايق ما لا يملكه غيرها: 
مضيق عدن، ومضيق البوسفور، ومضيق الدردنيل، ومضيق جبل طارق، 

ومضيق باب المندب.
ة. ها مصدر من مصادر القونملك أشياء كثيرة كل

ة: وحي القوة الر
وحية. ة الر ونملك فوق ذلك: القو

نملك أعظم رسالة في العالم «رسالة الإسلام».
نحن وحدنا الذين عندنا الوثيقة الســماوية الإلٰهيــة التي لم يعترها 
تحريفٌ ولا تبديل، والتي تتضمن كلمات االله الأخيرة للبشرية في الرسالة 
د ژ »، عندنا القرآن الذي لا يأتيه الباطل من بين  الخاتمة «رســالة محم

يديه ولا مِن خلفه.
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٢٩٩

٢٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

عندنا رســالة التوازن والتكامل التي تصل الأرض بالسماء، وتصل 
وح والمادة،  الدنيا بالآخــرة، وتصل الخَلــق بالخالق، وتجمع بين الــر

وتمزج بين العقل والقلب.

وح  رسالة التوازن هذه تعطيك الإيمان ولا تسلبك العلم، وتعطيك الر
ولا تأخذ منك المادة، وتعطيك الآخرة ولا تنزعك من الدنيا.

مها إلى العالم طوق نجاة وسفينة إنقاذ. تي نقدهذه هي رسالتنا ال

وحية، وهذه الرســالة الربانية  ة الر ذين نملك هذه القونحن وحدنا ال
العالمية.

ة: القوة الحضاري
ـة، نحن أمة عميقة الجــذور ضاربة في  ة الحضاريـ نحن نملك القو
أغوار التاريخ، ليس عمرنا مائة سنة أو مائتي سنة كبعض الدول الكبرى، 

نحن عمرنا طويل.

الإسلام صار له أربعة عشر قرنًا، ولكن الإسلام ضم أممًا عريقة ذات 
حضارات ضاربة فــي التاريخ من قديم: الحضــارة الفرعونية، الحضارة 
الفينيقية، الحضارة الآشــورية والبابلية والكِلْدانية، الحضارة الفارســية، 

الحضارة الهندية، هذه الحضارات في أرضنا.

في أرض الإســلام نبتت الحضارات، ونبتت الرســالات السماوية 
كلها: اليهودية والنصرانية والإسلام، كلها نبعت من هذه الأرض.

نحن أمة ذات حضارة، ذات عمق حضاري، ذات عمق تاريخي، لسنا 
أمة على الهامش، ولا أمة قريبة القاع أو قريبة الجذور.
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٣٠٠

خطب الجمعة ٢٩٨ المحور الحادي عشر : 

ة، فلا بد لهذه الأمــة أن يكون لها مكان  ها من مصــادر القوهذه كل
تحت الشمس، وهذا ما نطالب به قادة هذه الأمة: أن يعوا دور هذه الأمة، 
روا من الشــعور  روا من الخنوع، ويتحر روا من الخوف، ويتحر أن يتحر

بالدونية أمام الحضارة الغربية.
لا واالله لســنا أذيالاً وقد خلقنا االله رؤوسًا، لســنا عبيدًا، وقد ولدتنا 

أمهاتنا أحرارًا.
ل طوال عشــرة قــرون، كانت  ــة الأولى والعالم الأوا الأمنحن كن
حضارتنا هي الحضارة السائدة في العالم، كنا معلمي الدنيا، في جامعاتنا 
جاء التلاميذ من أنحاء العالم، وكان علماؤنا هم أســاتذة البشــر، أشهر 
أسماء العلماء طوال تلك العصور كانت أســماء علمائنا، أشهر المراجع 

العلمية في العالم كانت كتب علمائنا.
تلك العصور التي كانت تعتبر في أوربــا عصور الظلام هي عصور 

النور عندنا.
نحن صنعنــا الحضارة، وأخذنا مــن اليونان، وأخذنــا من الفُرس، 
بنا ونقحنا،  ا أضفنــا وهذوأخذنا من الهنود، وأخذنــا من غيرهم، ولكن
وأنشــأنا علومًا ـ ابتكرنا علومًا ـ مثل علم الجبر، ولم نشعر أبدًا أن هذه 
الحضارة كانت مضادة للدين أو العلم مناقض للإيمان، بل ســار العِلم 
والإيمان جنبًا إلى جنب، حتى إن كثيرًا من علماء الدين كانوا علماء في 
ـذي كان قاضيًا وكان فقيهًا  الكونيات والطبيعيات، مثل: «ابن رُشــد» الـ
مجتهدًا، وهو صاحب كتاب «بدايــة المُجْتَهِد ونهاية المُقْتَصِد» في الفقه 
المقارن، وهو الفيلسوف الكبير شارح أرسطو، وهو كذلك صاحب كتاب 
«الكليات» في الطب ومن أشهر أطباء العالم، وكان كتابه مرجعًا لأوربا 

لعدة قرون وتُرجم إلى اللاتينية.
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٣٠١

٢٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ــر والأصولي والمُتَكَلم والفقيه، هذا  وكذلك «الفخر الرازي» المُفَس
الرجل قالوا: كانت شهرته في الطب لا تقل عن شهرته في علوم الدين!

و«ابن النفيس» الذي ترجم له «السبكي» في «طبقات الشافعية» كأحد 
فقهاء الشافعية، هو الذي اكتشف الدورة الدموية الصغرى.

كنا نحن الأمة الأولى والعالم الأول، الآن نحن «العالم الثالث»!
وأعتقد أن فينا دولاً لو كان هناك عالم رابع لنســبت إليه؛ لما تعاني 

من تخلف وما تعاني من جهل وفقر ومرض!
الأمية لا زالت منتشــرة في بلادنا، وهي لطخة سوداء في جبين أمة 

O ﴾ [العَلق: ١].  N  M  L  K ﴿ :ل آية نزلت على رسولها تقول أو
لا بد أن نمحو الأمية من هذه الأمة، لا بد أن يتضامن أبناء هذه الأمة 

لمحو هذا العار.
ة، فلماذا نرضى لأنفسنا الدون، ونقنع  مات القو نحن إذن نملك مقو

بالعيش الهون؟
ة الإسلامية التاسعة المنعقدة في هذا البلد الكريم أن  إننا نطالب القم
تكون على مستوى الأحداث، وأن تكون على مستوى الأمة التي يمثلون 

شعوبها، وأن تكون على مستوى الطموحات والآمال المعلقة عليها.

ا���َّ� الإ3لا�"َّ�:  4� �������

ة: هو قضية القضايا، قضية المســلمين  ل ما يطلب من هــذه القم أو
مين، قضية القدس  ة أولى القِبلتين وثالث المسجدين المعظالأولى، قضي
الشــريف، قضية الأقصى، قضية الأرض التي بــارك االله فيها للعالمين، 

قضية فلسطين.
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٣٠٢

خطب الجمعة ٣٠٠ المحور الحادي عشر : 

ة أن تكون على مستوى ما يَطلب منها أبناء هذه الأمة. لهذه القم لا بد

ليس من المعقول أن تظل إسرائيل تصول وتجول، وتعربد، وتسفك 
الدماء، وتزهق الأرواح، وتدمر المنشآت، وتحرق المزارع، وتقتل النساء 
أو يقول  يؤدبها ويعاقبها،  والأطفال والشــيوخ والمدنيين، ولا تجد من 

ك. لها: قفي عند حد

جــال، وقفة الأبطــال، صغارهم  الر أبناء فلســطين وقفة  لقد وقف 
وكبارهم، رجالهم ونســاؤهم، فعلى أمتنا أن تؤيد هــؤلاء، وألا تضيع 

دماءهم هدرًا.

 عليها واجبًا نحو فلســطين، كما يشعر كل تنا أن تشــعر بأنعلى أم
يهودي في العالم بأن عليه واجبًا نحو إسرائيل.

اليهود أحرص الناس على حياة، وأبخل الناس بدرهم ودينار، جادوا 
بأنفسهم، وجادوا بأموالهم، من أجل إقامة إسرائيل.

د ! على  ة محمالقرآن، وأم أمة  فهل يتباطأ المسلمون؟ هل تتباطأ 
النهوض بواجبها نحو إخوانهم في الأقصى وفي القدس الشريف؟!

لا واالله.

ة أن تبذل الروح وتبذل الدم،  مكان مستعد ة في كلة الإسلاميالأم إن
ســة، ولكن  ة المقدفي ســبيل هذه القضي وتضع الــرؤوس على الأكف

الطريق مسدود، والأبواب مغلقة.

طالما ناديت من فوق هذا المنبر: افتحــوا الحدود، افتحوا الأبواب 
لطلاب الشهادة، ولكن الاعتبارات السياسية التي تحكم القادة والزعماء، 
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٣٠٣

٣٠١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

والمخاوف التي تمتلئ بها قلوبهم من الغرب وبعبع الغرب، ومن أمريكا 
وحلفاء أمريكا، هي التي تُملي عليهم هذه المواقف.

ولكن الإنســان الحر لا بد أن ينتفض يومًا ما، كمــا انتفض إخوتنا 
وأبناؤنا في الأقصى.

ة أن ترعى هذه الانتفاضة، وأن تؤيدها بكل ما تستطيع،  لهذه القم لا بد
ـد المقاومة وأن تشــد أزر المقاومة، ولا داعي لهــذه الكلمة التي  أن تؤيـ

لام خيار إستراتيجي! الس أوقفتنا موقف الخنوع أمام إسرائيل: أن

يعني ليس لنا حل غير هذا.

لام،  لام إن كان هناك طريق إلى الس هذا هو مبدأ الضعف، واالله الس
فإذا لم يكن ســلام عادل وآمن وشــامل ويعطي كل ذي حق حقه فما 

لام؟! معنى الس

 o  n  m  l  k ﴿ :ذي نهى االله عنه حينما قاللام ال هذا هو الس
د: ٣٥]. محم] ﴾ v  u  t  s  r  q  p

قُدْرَةٍ  لا بد أن تستمر المقاومة، وإذا لم يكن القادة والزعماء على 
على فــن الحرب واســتبعدوا الحــرب، فعلى الأقل افتحــوا الطريق 

للمقاومة الإسلامية.

الأمة الإسلامية تتجاوب مع هذه الانتفاضة، الأمة الإسلامية تجمعها 
دائمًا المآسي التي تنزل بالمسلمين.

رأينا هذا في قضية أفغانستان فقد تجاوب المسلمون في أنحاء العالم 
مع الجهاد الأفغاني.
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٣٠٤

خطب الجمعة ٣٠٢ المحور الحادي عشر : 

رأينا ذلك في قضية البوسنة والهرســك، ورأيناه في قضية كوسفو، 
ورأيناه في قضية الشيشان.

الجماهير المســلمة في المشــرق والمغرب، في الشمال والجنوب، 
هذه الجماهير كلها تتجاوب مع المآسي الإسلامية وتحس بها وتعيشها.

هذا ما ينبغي أن يعيه قادتنا.
ســاتهم  طوا في أرضهم وفي مقد ين فرالفلســطيني طالما قلت: لو أن
وتقاعسوا عن القيام بواجبهم لوجب علينا ـ نحن المسلمين ـ أن نقاومهم 
ونحاربهــم؛ لأن القدس والأقصى ليــس ملك الفلســطينيين وحدهم، 
ولا ملك العرب وحدهم، بل هو ملك المســلمين جميعًا، وليس ملك 
هذا الجيل وحده، لو فرض أن الجيل تقاعس وتقاعد وتخاذل، فلا ينبغي 
أن يفرِض تقاعســه وتخاذله على أجيــال الأمة القادمة، مــن حق هذه 

الأجيال أن يكون لها صوت، وأن يكون لها موقف.
ة الإسلامية التاسعة بأن يكون دورها حاسمًا، وموقفها  نا نطالب القمإن
ســة العظيمة، قضية المســلمين الأولى،  ة المقدواضحًا مــن هذه القضي

القضية المحورية، القضية المركزية التي طال عليها الأمد ولم تُحل.
ولا يمكــن أن تحــل إلا بالجهــاد، هــذا ما علمنــاه التاريخ، 

وما علمناه الواقع.
والجهاد ألــوان وأنواع، منهــا الجهاد بالمقاطعــة، مقاطعة البضائع 

الإسرائيلية والأمريكية وكل من يؤيد إسرائيل.
يجب أن يشــعر هؤلاء أن الأمة الإســلامية تعرف مَن يعاديها ومَن 

يصادقها، مَن هو لها ومَن هو عليها.
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٣٠٥

٣٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

لا ينبغي أن أربح الذين يقتلــون إخواننا وأخواتنا وأبناءنا وبناتنا في 
فلسطين وأشتري منهم السلعة، ثمن هذه السلعة قد يتحول إلى رصاصة 

تقتل إخواننا وأخواتنا هناك.
ة الإسلامية أن ترعى هذا. للقم لا بد

ة الإســلامية أن تعالج القضايا المعلقة، أن يكون لها  للقم ولا بد
رأيها واضحًا.

لا يجوز أن يظل هذا النزاع المسلح بين أبناء أفغانستان، رفاق الجهاد 
ــلاح أصبح يقاتــل بعضهم بعضًا بعــد أن كانوا جبهة  قديمًا ورفقاء الس
واحدة يقاتلون الســوفييت الذين كانوا يضربونهــم من فوق ومن تحت 
بالطائــرات والدبابــات، ونصرهم االله عليهــم، ولكنهــم انتصروا على 

السوفييت ولكن لم ينتصروا على أنفسهم!
وهذه مشــكلتنا: أننا كثيرًا ما نتقن فن الموت في سبيل االله ولا نتقن 

فن الحياة في سبيل االله.
أمتنا مطلوب منها في صورة قادتها وزعمائهــا أن تفرض حلا لهذا 
ب  منشأة تخر ر وكلمبنى يدم أفغاني يقتل وكل الإشــكال الدموي، كل
بأيدي الأفغانيين بعضهم وبعض، هذه كبيرة من الكبائر، وهذه كارثة من 

. ة أن تجد لها حلاالكوارث، ينبغي للأم
لماذا لا تكون هناك محكمة عدل إســلامية تُعــرض عليها القضايا 

الإسلامية المختلَف فيها، قضايا الحدود وقضايا النزاعات؟
لماذا لا يكون للأمة الإسلامية سوق إسلامية مشتركة تحقق التكامل 

ولو مرحليا مرحلة فمرحلة بين أبناء الإسلام؟
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٣٠٦

خطب الجمعة ٣٠٤ المحور الحادي عشر : 

إن القضايا المعلقة لا بد للأمة أن تقف فيها وتقول فيها رأيها.

قضية كشمير التي طال عليها الزمن، وهي قضية عادلة كلّ العدل، لو 
أن ما اتبع في التقسيم طبق على كشمير لكانت كشمير مع باكستان؛ فقد 
كان قرار التقسيم يقول: البلاد التي فيها أغلبية هندوسية تكون تبع الهند، 

والبلاد التي فيها أغلبية مسلمة تكون تبع باكستان.

وكانت كشــمير ذات أغلبية كبيرة وواضحة من المسلمين، ولكنهم 
ـ للأسف ـ لم يطبقوا هذا، وظل هذا النزاع قائمًا حتى اليوم، ولا بد لنا 

. أن يكون لنا حل

لا معنى لمجاملة الهند على حســاب باكســتان كما يفعل كثيرون، 
الحق أحق أن يتبع.

لا بد أن نقول كلمة الحق، ونصدع بكلمة العدل، ونكون مع إخواننا 
د  د منهم مَن شر نًا، والذين قُتل منهم مَن قُتل وشــرذين ظُلموا ظلمًا بيال

ب. ب منهم مَن عذ وسُجن منهم مَن سُجن وعذ

هنــاك قضايا عديدة مــن قضايا الأمة الإســلامية، لا بد لنــا ـ أيها 
امها أن ينظروا إلى  ة ومِــن زعمائها وحكالإخوة ـ أن ننتظر مِن قادة الأم

هذه القضايا نظرة واقعية، ونظرة فيها الشجاعة، وفيها الأمل.

�"َّ� �-�ل الأ�َّ�: ا����وٴ ا����ة 

بعض الناس ينظرون إلى الأمور نظرة تشاؤمية، ويقولون: نحن الآن 
في دور الهزيمة وفي دور التراجع!

ة. حوة، في دور الانتفاضة، في دور القو لا واالله، بل نحن في دور الص
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٣٠٧

٣٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

لماذا ننظر إلى أنفســنا هذه النظرة المتشــائمة التي ترى العالم كله 
ظلامًا، ولا ترى بعد الليل فجرًا، ولا مع العسر يسرًا؟

رات الكثير والكثير. عندنا من المُبَش نحن نقول: إن

نة النبوية،  رات من الس رات من القرآن الكريم، وعندنا مبش عندنا مبش
رات من واقعنا الماثل،  رات من تاريخنا الحافل، وعندنا مُبَش وعندنا مبش

رات من سنن االله تعالى. وعندنا مُبَش

ــنن: أن الأيام دول، وأن الدهر قُلب، وأن دوام الحال  ومن هذه الس
من المحال.

 ± ه القرآن حينما قــال تعالى: ﴿ °  قانون التــداول قانون أقر
́ ﴾ [آل عمران: ١٤٠].  ³  ²

ة الماضية كانت الدولــة فيها للغرب أو كانت الدولة  فإذا كانت المد
فيها للصهيونية، فالــدور لنا في المرحلة القادمة حســب دوران الأيام، 

حسَب سُنة التداول، الدور لنا وليس الدور علينا.

وكم رأينا من قــوي ضعُف، وكم رأينا مــن دول انهارت، كما رأينا 
ة  ـة ومن قو الاتحاد الســوفيتي علــى ما كان يملك من ترســانات نوويـ
عسكرية هائلة، سقط هذا العملاق وخر صريعًا، وما كان الناس ينتظرون 

له أن يسقط بهذه السرعة.

نحن إذن ننظر إلى المستقبل بعين الأمل، ونعتقد أننا نملك ـ إن شاء 
فنا ما عندنا، لو جندنا  ة المستقبل لو وظمات ما يجعلنا أم االله ـ من المقو
وحانية، قوى الأخلاق. تنا: قوى الإيمان، قوى الرالقوى المذخورة في أم
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٣٠٨

خطب الجمعة ٣٠٦ المحور الحادي عشر : 

هذه القوى المعنوية هي التي تصنع التاريخ، وهي التي تشــير إلى 
ملامح المستقبل، «إذا غيرنا ما بأنفســنا غير االله ما بنا» هذه هي القاعدة 

رها القرآن. تي قرة الالاجتماعي
الماركســيون يقولون: غير الاقتصاد أو غير علاقــات الإنتاج يتغير 
التاريخ، ولكن القرآن يقول: غير ما بنفســك يتغير التاريخ، وصدق االله 

¦ ﴾ [الرعد: ١١].  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } العظيم إذ يقول: ﴿ | 
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٣٠٩

٣٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ا����"�  ���ا�

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا���Bة الإ3لا�"َّ�: و`�ب 

كــم أتمنى أن يحضــر جميع قادة المســلمين في مشــارق الأرض 
ومغاربها هذا المؤتمر الإســلامي، وأنْ يتصارح بعضهم مع بعض، وأن 

يتصالح بعضهم مع بعض.
لا معنى لأنْ يخاصِم بعضهم بعضًا، لا معنى لأنْ تظل هناك أشــياء 

متراكمة في النفوس لا نستطيع أن نطفئ جمرتها.
لا بد لهــذه الأمة أن تقف وقفــة واحدة، في المعركــة لا يجوز أن 

 ¤  £  ¢  ¡ ے  يختلف النــاس، االله تعالــى يقــول: ﴿ ~ 
ف: ٤]. الص] ﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥

، وأنْ يكون الكتفِ  عند القتال، عند المعركة يجب أنْ يلتحم الصف
بجوار الكتفِ، وأنْ يكون الجميع كالبنيان يشد بعضه بعضًا.

ا، وأن نجند  فيها الصفوف رص نحن في معركة كبيرة يجب أن نرص
. نسمح لأحد بأن يخالف الصف فيها القوى تجنيدًا، وألا

ا واحــدًا؛ فإن االله  منا في صــلاة الجماعة أن نقف صفبي ! علالن
ة، وهذا  الملائكة مستقيمة متراص إلى الصف الأعوج، كصفوف  لا ينظر 

م حياتنا. لاة كيف ننظ م من الصة، نتعلرمز لحياتنا الإسلامي
يجب أن تتراص الأمة في هذا الوقت، وأن تحاول بإخلاص وبجدية 

أن تحل المشاكل المعلقة.
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٣١٠

خطب الجمعة ٣٠٨ المحور الحادي عشر : 

إلــى متى تظل المشــاكل معلقــة بين العــراق والكويــت، أو بين 
الفلسطينيين وبعض الناس، أو بين هذه الدولة وتلك من أجل الحدود؟

إلى متى نتقاتل ونتخاصم من أجل الحدود ونحن أمة واحدة؟
لا بد للزعماء ـ وأتمنى أن يحضروا جميعًا ـ أن يحاولوا الخروج من 

هذه المآزق.
ة وليس في كل ثلاث  عام مر هذا المؤتمر عُقد في كل ى لو أنوأتمن
سنوات؛ فالأمور التي تحتاج إلى التشاور والتلاقي كثيرة، ولقاء المؤمنين 
بعضهم مع بعض لا يكون إلا خيرًا، كما قال سيدنا سلمان: مثَل الأخوين 
 المؤمنين كمثَل اليدين تغسل إحداهما الأخرى، وما التقى مؤمنان قط إلا

أفاد االله أحدهما من صاحبه خيرًا(١).
د خطا القائمين على هذا المؤتمر، وأن ينير  نسأل االله تعالى أن يســد

لهم الطريق، وأن يهديهم سواء السبيل.
اللهم افتح لهم فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا مستقيمًا، وانصرهم نصرًا 
عزيزًا، وأتم عليهم نعمتك، وأنزل في قلوبهم ســكينتك، وانشر عليهم 

فضلك ورحمتك.
اللهم اجمــع كلمة هذه الأمة علــى الهُدى، وقلوبهــم على التقى، 
ونياتها على الجهاد في سبيلك، وعزائمها على عمل الخير وخير العمل.

اللهــم اجعل يومنا خيرًا من أمســنا، واجعل غدنا خيــرًا من يومنا، 
وأحْسِن عاقبتَنا في الأمور كلها، وأجرِْنا من خِزي الدنيا وعذابِ الآخرة.

رواه ابن وهب في جامعه (٢٠١)، تحقيق مصطفى أبو الخير، والبيهقي في شــعب الإيمان   (١)
.(٧٢٨٨)
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٣١١

٣٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

اللهم انصر إخوتنا في فلســطين، اللهم انصر إخوتنا في فلســطين، 
اللهم انصر إخوتنا في فلسطين، وفي لبنان، وفي كشمير، وفي الفلبين، 

وفي كل أرض من أراضي الإسلام.
اللهم احرسهم بعينك التي لا تنام، واكلأهم في كنفك الذي لا يُضام.

اللهم أيدهم برُوح مِن لدنك.
ــحاب، وهــازم الأحزاب، اهزم  مُنْــزل الكتاب، ومُجري الس اللهم

أعداءنا أعداء الإسلام، اللهم اهزمهم وانصرنا عليهم.
اللهم اخــذل اليهود الغاصبين المعتدين، اللهــم رد عنا كيدهم، 

هم. حد وفُل
هم، وأنزِل عليهم بأســك  ة شــرأحبط مكرهم، وادرأ عن الأم اللهم

الذي لا يرد عن القوم المجرمين.
اللهم يا من أهلكت ثمــود بالطاغية، وأهلكت عــادًا بريحٍ صرصرٍ 

لمة المعتدين الباغين. عاتية، أهلكِ هؤلاء الظ
اللهم خُذهم ومَن ناصرهم أو وادهم أو عاونهم أخْذَ عزيز مقتدر.

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].

 I  HG  F  E  D  C  B﴿ :عباد االله، يقــول االله تعالى
O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J

آله  د، وعلى  م وباركِ على عبدك ورســولك محموســل صل اللهم
وصحبه أجمعين.
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٣١٢

خطب الجمعة ٣١٠ المحور الحادي عشر : 

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½

الفراغ من صلاة  ــهداء بعد  ي صلاة الغائب على أرواح الشســنصل
الجمعة إن شاء االله.

٭ ٭ ٭
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٣١٣

٣١١

��5 ا���َّ� الإ3لا�"َّ� ا����3 9���(١) ����t ��ٴ

١٥

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:(١)

:�Vأرد�� ا���ارات _�� �V��*َّ@�5 لا _�� 

انعقد مؤتمر القمة الإســلامية التاســع في دولة قطــر، وانفض هذا 
المؤتمر، لقد اســتضافت قطر المؤتمر، فأحســنت الضيافة، واســتقبلت 
مت، فأحسنت الترتيب والتنظيم،  بت ونظالوفود، فأحسنت الاستقبال، ورت
وشكر االله لها ذلك، وهيأت الأجواء بإغلاق المكتب الإسرائيلي في قطر.
ثم انعقد المؤتمر، ودارت المناقشــات ســاخنة فــي أكثر الأحيان، 
وباردة في أحيان أخرى، وكانت القرارات كما توقعناها، ولكن لم تكن 

كما أردناها وأحببناها وتمنيناها.
كانت كما توقعناها؛ لأننا لا نتوقع من المؤتمر الإســلامي أن يكون 
ة، وأشــد وضوحًا من المؤتمر العربــي، مؤتمر القمة العربي هو  أكثر قو
أخص بهذه القضية؛ فإسرائيل في قلب الوطن العربي أساسًا، وإسرائيل 

ألقيت بتاريخ ١٧ نوفمبر ٢٠٠٠م.  (١)
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٣١٤

خطب الجمعة ٣١٢ المحور الحادي عشر : 

ة العربية لم  غيرهــم، فإذا كان مؤتمر القم العرب أكثر مما تخص تخص
ة  ق مؤتمــر القمـع أن يحق يحقــق طموحات الشــارع العربي، فلا نتوقـ

الإسلامي طموحات الشارع الإسلامي.
ولكني أقول لكم: مهما حدث، فإني أعتبر ذلك خيرًا، أعتبر حضور 
المســلمين، ومناقشــة هذه القضية، وإثارة الجدل من حولها، وحماس 
ة الدوحة أكثر  ما كانت قمسين من أجلها، أعتبر هذا كســبًا، ورب المتحم
ة الإسلامية أكثر خمولاً، فيما  من غيرها فعالية، فقد عهدنا مؤتمرات القم
ة  ة «طهــران» الأخيــرة، كان فيها حيويــة أكثر من غيرهــا، وقم عدا قم

«الدوحة» أكثر حيوية.

�� �V إ3لا�0:  َّK_ ك �4 ��7ه��V

ب بكل اجتماع إســلامي، وبكل مؤتمر  نــي أرحوأنا أقول لكم: إن
إسلامي، فكلمة: «إسلامي» قذى في عيون كثيرين.

هناك أناس تعمى أعينهم، وتُصم أبصارهم، ولا يحبون أن يرَوا شيئًا 
إسلاميا، ولا يسمعوا بشيء إسلامي.

ة الإســلامية أمرًا مطلوبًــا، هناك أقوام من  ومن هنا كانت هذه القم
العِلمانيين واللادينيين وعبيد الغرب لا يريدون أن يسمعوا كلمة: «مؤتمر 
ة إسلامية»، أو «مصارف إسلامية»، أو «دستور إسلامي»،  إسلامي»، «قم
أو «دولة إسلامية»، أو أي شيء يُنسب إلى الإسلام، يريدون أن يمسحوا 

هذا الإسلام من الوجود، حيث لا يتجمع حوله اثنان.
ة الإســلامي أمــر ذو بال، وإن لم  اجتماع القم ولهذا أنا أرى أن
عوا، نريد  أن تكون، نريد للمسلمين أن يتجم ا نحبيُسفِر عن نتائج كن
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٣١٥

٣١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

لكلمة الإســلام أن تبرز، على خلاف أولئك الذين لا يحبون لكلمة 
الإسلام أن تُسمَع.

منذ بضعة عشر عامًا أراد الإسلاميون في تركيا أن يُنشئوا مصرفًا إسلاميا، 
بنكًا إســلاميا، فرعًا من فروع بنوك فيصل الإســلامية في العالم، وأنشئ هذا 
البنــك، وحينما أريد لــه العنوان قالوا: لا، كلمة إســلامي هــذه ممنوعة في 
الدستور، فسموا هذا البنك: «مؤسســة فيصل المالية»، وفي اللائحة في النظام 
الأساسي هناك هيئة للرقابة الشرعية، قالوا: لا، القانون يمنع ذكر كلمة «شريعة» 
وها: «هيئة التدقيق»، هيئة كذا.. ولكن لا تقولوا:  أو «شرعي» لأي شيء، ســم

الشرعية. انظروا كلمة الشريعة، وكلمة الإسلام مُحَاربة في بلاد كثيرة.

كيف نتوقع من هــذا المؤتمر، وتركيا عضو فيــه، وهي ضالعة مع 
إسرائيل من قديم، وهناك أناس يرأسون دولاً إسلامية وليسوا بمسلمين، 
دول إســلامية كبيرة يرأســها أناس غير مســلمين، واليوم رأيتُ رئيس 
ح أنه يعارض عزل إســرائيل،  ة يصرجامبيا» في إحدى الصحف القطري»
ويعارض ما سار في المؤتمر من دعوة إلى الجهاد، وهو كان أحد الذين 

شاركوا في هذا المؤتمر.

لا نعجب إذن ـ أيها الإخوة ـ أن يكون هذا المؤتمر على هذا النحو.

:����vا�� لام  ا�+َّ و�Cة �+"�ة 

د تمــن ـ أن يُعلن قادة هذا المؤتمر وفاة مســيرة  ى ـ مجركنتُ أتمن
لام، أي سلام  روا أربع تكبيرات على مسيرة الســلام المزعومة، يكب الس
وإخوتنا في فلســطين يســقط منهم الشــهداء تلو الشــهداء، والجرحى 

لام؟! قون بالآلاف، كيف تبقى مسيرة الس بالآلاف، والمعو
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٣١٦

خطب الجمعة ٣١٤ المحور الحادي عشر : 

ولكن ـ للأســف ـ ما زال العرب، وما زال الفلســطينيون أنفســهم 
ــلام هو الخيار الإستراتيجي، والخيار  الس لام، ويزعمون أن يقولون: الس

لام، لا بديل. لام وإما الس الإستراتيجي الوحيد، يعني إما الس
هكذا أراد العرب، وهكذا أراد الفلسطينيون، وما زالوا يتشبثون بهذا 

لام الأعرج الهش الهزيل. الس
إذا كان هــذا موقف العرب، وموقف الفلســطينيين، فلنــا أن نتوقع 

موقف المؤتمر الإسلامي الذي فيه ما فيه.
مة  ــب بمنظ ب بالمؤتمر الإســلامي، وأرح حــال أرح أنا على كل
المؤتمر الإسلامي على ضعفها، وعلى ما فيها من وهن، وعلى ما يؤخذ 
لها، أن نشد أزرها، أن نحاول  عليها من نقاط ضعف، ولكن علينا أن نُفَع

ة. أن نخرجها من الضعف إلى القو
ولعل دولة قطر في ســنواتها الثلاث القادمة التي تــرأس فيها هذه 
مــة، وأن تبعث فيها  ل هــذه المنظ الدورة، تحــاول من جانبهــا أن تفع
الحيوية، وهذا ما يُنتظر من دولة قطر الصغيرة، ولعل هذه الدولة الصغيرة 
مة،  ط أجهزة هذه المنظ تستطيع أن تفعل ما لا تفعل الدول الكبيرة، تُنش
مات  وتدفعها إلــى العمل والحركة من أجل المســلمين، تُحيــي المنظ
الإسلامية الشعبية، تُعينها وتســاعدها، فالعمل إنما يقوم في هذه الأيام 

على أكتاف الشعوب والجماهير.

ا��ـُ*�َّل 9*� االله: ا��*�ب ��"�1 

مات الأهلية هي التي عليها بعد االله تعالى  سات الشعبية والمنظ المؤس
ل، وهــذا ما نخاطِب به أبناء المســلمين فــي كل مكان، نحن  ُـعــو الم
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٣١٧

٣١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ام لهم ظروفهــم، ولهم اعتباراتهم، ولهم  ام؛ فالحك لا نعتمد على الحك
تهم، ما يُقبل منها وما لا يُقبل، ولكن اعتمادنا ـ بعد  أعذارهم، ولهم تعِلا

االله ـ على هذه الشعوب.
هذه الشعوب التي تجاوبت مع انتفاضة الأقصى في المشارق والمغارب.

سة،  تي تبدي استعدادها لأن تذهب إلى الأرض المقدهذه الشعوب ال
ها في سبيل االله، يوم يُتاح لها هذا، يوم يُفتح  وأن تضع رؤوسها على أكف
لهــا الباب، يوم تُــزال الســدود والقيود، ســنرى من أبناء المســلمين 
قين إلى الاستشهاد، سنرى منهم الألوف  قين إلى الجهاد، المتشو المتحر
تلو الألوف تتابع إلى المســجد الأقصى، تقول: يا رياح الجنة هبي، ويا 

كتائب االله سيري.
ِ زاد بغَيْـــرِ  االلهِ  إلــى  المعــادِركضًــا  وعمــلُ  قَــى  الت  إلا
ِ الجهاد علــى  االله  فــي  ِوالصبــرُ  الرشــاد إلــى  قــاد  مــا  وخيــرُ 
ـفــادِ الن عُرْضَـــةُ  زادٍ   شَــادِ(١)وكل والر قــى والبـِـر الت غيــر 

نحن نخاطب الشــعوب، شــعوب الأمة الإســلامية، ونــرى ـ أيها 
حوة الإسلامية التي  الإخوة ـ أن هذه الشــعوب إلى خير، نرى هذه الص
انطلقت في كل مكان في أرض الإســلام، حتى خارج أرض الإســلام 

حيث الأقليات والجاليات الإسلامية.
حوة وقد غيرت كثيرًا من أبناء الإسلام وبناته، غيرتهم  نرى هذه الص
إلى التي هي أحســن، وإلى التي هي أفضل، وهــذه الأمة لا يمكن أن 

أنشده عُمير بن الحمام الأنصاري ƒ ، عند مقدمه إلى قتال المشركين في بدر. انظر: السيرة   (١)
النبوية لابن كثير (٤٢٢/٢)، تحقيق مصطفى عبد الواحد، نشر دار المعرفة، بيروت، ١٣٩٥هـ ـ 

١٩٧٦م.

QaradawiBooks.com

                         317 / 451

http://qaradawibooks.com


 

٣١٨

خطب الجمعة ٣١٦ المحور الحادي عشر : 

ها، إلا إذا تغيرت من داخلها، تغيرت من أنفسها،  ق نصرًا على عدوتحق
عد: ١١]. الر] ﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } هذا هو قانون االله: ﴿ | 

أنا مستبشر خيرًا، مستبشر بمستقبل هذه الأمة، مستبشر بمستقبل هذه 
 نا قادرون علــى أن نمُد هذه الانتفاضة، وأن نشــدالانتفاضــة، وأرى أن
ي عضدها، بما نستطيع من مال، بما نستطيع  أزرها، ونسند ظهرها، ونقو
من مساندة أدبية، ومن دعاء، مَن لم يملك مالاً ولا شيئًا، يملك أن يدعو 
الحين،  االله لهــؤلاء، والدعاء ســلاح المؤمن، ولا تســتهِنْ بدعــاء الص

ولا بدعاء المظلومين، كما قال الشاعر:
وتَزْدَريِــهِ بالدعــاءِ  عَاءُأتهــزأُ  الد صَنَــعَ  مــا  يُدْريِكَ  ومــا 
تخُْطِــي لا  يْــلِ  الل انقضاءُســهامُ  وللأمــد  أمدٌ  لهــا  ولكن 
ــي رب شــاء  مــا  إذا  القَضَــاءُ(١)فيُمْسِــكُها  نفــذ  إذا  ويُرْسِــلُها 

هذه ســهام االله، أدعية المؤمنين حينما تصعد إلى الســماوات فإنها 
سهام تصيب مرماها حينما يشاء االله 8 .

ا����Z*� الا@��fد�َّ�:  K"*=5

ل دعوة المقاطعة، التي  د إخواننا، ونستطيع أن نُفَعنحن نستطيع أن نؤي
تجاوبت معها الجماهير في الشوارع العربية والإسلامية، وهذا أمر أحمد االله 
ـ تبارك وتعالى ـ عليه، أن كثيرًا من الناس حتى من الصغار، من الأطفال، 
من الأبناء والبنات بدؤوا يتجاوبون مع هذه الدعوة، ويقول الأولاد لآبائهم 

والبنات لأمهاتهم: لا يا أبي، لا يا أمي، هذا مكتوب عليه أمريكي.

ذكرها الزمخشري دون نسبة في ربيع الأبرار (٣٨٥/٢)، نشر مؤسسة الأعلمي، بيروت، ط ١،   (١)
١٤١٢ه ـ.
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٣١٩

٣١٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

الأمة تحيا وتستيقظ من جديد، نحن نريد أن نربي الأمة من جديد.
وأحيي غرفة النقل البحري في مصــر، واتحاد الغرف التجارية 
البضائع الإسرائيلية والأمريكية،  إلى مقاطعة  الذي دعا  القاهرة  في 

أحيي هؤلاء.
أحيي كل مَن وقف هذه الوقفة لنجدة إخوانه، ومساندة إخوانه الذين 
وح في رحاب الأقصى، وفي الأرض التي بارك االله فيها  يبذلون الدم والر

للعالمين، فلا أقل من أن نساعدهم بأن نقاطع مَن عاداهم.
هذا هو الحد ا لأدنى لواجب الإنسان المسلم تجاه إخوته الم  سلمين، 
أدناهم، وهم  تهم  ة واحدة، والمؤمنون إخوة، «يسعى بذمأم والمسلمون 

يدٌ على مَن سواهم»(١).

:�"t��hا�  ��Bا���  0C �َّ�الأ

منا وعزمنا واستعنا  نحن المسلمين نســتطيع أن نفعل الكثير إذا صم
ـذي وصفه النبي ژ في  ة، الوهن الـ باالله، وخرجنا من الوهن إلــى القو
حديثه، حيــث نبأنا النبي ژ بهــذه المؤامرة الدوليــة الكبرى على أمة 
الإسلام في آخر الزمان، حينما قال: «يُوشك أنْ تَتَدَاعَى عليكم الأمم من 

كل أفُق كما تتداعى الأكلة على قصعتها».
قالوا: أمن قلِة بنا يومئذ، يا رسول االله؟

لماذا تتداعى علينا الأمم كمــا تتداعى الجياع على القصاع، تريد أن 
تلتهمنا وتأكلنا؟

رواه أحمد (٦٧٩٧)، وقال: حديث صحيح. وأبو داود فــي الجهاد (٢٧٥١)، عن عبد االله بن   (١)
عمرو.
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٣٢٠

خطب الجمعة ٣١٨ المحور الحادي عشر : 

أمن قلة بنا يومئذ، يا رســول االله؟ هل عددنا قليــل حتى يطمع فينا 
الطامعون؟

قال ژ : «أنتم يومَئذٍ كثير».
ألف وثلاثمائة مليون أو أكثر من المسلمين في العالم، مليار وثلث 
مليار وربما أكثر، التعدادات دائمًا تحاول تقليل عدد المســلمين، مليار 
وثلث مليار من المسلمين، أكثر من خُمس العالم، ما يقارب ربع العالم 

من المسلمين.
يْل». أنتم يومئذٍ كثير، ولكن تكونون غثاءً كغثاءِ الس»

ما هو غثاء السيل؟
هو ما يحمله السيل حينما ينهمر المطر، يحمل أشياء كثيرة: القش، 
أنها غير  والحطب، والورق، والعيدان، والأخشــاب، أشــياء يجمعهــا 
متجانسة، وأنها ســطحية وخفيفة، لا ترســب في القاع، بل طافية على 
السطح، وأنها ليس لها هدف معلوم؛ لأن الســيل ليس كالنهر، النهر له 
مجرى معلوم، ومصب مرسوم، أما السيل فهو ينزل من فوق إلى تحت، 

ومن يمين إلى شمال، ليس له أي مجرى أو طريق أو هدف.
هذه هي الأمة في المرحلة الغثائية، أمة تكون فئاتها غير متجانســة، 
وتهتم بالأمور الســطحية، ليس لهــا وزن عميق في القــاع، تطفو على 
السطح، وكذلك ليس لها طريق معلوم، ولا هدف مرسوم، هذه خصائص 

المرحلة الغثائية.
«أنتم يومئذٍ كثير، ولكن تكونون غُثاء كغثاء الســيل، تنُتزع الْمهابة 

كم، ويجعل في قلوبكم الوهن». من قلوب عدو
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٣١٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

كان المســلمون قديمًا يُنصرون بالرعب، من خصائص النبي ژ أنه 
قال: «نصُرتُ بالرعب مسيرة شــهر»(١)، يعني: بينه وبين الأعداء مسيرة 
عب  الر د يصيبهم  د، وأصحاب محم شهر، ولكنهم حين يسمعون بمحم

والخوف، فلا يثبتون أمامهم.
هذه المهابة، هــذه الرهبة في صدور الأعداء تُنــزع، ويقذف االله في 

قلوب أبناء الأمة الوهن، «ويجعل في قلوبكم الوهْن».
قَالَوا: وما الوهْن، يا رسول االله؟

قال: «حب الحياة، وكراهية الموت»(٢).

أ��م أ��ا�1t؟ أو4V الأ�َّ�  ا�Qَّي   ��

أنه  اللغوي للوهن؛ فالوهن معروف  حابة لا يسألون عن المعنى  الص
الضعف، وإنما يسألون عن سر هذا الوهن، عن علته، عن سببه؟

فقال ژ : «حب الحياة، وكراهية الموت».
الذي يوهن الأمة ويُضعفها، ويجعلها لقمة ســائغة أمام أعدائها، هو 
هذا الوهن: أن تحب الدنيا، أن يُقبل الناس على الدنيا، على المادة، على 
الشهوات، على المصالح المادية، ويقول كل واحد منهم: نفسي، نفسي، 

أنا وليخرب العالم.
ــه أن يكون ذا ثروة، ولو على حســاب غيــره، ولو على  ما يهم كل
حساب أمته، لا مانع من أنْ يتعامل مع إسرائيل، ولا مانع من أنْ يتعامل 

لاة (٥٢١)،  فق عليه: رواه البخاري في التيمم (٣٣٥)، ومســلم في المساجد ومواضع الصمت  (١)
عن جابر.

سبق تخريجه ص ـ ١٠٠.  (٢)
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٣٢٢

خطب الجمعة ٣٢٠ المحور الحادي عشر : 

مع البضائع الإسرائيلية والأمريكية، ما دام سيكسب من ورائها المال.
هذا ما نراه في أولئــك الذين يتعاملون مع بنــي صهيون، ليس مع 

أمريكا فقط.
ا ـ مَن يتعامل مع بني صهيون،  للأسف وجدنا ـ وإن كانوا قليلين جد
رها على قومه؛ ليكسب مالاً،  مَن يشــتري بضائع من بني صهيون، ويُزو

 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿ قليلاً،  ثمنًا  ليكسب 
̧ ﴾ [البقرة: ١٧٤].  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

هذا حب الدنيا.
وكراهية الموت، مما يوهن الأمة ويضعفها: أن تكره الموت في سبيل 

وح عزيزة، العمر غالٍ. منهم: الر االله، ويقول كل
ما قيمة عمر الفرد إذا عاش ذليلاً في أمة مُستعبَدة؟

تها بمَن يبذلون أرواحهم  ق عزما تنتصر الأمم وتعلو رايتها، وتتحقإن
اء، وإما أن يسقطوا شهداء. رخيصة الله، فإما أن يعيشوا أعز

 q  p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f ﴿
 |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r

{ ﴾ [التوبة: ٥٢].
كان خالد بــن الوليد يلقى الروم والفرس في معــارك غير متكافئة، 
لا في العــدد، ولا في العُدد، ولكن كان يقول لهــم حينما يدعوهم إلى 

الإسلام: وإلا غزوتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة(١).

رواه ابن أبي شيبة في التاريخ (٣٤٤١٧)، وأبو يعلى (٧١٩٠)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد   (١)
(١٠٣٨٨): رواه أبو يعلى، وفيه مجالد، وهو ضعيف، وقد وثق. عن الشعبي مرسلاً.
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٣٢٣

٣٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

باب  ذي يخيف إسرائيل ويقلق بني صهيون هم أولئك الشولذلك ال
الذين لا يُبالون بالموت ســقط عليهم أم سقطوا عليه، معتقدين أنهم لن 

 " يموتوا قبل آجالهم، وأنهم إذا ماتوا فهم شهداء في سبيل االله، ﴿ ! 
. ﴾ [البقرة: ١٥٤].  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #

يجب أنْ تستمر الانتفاضة، ويجب على المسلمين في كل مكان أن 
وها، وأن يقفوا بجانبها بكل ما يســتطيعون، من نفس  يدعموها، وأن يقو

ومن مال.
 *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿

0 ﴾ [التوبة: ٤١].  /  .  -  ,  +
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاستغفروه؛ إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٣٢٤

خطب الجمعة ٣٢٢ المحور الحادي عشر : 

ا����"�  ���ا�

أما بعد، أيها الإخوة المسلمون:

ا�=�"�:  0fn َّ������7 0�9 [1"�ن 

الذين اتصلوا بالهواتف،  لا يَسَــعُني إلا أنْ أشــكر للإخوة والأبناء 
رونني من مكايد بني صهيون،  يُحَذ الفاكس من أقطار شــتى،  وبرسائل 
ومن شرور بني صهيون، بعد أن نُشر ما نُشر من كلام الحاخام الأكبر في 
إسرائيل «لاو» عني وعن علماء الدين، ودور علماء الدين المسلمين في 
تأجيج الانتفاضة، وفي تحريض الشارع العربي والإسلامي، وزعموا أني 
الأشد عِداءً لإســرائيل، والأكثر تحريضًا عليها، وأن قسم التتبع والرصد 
م تقريرًا  ع ذلك منذ ســنين، وقــد قدفي الحاخامية الكبرى عندهم يتتب

ضافيًا في ذلك.

د الحاخام الأكبر في إســرائيل «لاو» النكير على حكومته في  وشــد
إســرائيل، كيف لم تضغــط على الولايــات المُتحِــدة الأمريكية، حليفة 
إسرائيل الإستراتيجية، كيف لم تطلب منها أن تستخدم نفوذها وسلطانها 
في الطلب من الحكومات العربية، لمنعي من الفضائيات، الذين قالوا: إنها 
أكبر وأوسع الفضائيات انتشارًا في العالم العربي، التي أطُل منها على أبناء 
المسلمين في العالم، وهي قناة الجزيرة القطرية، وقناة أبو ظبي الفضائية.

هكذا زعم الحاخام الأكبر.

ثم نُشر ما نُشر من أن الموساد الإســرائيلي يخطط لاغتيالي بطريقة 
لا تثير الارتياب.
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٣٢٥

٣٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

وأحب أن أقول أيها الإخوة: إني لا يخفى علي ذلك، فمنذ ســنوات 
رك. زارني بعض الإخوة من مدينة الخليل، وقالوا: جئنا نحذ

قلتُ: من ماذا؟
إنا رأينا برنامجًا في تليفزيون إســرائيل، برنامجًا كاملاً عنك  قالوا: 
موا برنامجًا عن  حينما فعلوا مثل هذا وقد ، وعن نشاطك، وهذا نذير شر
مــوا برنامجًا عن  فتحي الشــقاقي، كان اغتيــال فتحي الشــقاقي، وقد
مون اليوم  المهندس يحيى عياش، فكان اغتيال يحيــى عياش، وهم يقد
رك، ويجــب أن تأخذ  برنامجًا عنــك، وهذا نذير ســوء، ونحن نحــذ

احتياطك.
أنا أعلم هذا، وأخونا الشــيخ رائد صلاح رئيس الحركة الإسلامية في 
ة حينما لقيني في بلاد شتى، وآخرها هذه  رني أكثر من مر فلسطين (٤٨) حذ
ة حينما زار قطر للاشــتراك في برنامج «بلا حدود» في قناة الجزيرة،  المر
وقال لي: إن القوم دائمو الحديــث عنك باللغة العبرية في أجهزة إعلامهم 
حوة في  المســموعة والمقروءة والمرئية، وهم يعتبرونك مسؤولاً عن الص

الأرض المحتلة، بكتبك وخُطبك وبرامجك، فلا بد أن تحذر.
وكتب أحد الإخــوة، وهو الأخ عبد االله العمادي في جريدة الشــرق 

يطلب الحماية لي من حكومة قطر.

أ$�ف االله ولا أ$�ف 0�9 [1"�ن:

وأحب أن أقول أيها الإخوة: إن الحامي هو االله 8 ، وإني لا أخاف 
إلا االله، لا أخاف بني صهيون، ولا أخاف غيرهم، وأنا منذ نذرتُ نفسي 
للدعوة إلى الإسلام، عقيدة وشــريعة، وحضارة ورسالة متكاملة، بعتُ 
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٣٢٦

خطب الجمعة ٣٢٤ المحور الحادي عشر : 

 ±°  ¯  ®  ❁  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤ ﴿ الله،  نفســي 
¶ ﴾ [الأنعام: ١٦٢، ١٦٣].  μ  ´  ³  ²

نحن المســلمين نعتقد اعتقادًا جازمًا أن الأعمار والأرزاق بيد االله، 
فلا يســتطيع أحد أن ينقص أجلك لحظة، ولا أن يأكل من رزقك لقمة، 

 ¾  ½  ¼  »  º د الآجال، ﴿ ¹  ذي يحداق، وهو ال االله تعالى هو الرز
¿ ﴾ [المنافقون: ١١]، الآجال محدودة، أيــام معدودة، وأنفاس محدودة، 

z ﴾ [الأعراف: ٣٤].  y  xw  v  u  t  s  r ﴿
لن يستطيع بنو صهيون أن ينقصوا من أجلي دقيقة أو لحظة، الآجال 

دة، وقد كان سيدنا عليƒ  يخوض المعارك وهو يقول: محد
أفَـِـری المــوتِ  مــن   يومَــي  قُــدرِْأي يــوم  أم  يُقْــدَرُ  لا  يــوم 
أحَْــذَرُهُ لا  يُقْــدَرُ  لا  ومن المقــدور لا يَنْجَى الحَذَرْ(١)يــوم 

الموت لا يخيفنا، نحن نعتقد أن كل شــيء بقضاء االله تعالى وقدره، 
 a  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿ :منا في كتابهواالله عل
 \  [  Z  Y  X  W ﴿ ،[وبــة: ٥١الت] ﴾ d  c  b
ة على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيء  ولو اجتمعت الأم» ،﴾ ]
وك إِلا  وك بشــيء لم يضر قد كتبه االله لك، ولــو اجتمعوا على أنْ يضر

حف»(٢). ت الصبشيء قد كتبه االله عليك، رُفعت الأقلام وجف

من شعر ينسب إلى سيدنا علي بن أبي طالب. انظر: العقد الفريد (٩٦/١)، نشر دار الكتب   (١)
العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.

جوه: إسناده قوي. والترمذي في صفة القيامة (٢٥١٦)، وقال:  رواه أحمد (٢٦٦٩)، وقال مخر  (٢)
حه الألباني في صحيح الجامع (٣٠٥١)، عن ابن عباس. وهو الحديث  حسن صحيح. وصح

التاسع من الأربعين النووية والخمسين الرجبية.
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٣٢٧

٣٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

هذا ما نؤمن به تمام الإيمان، ونحن كلما رأينا الشــدائد ازداد يقيننا 
بما عند االله، نرجــو أن نكون من المؤمنين الذين قــال االله تعالى عنهم: 

 Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿
 (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ø  ×  Ö  Õ
 Ö  Õ ﴿ [آل عمــران: ١٧٣، ١٧٤]،   ﴾ 0  /  .  -  ,+  *  )

Ø ﴾، أنا أقول: حسبي االله ونعم الوكيل.  ×
أنا لا أســتبعد على بني صهيون أي شيء؛ فقد قتلوا مَن قتلوا، قتلوا 
يحيى عياش، وقتلوا الشــقاقي، وقتلوا عادل عــوض، وقتلوا عددًا من 
ر  ى، وقتلوا المفكة العرب والمسلمين والمصريين في بلاد شت علماء الذر
الدكتور إسماعيل  الفلســطيني الأصل  الجنســية  الإســلامي الأمريكي 

الفاروقي سنة ١٩٨٦م في أمريكا، قتلوه وزوجته شر قتِلة.
هم لم يعلنوا ذلك، ولكن الشــواهد كلها تقــول: هذا من عمل بني 

صهيون.
 2  1  0/  . لا أســتبعد شــيئًا عليهم، ولكن أقــول: ﴿ - 

3 ﴾ [يُوسف: ٦٤].

�1دة: ا��َّ ���ء االله و����َّ:   #-�

المــوت، ما الذي  أننا نحن لا نخاف  ـ أيها الإخــوة ـ  الثاني  الأمر 
يجلبه علينا الموت؟

 لا يكــره الموت إلا : ƒ أن نلقى االله 8 ، وقد قال بشــر الحافي
ب الحبيب من الحبيب(١). ذي يقرمريب، فهو ال

إحياء علوم الدين (٣٣٠/٤)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (١)
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٣٢٨

خطب الجمعة ٣٢٦ المحور الحادي عشر : 

م عملاً صالحًا ألقى االله  واالله إذا كنتُ أكره المــوت، فهو لأني لم أقد
عليه وأنا مطمئن، فأود لو أني عشتُ حتى أعمل من الصالحات ما أرجو 
به البشــرى من ربي، ولكن الموت لا يخيفنا، وخصوصًــا إذا قُتلنا في 
ســبيل االله على يد بني صهيون، مَن مِن الناس يخاف هذه الشــهادة أو 

يكرهها؟
أن يخر الإنسان شــهيدًا في ســبيل االله، هذا أعلى وأغلى ما يتمناه 

المسلم.
النبي ژ رجلاً يقول في دعائه: اللهم آتنــي أفضل ما تُؤتي  ســمع 

عبادك الصالحين.
فقال له: «إذنْ يُعْقَرَ جوادُك وتسُتشهدَ في سبيل االله»(١).

ولقد سمعتُ شيخنا الشيخ حسن البنا رحمة االله عليه، وهو يدعو إلى 
المجاهدة ضدّ الإنجليز يقــول في إحدى اللقاءات الكبــرى: كنتُ وأنا 
صغير أدعو ببعــض الأوراد، وكان في هذا الورد: اللهــم ارزقني الحياة 

الحسنة، والموتة الحسنة. ما تظنون الموتة الحسنة أيها الإخوة؟
هل الموتة الحسنة أنْ تموت بين أهلك وعلى فراشك؟

هذه ليست الموتة الحسنة، الموتة الحسنة أن يفصل هذا الرأس عن 
هذا الجسد في سبيل االله.

رواه البزار (١١١٣)، وأبو يعلى (٧٦٩)، وابن خزيمة في الصلاة (٤٥٣)، والحاكم في الإمامة   (١)
حه على شرط مســلم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في  وصلاة الجماعة (٢٠٧/١)، وصح
مجمع الزوائد (٩٥٢٥): رواه أبو يعلى والبزار بإســنادين وأحد إسنادي البزار رجاله رجال 

الصحيح؛ خلا محمد بن مسلم بن عائذ وهو ثقة. عن سعد بن أبي وقاص.
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٣٢٩

٣٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

هذا ما لا نكرهه أبدًا، بل هو ما نسعى إليه ونحبه ونقول: ﴿ } 
~ ﴾ [طه: ٨٤]، فليطمئن بنو صهيون، لن نخافهم، لن نخشاهم،   }  |
ليفعلوا ما شــاؤوا، فإنما يحققون لنا أمنية طالما تمناها الصالحون، ولم 

يحصلوا عليها.
ة، وأنا مســتمر فــي موقفي، لن  المعركة مســتمر ها الإخوة، إنيا أي
ي بالأمور من هنا وهناك، أنا  ف لهجتي، لن أحاول أنْ أورره، لن أخفأغي
دتُ طريقي، وسأستمر عليهما  دتُ غايتي، وحد د، وقد حد صريح ومحد

ما عشتُ، أو أخر صريعًا في سبيل االله.
اللهم إنا نسألك العفو والعافية في ديننا ودنيانا.

اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدًا، اللهم اســتر عوراتنا، وآمِن روعاتنا، 
واحفظنا من بين أيدينا ومــن خلفنا، وعن أيماننا وعن شــمائلنا، ومن 

فوقنا، ونعوذ بعظمتك أن نغتال من تحتنا.
اللهم اجعل يوم هذه الأمة خيرًا من أمسها، واجعل غدها خيرًا من 
يومها، وأحسِــن عاقبتها في الأمــور كلها، وأجرِنا مــن خزي الدنيا 

وعذاب الآخرة.
اللهم اجمع كلمتها على الهدى، وقلوبها على التقى، وأنفسها على 
المحبة، ونياتها على الجهاد في ســبيلك، وعزائمهــا على عمل الخير 

وخير العمل.
اللهم أصلحِ لنا ديننا الذي هو عِصمــة أمرنا، وأصلحِ لنا دنيانا التي 
فيها معاشنا، وأصلحِ لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا 

. شر خير، واجعل الموت راحة لنا من كل في كل
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٣٣٠

خطب الجمعة ٣٢٨ المحور الحادي عشر : 

اللهم لا تسلط علينا بذنوبنا مَن لا يخافك ولا يرحمنا.
اللهم اجعل هذا البلد آمنًا مطمئنا، سخاء رخاء، وسائر بلاد المسلمين.
 HG  F  E  D  C  B ﴿ :عباد االله، يقول االله تبارك وتعالى

O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J  I
آله  د، وعلى  م وباركِ على عبدك ورســولك محموســل صل اللهم

وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
٭ ٭ ٭
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٣٣١

٣٢٩

���وع ا�1"�� ا�"��َّ� الإ3لا�"َّ� ا�*���"َّ�

١٦

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

��ٌّ و`vْرٌ 0C �5ر�! الإ3لام:

ض الإســلام في عصرنا لهجمات وغزوات، وتنزل به مِحن لم  يتعر
يعرف مثلها مِن قبل، مِحن من نوع جديد، ولون جديد.

لقد امتُحن الإسلام منذ فجره بمِحن شتى منذ عهد تكوينه في عهد 
النبي ژ .

ي بما أصاب المســلمين من بلاء  امتُحن الإســلام في العهــد المك
 x  w  v  u  t  s  ❁  q ﴿ :وفتن، نزل فيهــا مثل قوله تعالــى
 ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  ❁  |  {  z  y

ª ﴾ [العنكبوت: ١ ـ ٣].

ــي بالإيذاء والعــذاب يُصب على  امتُحن الإســلام في العهد المك
المسلمين، حتى إن منهم من مات تحت نير العذاب، مر النبي ژ على 
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٣٣٢

خطب الجمعة ٣٣٠ المحور الحادي عشر : 

 أن يقول لهم: «صبرًا آل ياسر؛ فإن بون فلم يملك إلا آل ياســر وهم يعذ
ة»(١). موعدكم الجن

وامتُحن الإسلام في العهد المدني، امتُحن بغزوات المشركين، حتى 
أرادوا يومًا أن يستأصلوا شأفة المسلمين ويقتلعوهم من جذورهم، حينما 
جاءتهم الأحزاب من فوقهم ومن أســفل منهم، وغدَر اليهود في داخل 

المدينة وحولها، وظهر النفاق من المنافقين.
وهكذا بلغت القلوب الحناجر، وزاغــت الأبصار، وظن الناس باالله 

الظنون، وزُلزل المؤمنون زلزالاً شديدًا.
ولكن االله رد الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرًا، وكفى االله المؤمنين 

القتال، وأرسل ريحًا وجنودًا لم يرها الناس، وكان االله قويا عزيزًا.
ين، وامتناع المانعين  ة المرتدوامتُحن الإسلام بعد رسول االله ژ برد
للزكاة، تألبت القبائل وغلبتها العصبية على الحق، اتبعوا متنبئيهم ـ من 
تنبؤوا بالكــذب وزعموا أنهم رســل الله يوحى إليهــم، اتبعتهم قبائلهم 
اب ربيعة  هم كاذبون، وقالوا فيمــا قالوا: كذوأقوامهم ـ وهــم يعلمون أن

أحب إلينا من صادق مُضر(٢)!
ت قبائل العــرب إلا القليــل منهم، وقــال من قــال لخليفة  ارتــد
رســول االله ژ : لا طاقة لك بحرب العرب جميعًا، الــزم بيتك، وأغلقِ 

بابك، واعبد ربك حتى يأتيك اليقين.

حه على شرط  رواه الطبراني في الأوسط (١٥٠٨)، والحاكم في معرفة الصحابة (٣٨٣/٣)، وصح  (١)
مســلم، ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٥٥٩٢): رواه الطبراني في الأوسط 

ورجاله رجال الصحيح، غير إبراهيم بن عبد العزيز المقوم، وهو ثقة. عن جابر بن عبد االله.
قاله طلحة النمري، وقد قُتل مع مسيلمة يوم عُقْرَباء كافرًا. انظر: الكامل في التاريخ (٢١٦/٢).  (٢)
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٣٣٣

٣٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

اء  أبا بكر ـ كما ذكرت لكم في خطبة سابقة(١) ـ هذا الرجل البك ولكن
، لم يقبل أن  ذي تنهمر دموعه من خشية االله، كان كالجبل الأشمالخاشع ال
يهادن أو يداهن أو يستســلم في دين االله، وجيش الجيوش، وأبى إلا أن 
يقاتلِ كل من ارتد عن الإســلام أو منع حقا من حقــوق االله، وقال قولته 
التاريخية: واالله لو منعوني عقالاً كانوا يؤدونه لرسول االله لقاتلتهم عليه(٢).

ين، ورمى بهؤلاء في  وانتصر الإســلام على المتنبئين وعلى المرتد
ــا مضى من  رون عم ون يكف وجه الأكاســرة والقياصــرة، فكان المرتــد
م الصفوف في سبيل االله في  سيئاتهم بالحماس والبذل الله ولرسوله، وتقد

حرب الأكاسرة والقياصرة والمتجبرين في الأرض.

:�َّ"�"�fا� ا�-�وب 

وكانت بعد ذلك حروب وحروب.
كانت الحروب الصليبية، تســع حملات صليبية، قادها القساوســة 

وقادها الطامعون من أوربا.
الصليب  يحملون  وثالوثهم وصليبهــم،  هم وقضيضهم،  بقض جاؤوا 

شعارًا، بدعوى إنقاذ قبر المسيح والاستيلاء على أرض الصليب!
قهم وجاؤوا في هذه الحملات المتوالية،  انتهزوا غفلة المسلمين وتفر
واستطاعوا في وقت من الأوقات ـ في غفلة من أصل الزمن، وتتابع من 

انظر: خطب الشــيخ القرضــاوي (٧/٣)، خطبة أبو بكر الصديق ƒ ، نشــر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠٠م.

نة (٧٢٨٤)، ومسلم في الإيمان (٢٠)،  فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسمت  (٢)
عن أبي هريرة.
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٣٣٤

خطب الجمعة ٣٣٢ المحور الحادي عشر : 

المِحن ـ أن يقيموا ممالك لهم في أرض الإســلام، في أرض الشــام، 
ت وأصبح لهــا ملوكهــا وأمراؤها، وأصبح مــن أمراء  ممالــك اســتقر
المســلمين للأسف ـ ممن ينتســبون إلى الإســلام ـ من يخطُب ودها، 

ويهادنها، ويتحالف معها ضد إخوانه الآخرين من المسلمين.
ودخلوا بيت المقدس وقتلوا عشــرات الآلاف فــي ضحوة واحدة، 

كب. اس في الدم إلى الرى غاص النحت
وكان ما كان وبقي المســجد الأقصى وبقيت القدس الشــريفة في 
رها القائد المســلم البطل «صلاح  ى حرأيدي هؤلاء تســعين عامًا، حت

الدين الأيوبي».
وحدث بعد ذلك شيء آخر، حدثت الحروب التترية: حروب المغول 
 ذين جاؤوا من شرق آسيا كالريح العقيم، ما تذر من شيء أتت عليه إلاال
جعلته كالرميم، لا يــكاد يقف شــيء أمامهم، كل مــن حاربهم انهزم 
أمامهم، فاســتولوا على البلاد، وقهروا العباد، ودانت لهم المدن، حتى 

ق! التتر قد انهزموا فلا تصد كان المثل السائر: إذا قيل لك: إن
نفس أسطورة «القوة التي لا تُقهر» التي نسمعها في عصرنا اليوم.

ثم ذهب بهــم الطمع إلــى أنْ أرادوا أن يدخلوا عاصمة الإســلام، 
ودخلوها  «بغداد»،  الإســلامية  والخلافة  الإســلامية،  الحضارة  عاصمة 
بمعونة الخائنيــن والعملاء والكائدين، الذين باعــوا دينهم بدنياهم، أو 

بدنيا غيرهم.
ودخل التتر إلى بغداد ســنة (٦٥٦) من الهجرة، فقتلوا وذبحوا حتى 
سالت الدماء أنهارًا في الشــوارع، وحتى كانت الميازيب التي تُنزل مياه 
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٣٣٥

٣٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

المطر من فوق الســطوح لا تُنزل مياه المطر، وإنما تُنزل دماء المسلمين 
تُصب صبا.

هكذا، قُتل مئات الآلاف من المســلمين في أيــام معدودات، ولم 
يجدوا من يقاوم، انتهت المقاومة في أيــام، وبقي الناس لا يجدون من 
يرد عنهم، أو يصد هؤلاء المغيريــن، الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها 
الفساد، وألقوا بالكتب الإسلامية في نهر دجلة حتى اسود ماء النهر من 

كثرة المداد الذي سال!
هكذا حدث.

وظن الناس أن بساط الإسلام قد طُوي، وأن عَلَم الإسلام قد نُكس 
إلى الأبد، وأن الإسلام لن تقوم له قائمة بعد اليوم.

 هذا الديــن أصلب ما يكون عودًا، وأشــد ــاس أنب الن ولكن جر
ض للزلازل والمِحن،  ما يكون قوة، وأصفى ما يكون جوهرًا، حينما يتعر
ة الكامنة فيــه، ويبرز المؤمنــون المختفون، وتجتمع  هنالك تبــرز القو

القوى، وسرعان ما ظهر ذلك.
ة هذا الدين، فما مضت سنتان حتى قامت معركة  سرعان ما ظهرت قو
جديدة، معركة حاســمة، جاءت من هناك، من الشمال، من مصر، قادها 
د قطز  ر قُطز ســنة (٦٥٨) للهجرة، حينمــا بعث ملك التتــار يهد المظف

د ويوعد. ويطلب إليه التسليم، ويرغي ويزبد، ويتهد
ق  ولكن قطز لــم يُلق بالاً إلى هذا الوعيد، وإلــى ذاك التهديد، فمز
كتابه، وضرب عنق الرســولين اللذَين بعثهما على غير سُنة الإسلام في 

حماية الرسل.
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٣٣٦

خطب الجمعة ٣٣٤ المحور الحادي عشر : 

 م ولا أن يستسلم ولا بده لا يمكن أن يسلاس أنما أراد أن يُري النإن
من الحرب، وأن هذا أمر لا رجعة فيه.

فكان قتل الأسيرين إيذانًا بأن المعركة قادمة.
ســوا  اس ونفخ فيهم من رُوح الدين، وجمع العلماء فحموجمع الن
الناس وأوقدوا جذوة الإيمان في الصدور، وخرجوا في شــعبان لملاقاة 

التتار في فلسطين.
وجاء رمضان، وفي يوم الخامس والعشرين من رمضان ـ وكان يوم 

جمعة ـ كان اللقاء بين جيش الإسلام وجيش الكفر.
ع إلى االله ويدعو، ويقول للمسلمين: لا تبدؤوا الآن،  وقف قُطز يتضر
لال، ويصلي المسلمون الجمعة  ى تنزل الشــمس، وتفيء الظانتظروا حت
 صر ويقول المســلمون في كلمــكان فيدعو لنا خطباؤهــم بالن في كل

مكان: آمين آمين.
وما إن جاء وقت صلاة الجمعة، حتى بــدأ الجنود يهاجمون التتار، 
عب الذي كان في القلوب من قديم جعل كثيرًا من المســلمين  الر ولكن

يولون الأدبار.
فما إن رأى ذلك قطز حتى رمى بخوذته التي يلبســها على رأســه على 
الأرض وصاح صيحته التاريخية الشهيرة: وا إسلاماه، وا إسلاماه، وا إسلاماه.
ع  ى تشجوما إن ســمع جنوده هذه الصيحة حتّى أقبل المدبرِ، وحت
الجبان، وحتى عاد المتردد، وهجمــوا كأنهم الليوث على أعدائهم، فما 
هي إلا جولة أو جولتان حتى كانت الدائرة على الكافرين، وكانت العاقبة 

للمسلمين، ونصر االله قطز ومن معه على التتار.
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٣٣٧

٣٣٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ثم انتصر المســلمون انتصارًا آخر، فإذا بهــؤلاء التتار الذين جاؤوا 
يريدون أن يدمروا الإســلام وأهله: ينظرون في هذا الدين الجديد، وإذا 

بهؤلاء الغالبين يدخلون دين المغلوبين.

ة أخرى بدخول التتار أنفسهم في الإسلام. فانتصر الإسلام مر

محنٌ أصابت المسلمين في كل مكان.

محنة أخرى أصابت المسلمين في الأندلس بعد أن ظلوا هناك ثمانية 
قرون، رفعــوا فيها لواء االله، وأعلــوا كلمة االله، وأقاموا حضارة شــامخة 
جمعت بين العلــم والإيمان، كان الناس في أوربــا يأتون إلى جامعاتها 
ليتعلمــوا منهــا، كان تلاميــذ أوربا يتعلمــون في جامعــات الأندلس 
الإسلامية، كان أشراف أوربا في ذلك الوقت لا يعرفون أن يوقعوا، كان 
يبصمون، وما كانوا يســتطيعون القراءة والكتابة، وكان أطفال المسلمين 

يذهبون إلى المعاهد والمدارس والجوامع في كل مكان.

لم تكن أوربا تعرف الاستحمام ولا الاغتسال!

وكان في قرطبة وحدها ستمائة حمام.

كانت الحضارة الإسلامية هي السائدة.

ق من  بــت على هؤلاء في غفلــة وتفرة تألولكن العصبيــة الصليبي
المســلمين ـ أيضًا، واســتطاعت أن تقتلع الإســلام من هــذه الأرض، 

روا وإما أن يخرجوا من هذه البلاد. ا أن يتنصوفرضت عليهم: إم

ومن خرج، فقلما يســلم في طريقه، إما يصــاب بالقتل أو الوباء أو 
الموت.
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٣٣٨

خطب الجمعة ٣٣٦ المحور الحادي عشر : 

وهكذا لم يعد في تلك الأرض مسلم إلى اليوم.
ومن يزور إسبانيا يرى القصور والمساجد وآثار المسلمين إلى اليوم.

أصيب المسلمون بمِحن شتى.

ا��+��"4: ا��*�د�� ��:  ا����1ت   �ُّ��5

ولكن شر ما أصيب به المســلمون: ما يُصاب به الإسلام اليوم، من 
جبهات معادية، تختلف فيما بينها، وتتفق علينا نحن المسلمين، وصدق 

 ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  | االله العظيــم إذ يقــول: ﴿ } 
© ﴾ [الأنفال: ٧٣]، أي: إلا يوال بعضكم بعضًا،   ¨  §  ¦  ¥

.﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥ ويساند بعضكم بعضًا ﴿ ¤ 
إذا كان هؤلاء يتســاندون على باطلهم، فأولى أنْ تتوالوا وتتساندوا 

على حقكم.
يوعية  رق والغرب: الش ض الإسلام اليوم للقوى المعادية في الش يتعر
لم تكتف بــأن تغزونا من الداخــل عن طريق أحزابهــا وعملائها، فهي 
مته  لاح، تستعمل منه ما حر تغزونا من الخارج عن طريق الجيوش والس
القوانين الدولية من النابالم والأســلحة الجرثومية والأسلحة الكيماوية 

وغير ذلك، رأينا ذلك في أفغانستان.

:�=��ا��  �Vا��9"َّ� 9�hا� وا����1 

ة: الجبهة اليهودي
 أرضنا، كأن ة لم تجد أرضًا لهــا تتخذ منها دولة إلاة العالمياليهودي

أرضنا ليس لها شعب حتى تستقبل شعبًا ليس له أرض!
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٣٣٩

٣٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

وأقام هؤلاء دويلتهم التي كنا نقول عنها: «المزعومة» في فلســطين، 
في قلب بلاد العروبة والإسلام.

ولم يعودوا يكتفــون بهذه الدولــة وبهذه الأرض، فهم يناوشــون 
طون لتحطيم المنطقة وتمزيقها كلها،  جانب، وهم يخط الجبهات من كل

تهم في الثمانينيات والتسعينيات. كما قرأنا ذلك عن خط

ر المســلم الفرنسي الذي هداه االله إلى  وآخر ما قرآناه ما كتبه المفك
رون في تمزيق  هؤلاء يفك ذي كتب يقول: إنالإسلام «رجاء جارودي»، ال
ة دويلات، وتمزيق بلاد  ة دويلات، وتمزيق لبنان إلى عد ســوريا إلى عد
الخليج وبــلاد الجزيرة العربية إلى دويلات كذلــك، وتمزيق مصر إلى 

دولة للأقباط في الصعيد ودولة للمسلمين في الوجه البحري.

لع عليها. تي درسها واطهكذا كتب رجاء جارودي من واقع الوثائق ال

وهكذا نشــرت بعض الصحــف في البــلاد العربية ـ مثــل جريدة 
الدستور ـ من واقع ما كتبته ـ أيضًا ـ صحف إسرائيلية، وما كتبته الوثائق 

ونقلت عنها مجلات عالمية.

نحن أصبحنا نهبًا لكل طامــع، وغرضًا لكل طاعن، وأصبحنا أضيع 
من الأيتام في مأدبة اللئام.

هكذا تفعل اليهودية.

رون الآن في هدم المســجد الأقصى لبناء هيكل ســليمان  هم يفكإن
عليه، ولا تستبعدوا شيئًا؛ فقد كنا من قبل نستبعد أن تقوم لهؤلاء دولة، 

كنا نستبعد أن يفعلوا ما فعلوا اليوم.
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٣٤٠

خطب الجمعة ٣٣٨ المحور الحادي عشر : 

والذي استبعده الناس مِن قبل واســتبعده الجيل السابق، رآه الجيل 
اللاحق حقيقة واقعة.

وأصبحت السياســة العربية اليوم ليست إزالة إسرائيل واقتلاعها من 
الوجود، بل إزالة آثار عدوان سنة (١٩٦٧م).

أما إسرائيل نفسها فقد أصبحت كيانًا مشروعًا!

نتعرض اليوم لهذا من الجبهة اليهودية.

الجبهة النصرانية:
النصرانية ـ أيضًا ـ لفتن ومؤامرات، ســواء  ض من الجبهــة  نتعر
كانت جبهة كاثوليكية أم بروتســتانتية أم أرثوذكسية. كل هؤلاء على 
اختلاف مذاهبهم ـ التي تكاد تحســب أديانًا فيما بينها ـ اتفقوا على 

حرب المسلمين.

ــرون الأمريــكان وحدهم «ألف مليــون دولار» لتنصير  رصد المبش
المســلمين في العالم؛ لإخــراج المســلمين من دينهــم وإدخالهم في 

النصرانية.

رين البروتستانت من الأمريكان  رًا من عتاة المبش مائة وخمسون مبش
اجتمعوا في ولاية «كلورادو» ســنة (١٩٧٨م) ودرسوا أحوال المسلمين، 
ولماذا لا يدخلون في النصرانية؟ وما العقبات وما سبيل التغلب عليها؟!

روا العمل على تنصير  قــر م في هــذا المؤتمر أربعون بحثًا، ثم وقُد
المســلمين، على إدخالهم فــي النصرانية، ورصدوا هــذا المبلغ: ألف 

مليون دولار.
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٣٤١

٣٣٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ونشر ذلك في كتاب يُقرأ ويُتلى في العالم، وهذا أمر أصبح معروفًا.

رية فلم تُنشر. ا القرارات السأم

هذا ما رصده الأمريكان وحدهم، بخلاف ما رصده مجلس الكنائس 
العالمي، وبخلاف ما رصده الفاتيكان والبابوية التي لها جنود منتشرون 

ة في بلاد العالم الإسلامي. مكان، وخاص في كل

في إندونيسيا وُجدت هناك للإرســاليات التبشيرية أكثر من خمسين 
مطارًا تملكها هذه الإرساليات!

لأن إندونيســيا جزر، فهي تســتعمل الطائرات للانتقال بين الجزر 
بعضها وبعض.

الملايين تُبذل لنشر الديانة المسيحية ونشرها بين المسلمين!

لو نشروها بين الوثنيين أو الملاحدة الذين ينتشرون في أوربا لكان 
ذلك مقبولاً، أما أن ينشــروها في أمة التوحيد، فــي أمة القرآن، في أمة 

د ! فهذا ما لا يُقبل. محم

ولكن ما دمنا لا راعي لنا، ما دمنا لا قيادة لنا، فماذا نفعل؟

الكاثوليك لهم بابا، لهم قيادة تقول فتُسمع، وتأمر فتُطاع.

البروتستانت لهم مجلس الكنائس العالمي.

الأرثوذكس لهم بابا في مصر، ولهم رؤساؤهم في روسيا واليونان.

اليهود لهم مجلس الصهيونية العالمية.

يوعية لها الكرملين، وبعد الكرملين: الصين. الش
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٣٤٢

خطب الجمعة ٣٤٠ المحور الحادي عشر : 

كل مذهب في الدنيا وكل دين له قيادته إلا المســلمين، فقد فقدوا 
القيادة، مِن بعد ما فقدوا الخلافة لم يعد لهم خليفة، ولم يعُد لهم قيادة 

سياسية ولا دينية ولا فكْرية فأصبحوا ضائعين.

ض  ها الإخوة المسلمون، هكذا أصبحنا اليوم نتعرهكذا أصبحنا ـ أي
ض لهذه الفتن في كل مكان. لهذه المِحن، ونتعر

الشــيوعي، يعمل عمله في  التبشيري والغزو  الفكْري والغزو  الغزو 
موا؟ بلاد الإسلام، فأين الألف مليون مسلم؟ ماذا قد

كنا نقول ـ حينما اســتقبلنا هذا القرن الجديد، القرن الخامس عشر 
الهجري: نرجو أن يكون هذا القرن قرن المسلمين.

كان القرن الثالث عشــر قرن ظهور الرأسمالية وسيادتها، وفي القرن 
يوعية. الرابع عشر ظهرت الش

القرن الخامس عشــر كنا نريد ونأمل ونرجو أن يكــون قرن ظهور 
كة. ة لا تزال مفكالإسلام وانتصار الإسلام، ولكن الجبهة الإسلامي

يوعية  الش اليهودية تعمل، والجبهة  النصرانية تعمل، والجبهة  الجبهة 
تعمل، والجبهة العِلمانية تعمــل، حتى الجبهة الوثنيــة التي تعبد البقر 

والتي تعبد الصنم تعمل من أجل دينها وتذبح المسلمين.

 ة «لا إلٰه إلاة؟ أين جبهة الإسلام؟ أين أمفماذا فعلت الجبهة الإسلامي
د رسول االله»؟ أين أمة القِبلة؟ أين أمة القرآن؟ أين هي؟ االله محم

إني أنظر عن يميني وعن شمالي، فأرى أعدادًا غفيرة، ولكن لا تجد 
مها، إما أناسًــا هم في نومهم غارقون، وفي غفلتهم  من يقودها ومن ينظ

QaradawiBooks.com

                         342 / 451

http://qaradawibooks.com


 

٣٤٣

٣٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

سادرون، وإما أناسًا مشغولين بالتوافه، بالجزئيات عن القضايا الكبرى، 
إنهم بتوافه الأمور مشغولون، وبحرب بعضهم بعضًا منهمكون.

وإما أرى آخرين يائســين، يقولون: لا أمل فــي اليوم، ولا رجاء في 
الغد، ناســين أنه لا ييئس من رَوْح االله إلا القوم الكافرون، ولا يقنط من 

رحمة ربه إلا الضالون.
أقول قولي هذا، وأستغفر االله تعالى لي ولكم، ادعوا ربكم يستجب 

لكم.

٭ ٭ ٭
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٣٤٤

خطب الجمعة ٣٤٢ المحور الحادي عشر : 

ا����"�  ���ا�

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�"�ي:  K�*�� ك  ا��-�ُّ و`�ب 

ة بالمملكة العربية السعودية، وكنت ألقي  منذ أسبوعين كنت في جد
محاضرة هناك، وبعد المحاضرة سئلت أسئلة تناولت أوضاع المسلمين 
ضون له من مكايد ومؤامرات، ومنها هذا  وأحوالهم في العالم، وما يتعر
ته ـ ما رصده الأمريكان من أموال لتنصير  ذي قصصت عليكم قصالأمر ال
المســلمين ـ وقلت لهم: إن المسلمين ليســوا عاجزين عن مقاومة هذا 
الأمر، وإذا كان الأمريكان قد رصدوا ألف مليون دولار، فنحن المسلمين 

قادرون على أن نرصد مثلها وأكثر منها.
إن عدد المسلمين في العالم «ألف مليون»، فلو دفع كلّ مسلم دولارًا 

واحدًا، لجمعنا الألف مليون في يوم واحد.
نحن لا نريد بهذا أن نعتدي على أحد، نحن لا نقول كما كان يقول 
اليهود ـ حينما أرادوا إقامة إسرائيل ونادوا يهود العالم: ادفع دولارًا تقتل 

عربيا، بل نقول: ادفع دولارًا تنقذ مسلمًا.
نا الإنقاذ. ما همنا القتل، وإن نحن ليس هم

ضون للتنصير، لهذا التضليل، وأقول لكم  المسلمون في العالم يتعر
روا مسلمين. لون أن يكسبوا، وأن ينصبصراحة: استطاع هؤلاء المضل

كنت في رحلة إلى إندونيســيا وركبت الطائرة الإندونيسية، فسألت 
المضيفة: هل أنت مسلمة؟
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٣٤٥

٣٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

قالت: لا، أنا مسيحية، ولكني من أسرة مسلمة!
رت. ها نُصأي أن

وسألت المضيف: هل أنت مسلم؟
فقال: لا، ولكن زوجتي مسلمة!

وهذه مصيبة أخرى.
في نيجيريا وفي البلاد الأخرى وجدنا أثر التبشــير هناك، التبشــير 
الفقر والجهل والمرض  رون يستغلون  المبش بالفعل،  أناسًا  ر  يعمل وينص

والتخلف والعري.
البرد أو  ة  هناك أناس لا يجدون ثوبًا يلبســونه فيموتون من شد

. ة الحر شد
هناك من لا يجد اللقمَة يضعها في جوفــه، هناك ملايين تموت 

من الجوع.
ثني إخوة هنا  اسة للتلميذ ـ كما حد ة لا تجد كرهناك مدارس إسلامي
اية، لا تجد هذه الأدوات  جاؤوا من أوغندا ـ ولا قلم رصــاص، ولا مح
البدائية البسيطة، على حين تتدفق أطنان الكتب والكراريس والقرطاسية 
والأدوات على مدارس التبشــير بجوارهم، وهم يقولــون لهم: ما لكم 

تعيشون في هذا الضنك؟
هاتوا أبناءكم إلى مدارسنا، ولكنهم يرفضون.

المســلمون يعانون هذا كله، على حين توجد أمــوال كثيرة في بلاد 
إسلامية يلعب أهلها بالملايين لعبًا.
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٣٤٦

خطب الجمعة ٣٤٤ المحور الحادي عشر : 

قلت في الأســبوع الماضي في مثل هذا الوقت من خطبة الجمعة ـ 
التي أذيعت مــن إذاعة الكويت: لــو أن الأغنياء فــي الكويت أخرجوا 

زكاتهم لجمعنا الألف مليون دولار.
أليس في الكويت وحدها من رؤوس الأموال التي في الداخل أو في 

الخارج أربعون ألف مليون دولار؟
الأربعون ألف مليون فيها ربع العشر: ألف مليون.

فكيف لو جُمعت زكاة الكويت وقطر والإمارات والسعودية وهذه البلاد؟
إننا أغنياء، إننا قادرون، فلماذا نقف عاجزين؟

ة هذا الكلام، فقالوا لي: ولماذا تســكت؟ لماذا  قلت للإخوة في جد
لا تدعو المســلمين إلى أن يجمعوا ألف مليون دولار لمقاومة التنصير 

يوعية والتضليل؟ والش
قلت: وبماذا أدعو وما سلطتي وما صفتي؟

قالوا: بصفتك من علماء المسلمين ودعاتهم.
لوني المســؤولية، وألزموني أمام االله أن أدعــو إلى هذه الدعوة،  حم

ووعدتهم بذلك.
ا كنت في  ا دعوت لهذه الفكْــرة، فلمعًا إســلامي حيث وجدت تجم
مؤتمر المصارف الإســلامية بالكويت، وفي الجلســة الختامية للمؤتمر 
دعوت إلى هذه الفكْرة، إلى أن يقف المسلمون وقفة إيجابية بدل تشاكي 
دنا كلما جلــس بعضنا إلى بعض أن نشــكو همومنا  تــي تعوالهموم ال
م خطوة إلى الأمام، ولا نفعل شيئًا إيجابيا. ونتحدث عن مآسينا، ولا نتقد
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٣٤٧

٣٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

دعوتهم إلى هذا واستجاب الناس وقالوا لي: انتظر حتى تخطُب الجمعة 
هنا، وتذكر ذلك في الجمعة وتذاع في الإذاعة والتلفزيون، وقد كان.

 ة قائم، وأنالخير في هذه الأم ووجد هذا الأمر تجاوبًا كبيرًا، تبين أن
الخيرين كثيرون، وأن عشــرات ومئات الهواتف بدأت تســأل: أين هذا 

الأمر؟ وأين ندفع؟ وأين نبذل؟

م لهــذا الأمر،  ط وننظ نــا نخطنحــن الآن في ســبيل التهيئة، ولكن
وسيكون ـ إن شاء االله، ستقوم هيئة عالمية من مندوبين من المسلمين في 

كل مكان، سيكون هناك مجلس تأسيس لهذه الهيئة.

م هذا الأمر، ولن نقف مكتوفين أبدًا أمام القوى الكافرة التي  ســننظ
تريد اقتلاع الإسلام من أساسه، ومهاجمته في عقر داره.

لا نريد العدوان على أحد، ولكننا نريد الدفاع عن أنفســنا والحفاظ 
على ذاتنا ووجودنا.

إن هذا الدين أمانة في أعناقنا، لم يصل إلينا هينًا لينًا، إنما بُذلت فيه 
دماء، وأزُهقت أرواح، وحدث ما حدث على طول التاريخ.

لا يجوز لنا أن نضيع جهــود المجتهدين، ولا جهاد المجاهدين من 
أمتنا طوال أربعة عشر قرنًا.

إننا قادرن علــى أن نفعل الكثير إذا وضع بعضنــا يده في يد أخيه، 
المرء قليل بنفسه كثير بإخوانه، ضعيف بمفرده قوي بأمته.

فيا أمة الإسلام، يا ألف مليون مســلم في أنحاء الأرض: هبوا لنصرة 
دينكم وإنقاذ إخوانكم والدفاع عن شخصيتكم؛ حتى لا تُمحى من الوجود.
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٣٤٨

خطب الجمعة ٣٤٦ المحور الحادي عشر : 

ة، مِن رجال  ها الأغنياء والقادرون خاصة، وأيها المســلمون عاميا أي
ونســاء، من كبار وصغــار، من عرب وعجــم: أدعوكم إلــى أن تنقذوا 
إســلامكم، أدعوكــم إلى أن تنقــذوا إســلامكم، إلــى أن تدافعوا عن 

 ¸ وجودكم، ولا بد أن يأتي اليوم الذي ترتفع فيه راية االله ﴿ ¶ 
 $  #"  !  ❁  Ä  Ã  Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½¼  »  ❁  ¹

وم: ٤ ـ ٦]. الر] ﴾ ,  +  *  )  (  '  &  %
إننا نقيم هذا الصندوق إن شــاء االله، وســتعلمون عنه وكيف يفتح؟ 

وأين يكون؟
 مع اليوم غدًا، وإن ولكن هذه دعوة أولية للتنبيه والإيقــاظ(١)، وإن

غدًا لناظره قريب.
 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿

7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2
 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿

É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].
اللهم آمين.

د وآله وصحبه وسلم، فصلوا عليه وسلموا تسليمًا. على محم اللهم وصل
لاة. وأقم الص

٭ ٭ ٭

ست في الكويت. تبلور ذلك في مشروع «الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية» التي أس  (١)
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٣٤٧

�"�ا���0C �"f ����� ا�

١٧

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

�vو 0C ��� دار��:

شكا إلي كثير من الإخوة والأخوات النشاط التبشيري الملحوظ 
في الآونة الأخيرة في منطقة الخليج، وأرسلوا إلي صورًا من الرسائل 
التــي تأتيهم عبر البريــد، تطلب إليهــم أن يبحثــوا عن خلاصهم 
ونجاتهم في الإيمان بالرب «يســوع»، الذي يغفر لهم كل خطاياهم 
 داء، وحلا بمجرد أن يؤمنوا به، وأن في الكتاب المقدس شفاء لكل

لكل مشكلة.

وهذا عجيب حقا: أنْ يمارس هؤلاء نشاطهم علانية وجهرة في بلاد 
إسلامية عريقة، هي مهد الإسلام، وهي دار الإسلام!

كنا نــود مِن هؤلاء أنْ يذهبوا بنشــاطهم إلى بلاد الوثنية في آســيا 
وإفريقيا، هناك وثنيات كبرى، فيها آلاف الملايين من الناس، وهناك بلاد 

عاشت في إطار الإلحاد سنين عددًا، عقودًا من السنين.
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رين: أنْ يذهبوا إلى تلك الديار  رين والمنص ا نريد من هؤلاء المبشكن
ليهدوهم إلى نصرانيتهم، أمــا أن يذهبوا إلى بلاد المســلمين فهذا هو 

العجب حقا!
وهذا ليس بجديد، الحملة التبشيرية بدأت مع الاستعمار، منذ دخل 
الاســتعمار بلاد المسلمين وبلاد غيرهم في آســيا وإفريقيا، كان يجاور 

الاستعمار جنبًا إلى جنب التبشير!
فأوربا تخلصت من الدين في ديارها، كان الدين ـ دينها دين الكنيسة 
ورجال الكنيسة ـ عقبة في سبيل النهوض، كان الدين ضد الفكْر، وضد 
ر، كان مع الملوك ضد الشعوب، وكان  العلم وضد الاختراع، وضد التحر
مع الإقطاعيين ضــد الفلاحين، وكان مع الظلم ضــد العدل، وكان مع 
ر، ولذلك ثار الناس على  ور، وكان مع الجمود ضد التحرلام ضد الن الظ
الدين هناك، وقالوا كلمتهم الشهيرة: اشنقوا آخر ملك بأمعاء آخر قسيس!
روا من دينهم، دين الكنيسة، الدين الذي وقف ضد هذه المعالم  تحر

الهادية والمعاني الطيبة، وقفوا ضد هذا الدين وثاروا عليه.
ومع هذا صحبوا الدين في رحلاتهم الاستعمارية!

الدين الذي حاربوه في الداخل اصطحبوه معهم إلى الخارج!
ــرين والأناجيل، كما قــال أحد الأفارقة: جاء  اصطحبوا معهم المبش

الأوربيون فأخذوا أرضنا وثروتنا وأعطونا بدلها الإنجيل!
كان التبشير في خدمة الاستعمار، منذ بدأ الاستعمار والتبشير يسير 

م له الخدمات. في ركابه، ويقد

هذا ما لاحظناه من قديم.
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:�f� 0C �"ا���� �Bلات 

ومنذ بدايــة هذا القرن(١) ذهــب إلى مصر حملات هائلة للتبشــير، 
حاولوا أن يغزوا مصر بلد الأزهر وبلــد العلماء، ولكنهم لم يجدوا أذنًا 
صاغية، لم يجدوا من يســتجيب لهم، حتى القرى التي تشكو من سوء 
الحال ومن ضيق العيش كان الرجل يذهــب إليهم ليحكي عن عجائب 
المسيح ومعجزات المســيح ومعجزات العذراء، والناس يسمعون، وفي 
دوه، فيقول الناس: لا إلٰه إلا االله، صلوا  النهاية يقول أحد الحاضرين: وح
د، فيذهب  د وعلى آل محم علــى محم صل بي، فيقولون: اللهمعلى الن

ر ويقول: لم نستفد شيئًا. المبش
لاً  لم يجدوا من يســتجيب لهم، وكتب كبيرهم في ذلك تقريرًا مطو
قال في نهايته: «ســيظل الإســلام صخرة عاتية في مصر، تتحطم عليها 
محاولات التبشير المسيحي، ما دام للإسلام هذه الدعائم الأربع: القرآن، 
والأزهر، واجتماع الجمعة الأسبوعي، ومؤتمر الحج السنوي للمسلمين».

ك. ما دام القرآن يُحفظ ويُقرأ ويُتلى ويُسمع، فهو يوقظ ويحر
ج علماء يعلمــون النــاس ويعظونهم  ومــا دام هناك الأزهــر يخــر

رونهم، فسيظل الناس مشدودين إلى الدين. ويذك
وما دام اجتماع الجمعة الأسبوعي يربط الناس بالمسجد ويربط الناس 
بالدين وبالعلم وبالموعظة وبذكر االله، فأيضًا سيظل الناس على صله بالدين.
وهذا مؤتمر الحج السنوي يذهب الإنسان عاصيًا ويعود تائبًا، يذهب 

بعيدًا عن االله ويعود قريبًا من االله، هذه الدعائم الأربع.

أي: العشرين الميلادي.  (١)
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وهذه الدعائم موجودة في كل بلد، ليس المقصود بالأزهر هو البناء، 
ج علماء الدين ودعاته. تي تخرسة ال المقصود بالأزهر: العلماء، المؤس

كل بلد فيها القرآن، وفيها العلماء وفيها اجتماع الجمعة، وفيها الحج.
ولذلك لم يستطع التبشير أن ينجح.

وصدر في ذلك كتاب مشهور اسمه: «الغارة على العالم الإسلامي»، 
وقال القائل في ذلــك الكتاب: إنه ما دام هناك القــرآن وما دامت هناك 

الكعبة فلن نستطيع أن نغزو المسلمين.
وستظل الكعبة، وسيظل المصحف ويظل القرآن إن شاء االله.

أنفسهم، وكتب منهم  روا  أنْ يطو ولكنهم غيروا طريقتهم، استطاعوا 
ل المســلم إلى نصراني ـ ليس  ه ليس من الضروري أن نحومَن كتب: إن
د وأحمد وعبد الرحمن وعلي إلى جورج  من الضروري أن يتحول محم
كه  المهم أن نزعزع ثقة المســلم بإسلامه، أن نشك ى وبولس ـ لكنومت
في الإســلام، أن نُدخل عليه مفاهيم جديدة تخالف مفاهيم الإســلام، 

وقيِمًا جديدة تخالف قيَم الإسلام!
وهكذا صنعوا، وخصوصًا في المنطقة العربية.

ا�*�9"�: ا������   0C �"ا����

المنطقة العربية يصعب فيها أن ينتقل إنسان من مسلم إلى مسيحي، 
ولكن هذا حدث في غير المنطقة العربية.

خــارج العالــم العربي وجدنــا أناسًــا ينتقلون من الإســلام إلى 
النصرانيــة، خصوصًا الأطفــال الذين يأخذونهم منــذ نعومة أظفارهم 
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٣٥١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ليعلموهم في مدارســهم، ويلقنونهم عقائدهم ومبادئهم، فينشؤوا على 
ما علمهم معلموهم.

وجدنا هذا في آسيا وفي إفريقيا.
منذ عقود من الســنين حكــم نيجيريا حاكم مســيحي، هذا الحاكم 

المسيحي مِن قبيلة مسلمة! كيف صار هذا؟
إنه ارتد بواسطة التعليم في المدارس.

وكثيرًا ما تجد على لافتات المحلات هناك اسمًا مسيحيا وجده اسم 
مسلم، أو قبيلته إسلامية.

وهكذا كان في إندونيسيا.
أذكر منذ نحو ربــع قرن حينما ذهبت إلى إندونيســيا، وفي الطائرة 

سألت المضيفة: هل أنت مسلمة؟
فقالت: لا، لست مسلمة، أنا مسيحية، ولكن أسرتي مسلمة!

ت ـ والعياذ باالله ـ بواسطة التنصير. ها ارتدمعناها أن
وسألت المضيف: هل أنت مسلم؟

فقال: لا، ولكن زوجتي مسلمة!

وهذه مصيبة أخــرى؛ كيف تتزوج المســلمة غير مســلم؟! وكيف 
يحدث هذا في بلد إسلامي؟!

رون أنْ يكسبوا بعض المسلمين بوسائل شتى،  استطاع هؤلاء المنص
وإغراءات مختلفة، إغراءات للبلاد الفقيرة والقرى النائية، وهناك الأميون 

الذين لا يعرفون مِن الإسلام إلا اسمه.
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رين ينشرون أنهم لم  هم كسبوا ما كسبوا، ترى المبشومع هذا، مع أن
يستطيعوا أن يؤثروا في المسلمين، ولم يستطيعوا أن يكسبوا المسلمين.

وهذا لعله مقصود منه أن يُشْعِروا المسيحيين الأغنياء أنهم في حاجة 
إلى مزيد من الأموال؛ لتتدفق عليهم المليارات.

قات، ويحتاج إلى جهود أكبر  الأمر فيه عقبات ومعو ما شعروا أنفكل
وإلى أموال أكثر، جاءت لهم هذه المعونات بالمليارات.

رونا، حتى نقول:  مونا ويخد هم يريــدون أن ينوومن ناحية أخرى لعل
الإسلام بخير، ونسكت على ما يجري من حولنا ولا نقاوم.

هذا هدف أيضًا.

ومن ناحية ثالثة، فهذا لعله دون ما كانوا يتمنون، إنهم كانوا يتمنون 
لوه إلى النصرانية، هذه كانت أمنيتهم  أن يغزوا العالم الإســلامي ويحو

ولكنهم لم يحققوها، ولم يقتربوا منها!

ــة لتنصير إندونيســيا ـ أكبر بلد  منذ نحو ثلاثين ســنة وضعوا خط
إسلامي في العالم ـ في خمسين عامًا.

وذهب بعض الإخوة إلى إندونيسيا، وعرض عليهم الإخوة هناك 
رون، وهــي خُطط جهنميــة وراءها  تي وضعهــا المنصالخطــط ال

إمكانات هائلة.

المســلمون في إندونيســيا ينتقلون بين الجزر ـ وإندونيســيا آلاف 
الجزر ـ بالقوارب، وهؤلاء ينتقلــون بطائرات الهليوكوبتر، هناك حوالي 

سِتين مطارًا تملكها الإرساليات التنصيرية في إندونيسيا.
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لهم مدارس، ولهم مستشفيات، ولهم أندية، ولهم... ولهم...، وعاد 
الإخوة من هناك يقولون: يا مسلمون، أنقذوا إندونيسيا.

 وحينما زرت إندونيســيا منــذ ربع قرن رأيت ذلــك، وعرض علي
الإخوة هذا الأمر وقالوا: ادع المسلمين في أنحاء العالم أن يقفوا معنا.

د ناصــر وإخوانه هناك فــي المجلس الأعلى  ووقــف الدكتور محم
للدعوة الإسلامية يقاومون بإمكاناتهم القليلة.

ولم يستطع التنصير أن يحقق أمنيته.
بالعكس جاءت صحوة إسلامية جديدة في إندونيسيا لم تخطر لهم 
على بال، وإذا بالشباب الإندونيســي يتحول الكثير منهم إلى الإسلام، 

ويقف مع الإسلام، ويدعو إلى الإسلام.
رون: نحن قد أخفقنا وفشلنا مع المسلمين؛  ولذلك حينما يقول المنص

لأنهم لم يحققوا كل أمانيهم.

��5 _��رادو: ��ٴ

رين البروتســتانت في ولاية  في ســنة (١٩٧٨م) انعقد مؤتمر للمنص
موا  رين وقد كلورادو» في أمريكا، حضره مائة وخمسون من عتاة المبش»
أربعين دراسة عن علاقة الإســلام بالمسيحية، وكان الهدف المعلن لهذا 

المؤتمر هو: تنصير المسلمين في العالم!
ليسوا الوثنيين ولا الملاحدة!

هذا هو العجب.
روا، ورصدوا لذلك: ألــف مليون دولار!  المســلمون يجب أن ينص

جمعوها من المليارديرات الكبار في الحال.
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وأنشؤوا لذلك معهدًا سمّوه: معهد زويمر.
ه في البحرين في  رين (العتاولــة)، كان مقر وزويمر هذا أحد المنص
ــرين الذي عقد في القاهرة ســنة  أوائل هذا القرن، ورأس مؤتمر المبش
صًا في تنصير  (١٩٠٦م)، أرادوا أن يحيوا ذكراه وأن ينشــئوا معهدًا متخص
صين فــي تنصير المســلمين، هؤلاء  ج متخص المســلمين، معهدًا يخــر
صون في جنــوب إفريقيا وهؤلاء في شــرق إفريقيــا، في غرب  متخص

إفريقيا، في وسط إفريقيا، في شمال إفريقيا.
ــرون فيهــا، يعرفون لغتها،  تي يبشجماعــة يعرفون المنطقة ال وكل
يعرفون لهجاتها، يعرفون قبائلها، يعرفون شيوخ القبائل، يعرفون المذهب 
الفقهي السائد، يعرفون الطريقة الصوفية السائدة: نقشبندية أو تيجانية أو 
قادريــة أو كذا، يعرفــون المذهب العقــدي: هل هم أشــاعرة؟ هل هم 

سلفيون؟ هل هم كذا؟
يعرفون كل شيء عن المنطقة، ويدخلونها ويحاولون أن يغزوها من 

قوا بين أبنائها، وأن يفعلوا وأن يفعلوا. الداخل، وأن يفر
هذا هو المعهد الذي أنشؤوه.

ـذي دفعني في تلك الأيام أن أنادي المســلمين في بلاد  وهذا هو الـ
شتى: يا مسلمون، قفوا ضد هذا الغزو الجديد.

إذا كان هؤلاء قد رصدوا ألف مليون دولار لتنصير المســلمين في 
العالم، فلنرصد ألف مليون دولار لحماية الوجود الإسلامي في العالم، 
لا لأسلمة العالم، مع أن ديننا دين عالمي، ونحن مأمورون أن نبلغه إلى 
¬ ﴾ [الفرقان: ١]   «  ª ﴿ :ه رحمــة االله للعالميــنالعالمين؛ لأن
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لم  إذا  [الأعراف: ١٥٨]،   ﴾ y  x  w  v  u  t  s  r ﴿
نفعل ذلك فعلى الأقل نحمي المســلمين، المســلمين الذين يستغِلون 
أمراضهم  ويســتغلون  وأميتهم،  بطالتهم  ويســتغِلون  فقرهم وجوعهم، 
دهم، يستغِلون هذه الأشياء لينشئوا  ون يتمهم وتشــروأوجاعهم، ويستغِل

منشآتهم، وهذه المنشآت باسم المسيح والمسيحية، وهكذا.
لم نستطع ـ نحن المسلمين ـ أن نجمع الألف مليون دولار، بل لم 
نجمع إلى الآن أربعين مليون دولار! وإن كنا أقمنا نشــاطًا كبيرًا، ولكن 
فها ونستثمرها وننفق من عائدها. الهدف أن نجمع ألف مليون دولار لنوظ
وإذا كان هــؤلاء رصدوا ألف مليــون دولار، فهم يجمعون ســنويا 

عشرات آلاف الملايين!
ث عن  في حلْقة من حلَقات برنامج «الشــريعة والحياة» كنت أتحد
ر  لهم حوالي ربع مليون مبش رين، وكنت أنا أظن أن جهود هؤلاء المنص
في أنحاء العالم، فرد علي أحد الإخوة المعنيين بهذا الأمر «رئيس جمعية 
ــيخ عبــد االله المطوع حفظه االله،  الإصلاح الاجتماعي في الكويت» الش
وبعث إلي إحصائيات هم كتبوها أنفســهم وقال: إن هناك أربعة ملايين 
رة يتبعون الكنيسة في  ــر ومبش وسبعمائة وخمسين ألف (٤٧٥٠٠٠٠) مبش

أنحاء العالم، ويأخذون أجورهم من الكنيسة.
رة يعملون للكنيسة! أنُفِق عليهم سنة (١٩٩٦م):  ر ومبش (٤٧٥٠٠٠٠) مبش

مائة وثلاثًا وتسعين مليار دولار!
روا الزيادة إلى: المائتي مليار! وفي سنة (١٩٩٧م) قر

انظروا ـ أيها المســلمون: القوم يعملون، لا بد أن نعترف بهذا، هم 
يعملون فماذا نعمل نحن؟
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إننا لا نعمل على مستوى الإســلام الذي نؤمن به ونمثله، ولا على 
مستوى العصر الذي نعيش فيه، ولا على مستوى ما يعمل هؤلاء لدينهم 

الذي نعتقده نحن دينًا باطلاً.
نحن نؤمن بالمسيح ‰ ، ونؤمن بموسى، ونؤمن بأصل اليهودية وبأصل 
لت؛ لأنها كانت ديانات  فت وبُد صرانية، ولكن نعتقد أن هذه الديانات حُرالن
ل االله بحفظ كتبها، إنما استحفظها أهلها  موقوتة لزمن معين، ولذلك لم يتكف
ا مما  [المائدة: ٤٤] ـ فلم يحفظوها، ونســوا حظ ﴾ e  d  c  b  a ﴿ ـ

 D  C  B ﴿ قالوا: هذا من عند االله روا، وكتبوا الكتــاب بأيديهم ثم ذُك
O ﴾ [البقرة: ٧٩].  N  M  L  K  J  I  H  G  FE

ة، وأمرنــا أن نجادلهم بالتي  القرآن جعل لأهل الكتاب منزلة خاص
 6  5  4  3  2  1 هــي أحســن، وأن نقــول: ﴿ 0 

; ﴾ [العنكبوت: ٤٦].  :  9  8  7
ج من نسائهم، وأن نأكل من ذبائحهم  بل أجاز لنا عند الحاجة أن نتزو

 ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿
Â ﴾ [المائدة: ٥].  Á  À  ¿  ¾

إنهم يُضمرون  ولكنهم ـ للأسف ـ لم يعاملونا بمثل ما نعاملهم به، 
الكيد لنا دائمًا، من قديم ومن حديث.

من قديم كانت الحروب الصليبية، والصليبية ليست نزعة دينية، إنها 
نزعة اســتعمارية، كلها أحقاد وأطماع، وكراهية وبغضاء «والبغضاء هي 

ين»(١). عر بل تحلق الد الحالقة، لا تحلق الش

إشارة إلى حديث: « دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد، والبغضاء، والبغضاء: هي الحالقة،   (١)
جوه: إســناده  لا أقول تحلق الشــعر، ولكن تحلق الديــن». رواه أحمد (١٤١٢)، وقال مخر
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٣٥٩

٣٥٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

إنهم يعاملونا بهذه الروح الصليبية، ولا يعاملوننا أننا أهل كتاب.
هؤلاء هــم الذين يحاولــون اليــوم أن يغزونا في عقــر دارنا، وأن 

رونا، وهيهات هيهات. ينص
صحيح أن عندهم رجالاً ونساء نذروا أنفسهم لهذا الأمر، وهذا يجب 
أن نعترف به، هناك من نذروا أنفسهم لنشر الديانة المسيحية على ما بها.

ا�+�دان:  0C �"fا���  4� �f@

مة الدعوة الإســلامية في  وقد حكى لنــا ـ في أحد مؤتمــرات منظ
مة  إفريقيا ـ لواء متقاعد في الجيش السوداني وعضو مجلس أمناء المنظ
معنا، حكى لنا قصة فيها عظة وعبرة، قال: حينما اســتقل السودان ذهبنا 
إلى قرية من قرى الجنوب، فدخلنا بسيارة «جيب»، وحينما رأى الناس 
الســيارة هربوا إلى بيوتهم؛ لأنهم لم يروا ســيارة فــي حياتهم، ما هذا 
ك ويمشــي وليس هو بقرة ولا جاموســة ولا بغلاً  ذي يتحرال الشــيء 

ولا حمارًا، فأي شيء هذا؟
الناس وهربوا إلى منازلهم اســتعدناهم وكلمناهم وقلنا لهم:  خاف 

نحن سودانيون مثلكم وجئنا إلى مصلحتكم.
، فقلنا لهم: ما هذا  مهم سمعنا جرسًا يدقيقول: وبينما نحن نكل ثم
الجرس؟ أهنا مدرســة؟ قالوا: لا، لا يوجد هنا مدرسة، ولا يوجد أحد 

يعرف القراءة والكتابة.

ضعيف لانقطاعه. والترمذي في صفة القيامــة (٢٥١٠)، وابن عبد البر في جامع بيان العلم 
وفضله (٢١٢٢)، وقــال الألباني في صحيح الترغيب والترهيب (٦١/٣): حســن لغيره. عن 

الزبير بن العوام.
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٣٦٠

خطب الجمعة ٣٥٨ المحور الحادي عشر : 

قلنا: فما هذا الجرس؟ قالوا: هذا أبونا.
قلنا: ومَن أبوكم؟ قالوا: هذا الرجل يأتينا كل أسبوع مرتين.

اجة، سألوه: من أنت؟ ذهبوا إلى هذا الرجل فوجدوه يركب در
قال: أنا فلان الفلاني.

من أي بلد؟
قال: أنا من «بروكسل»، من بلجيكا.

قالوا: ماذا تفعل؟
قال: أنا جئت هنا لأنشر هداية المسيح.

قالوا: كم لك هنا؟
قال: لي ثلاثون سنة!

ة زرت فيها بلدك؟ قالوا: كم مر
قال: ولا مرة!

قالوا: ومتى تنوي العودة إلى وطنك؟
قال: ما هذه الأســئلة؟ أنا وطني هنا، وحياتي هنا، ورســالتي هنا، 

وقبري هنا!
غًــا لهــذه الدعــوة، تــرك الأزرار الكهربائيــة  الرجــل جــاء متفر
والأتوماتيكية، وجاء إلــى هذه الغابات وإلى هــذه الأدغال، وإلى هذه 
القرى التي ليس فيها ماء، ولا كهرباء، ولا مدرســة، ولا شــيء، القرى 
اجته إلى نحو ثلاثين قرية،  تي لم تر في حياتها سيارة قط ويذهب بدرال
تين في الأسبوع، ومعه حقيبتان: حقيبة فيها حلوى  يزور الواحدة منها مر
ع على  للأطفال، وحقيبة فيها أدوية خفيفة ـ قطرة، مرهم، أســبرين ـ يوز
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٣٦١

٣٥٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ع على الناس هــذه الأدوية، ويحكي لهم بعض  الأطفال الحلوى، ويوز
قصص المسيح والعذراء إلخ.

هذا ما يفعله القوم.
نحن إذن مطالبون أن نعمل لديننا.

لماذا لا يجند للإســلام دعاة من أبنائه، وعندنا ـ نحن المســلمين ـ 
باب الذين يستطيعون أن يذهبوا  عشــرات الآلاف ومئات الآلاف من الش

إلى آسيا وإلى إفريقيا وإلى غيرها في الإجازات الصيفية؟
وقد فعل ذلــك بعض الإخوة ـ لجنة مســلمي إفريقيا في الكويت ـ 
حوا  واستطاعوا أن يعيدوا الكثيرين من المســلمين إلى الإسلام، ويصح

إسلامهم، ويُدخلوا الكثيرين من الوثنيين في الإسلام.
الإســلام دين الفطرة، الإســلام هو الديــن الذي يخاطِــب الفطرة 
الإنسانية، ويخاطِب العقل الإنساني، لم يأت بشيء يستحيل على العقل 

تصوره.
أما المســيحيون، فإنهم يأتــون بما لا يُعقل، يقولــون: اعتقد وأنت 

أعمى! أغمض عينيك ثم اتبعني!
 Ë  Ê  É  È  Ç ﴿ :نحن نقــول هذا، نحن عندنــا

Ì ﴾ [البقرة: ١١١]، الدين عندنا غريزة فطرية وضرورة عقلية.
هذا هو الإسلام.

ها الإخــوة، نحن مطالبون بــأن نعمل لديننــا، إذا كان الآخرون  أي
يعملــون لدينهم، ونحن نعتقــده باطلاً، حتى قال ابــن حزم: لم يوجد 
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٣٦٢

خطب الجمعة ٣٦٠ المحور الحادي عشر : 

مقولة في الدنيا أشدّ فســادًا وبطلانًا من مقولة النصارى: الثلاثة واحد 
والواحد ثلاثة «الآب والابــن والروح القدس، هم ثلاثة ولكنهم واحد، 

الواحد هو ثلاثة»!
يقول ابن حزم: ولو لم نرَ هؤلاء الناس بأعيننا، ونجادلهم بألسنتنا، 

قنا أن في الوجود من يقول هذا(١). ونسمعهم بآذننا، ما صد
هؤلاء مــع هذا ينشــرون هــذه الديانــة، وينفقون عليها عشــرات 
رات، ونحن أولى  رين والمبش المليارات، ويبعثون من أجلها ملايين المبش

بأن نعمل لديننا.
وديننا هو سفينة الإنقاذ للبشرية، هو حبل النجاة للإنسانية، إنه الدين 
الذي يعطي الإنســان الآخــرة ولا يحرمه مــن الدنيا، يعطيــه الإيمان 
ولا يسلبه العلم، يصله بالسماء ولا ينتزعه من الأرض، يعطيه الروحانية 

 ¯  ® ولا يحرمه مــن المادية؛ لأنه دين التــوازن، دنيا وآخرة: ﴿ ¬ 
̧ ﴾ [البقرة: ٢٠١].  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °

 Q ﴿ متنامنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علهنا في ديننا، وعلفق اللهم
\ ﴾ [البقرة: ٣٢].  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو الغفور 
الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭

الفصل في الملل والأهواء والنحَل (٤٨/١)، نشر مكتبة الخانجي، القاهرة.  (١)
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٣٦٣

٣٦١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ا����"�  ���ا�

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا�+�دان: ا��-��� الأ���07 ��: 

من أغرب ما قرأته في الأســبوع الماضي تصريــح الإدارة الأمريكية 
ل خطرًا وتهديدًا لأمن الولايات المتحدة! السودان يشك ذي تقول فيه: إنال

وعجبت من هذا الكلام، السودان الذي يحارَب من جيرانه بتحريض 
من أمريكا ـ أيضًا، ويُغزى من هنا وهناك، الســودان المحاصَر، السودان 

الذي كلما حاول أن يحل مشاكله صُنعت له مشاكل جديدة.
د أقوى دولة فــي العالم القطــب الأوحد الدولة  هذا الســودان يهد
م في مصير العالم، ولم يعد لها منافس ولا شريك؟! تي تتحكالكبرى ال

هذا عجب من العجب.
د السودان أمن الولايات المتحدة؟! كيف يهد

لا أدري ماذا بين الولايات المتحدة وبين السودان؟
ماذا بينها وبين أهل الإسلام بصفة عامة؟

يخ أحمد ياسين، هذا الرجل القعيد المجاهد الذي لا يفعل  حتى الش
شــيئًا غير أن يتكلم، ويقول كلمة الحق، وكلماته هادئة وهادية، ويقول: 
لن نمد أيدينا بسوء إلى أحد، لو قاتلونا لن نقاتلهم، سنكون كخير ابني 

 {  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o﴿ قــال:  آدم 
ے ﴾ [المائدة: ٢٨]. ما الذي أزعج الإدارة الأمريكية من   ~  }  |

يخ أحمد ياسين لقطر والكويت والإمارات؟ زيارة الش
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٣٦٤

خطب الجمعة ٣٦٢ المحور الحادي عشر : 

الرجل يقول كلمته، ويعرض وجهة نظره.
لام المزعوم؟ أيريد هؤلاء أن نركع وأن نلعق الأحذية من أجل الس

وماذا نفعل أكثر مما فعلنا؟
ذهب من ذهب، وانحنى من انحنى، وتراجع من تراجع، وتنازل من 

لام بقدميه! ه، ويركل الستنازل، ومع هذا «نتنياهو» يرفض ذلك كل
ماذا بين أمريكا وبين المسلمين؟
أمريكا دائمًا في الخط المعادي.

السودان كل ما يفعله أنه يحاول أن يحل مشكلاته، وكلما حاول أن 
يحلها اختلقوا هذه التصريحات.

من قريــب حينما حاول أن يحل مشــكلته مــع الجنوبيين، ظهرت 
تصريحات أمريكية تقول كذا وكذا.

السودان يحاول أن يقيم مؤسساته الدســتورية، وأن يضع دستورًا 
جديدًا ويستفتي عليه، وهو دســتور يحاول أن يُخرج البلد من الثورية 

إلى الاستقرار.
هذا شيء نحيي السودانيين عليه، ونباركِ لهم هذا الأمر، ونسأل االله 
أن يرزقهم المزيد من الاستقرار والسكينة والأمن؛ حتى يحققوا العدل، 
ويحققوا الأمن، ويحققوا الرفاهية لشــعبهم، في ظل الإسلام، وتحت 

راية القرآن.
ماذا يريد هؤلاء من السودان؟

إنني أعجب واالله.
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٣٦٥

٣٦٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

إننا يجب أن نقف مع السودان، ولا يجوز أن نقف مع أعداء السودان.
إني أحيي الخطــوة البناءة الإيجابية التي تقوم بهــا المملكة العربية 

السعودية لمحاولة التقريب بين مصر والسودان.
نحن ـ العرب والمسلمين ـ أحوج ما نكون إلى لم الشمل، وجمع الشتيت.
لا يمكن أن نحل مشــكلاتنا الكبرى، لا يمكــن أن نحقق نصرًا أو 

قون. ق ازدهارًا، ونحن متفرق استقرارًا أو نحقنحق
نحن في عصر التكتــلات الكبرى والكيانات الكبــر، العالم يتكتل 

قًا. قًا وتمز ويتلاحم ويتضامن، ونحن نزداد تفر
ب بيــن العرب والمســلمين بعضهم  خطوة تقر ب بــكل لهذا نرح

وبعض، وخصوصًا بين مصر والسودان.
مصر والسودان بلد واحد، وشعب واحد، ودين واحد، ومصير واحد، 
لا يجوز أبدًا أن ينفصل بعضهما عن بعض، يجب أن يتقاربا، وأن يتغلبا 

على أي مشكلة تصادفهما.
هذا هو الواجب على هذه الأمــة؛ فهي أمة واحدة، ولا يجوز لها أن 

قها لمصلحة أعدائها، وليس لمصلحة نفسها أبدًا. ق أبدًا، فتفر تتفر
أســأل االله تعالى أن يجمع كلمتنا على الهُدى، وقلوبنا على التقى، 
وأنفسنا على المحبة، ونياتنا على الجهاد في سبيله، وعزائمنا على عمل 

الخير وخير العمل.
اللهــم اجعل يومنا خيرًا من أمســنا، واجعل غدنا خيــرًا من يومنا، 
وأحْسِن عاقبتَنا في الأمور كلها، وأجرِْنا من خِزي الدنيا وعذابِ الآخرة.
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٣٦٦

خطب الجمعة ٣٦٤ المحور الحادي عشر : 

 È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
É ﴾ [آل عمران: ١٤٧].

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2

 I  HG  F  E  D  C  B﴿ :عباد االله، يقول االله تعالــى
O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J

آله  د، وعلى  م وباركِ على عبدك ورســولك محموســل صل اللهم
وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.

 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½

٭ ٭ ٭
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٣٦٧

���ان

٣٦٥

وا �*���fه

���3ة ا�����3 وا��3�1

١٨

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا��+��"4: دة ��:  _�ارث ��*�ِّ

تكاثرت المحــن والكوارث علينا ـ نحن المســلمين، لا نخرج من 
محنة إلا وقعنا في محنة، ولا نكاد نســتفيق من كارثة إلا داهمتنا كارثة 
ث عن كوارث المســلمين  ى ليحتار من يريــد أن يتحدمنها، حت أشــد

ث، وأيّها يترك. ومآسيهم في أيّها يتحد
ـق بعضُها بعضًا،  الكوارث شــتى، والمصائب تتوالــى، بحيث يُرَقـ

ويُنسي بعضها بعضًا، كما قال أبو الطيب:
حَتى بــالأرزاءِ  هْــرُ  الد نبَِالٍرمانــي  مــن  غشَِــاءٍ  فــي  فــؤادي 
سِــهَامٌ أصابتنــي  إذا  النصالِ(١)فصــرتُ  على  النصالُ  ــرت  تكس
مآسينا كثيرة، ومصائبنا شتى.

 ـ٢٦٥. ديوان المتنبي ص  (١)
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٣٦٨

خطب الجمعة ٣٦٦ المحور الحادي عشر : 

ث عن المسلمين حول المسجد الأقصى، المسلمين في أرض  أنتحد
ة،  المذابح مستمر ســة في فلســطين، حيث  المقد ات، في الأرض  بوالن

وحيث أطفال الحجارة، وأشبالهم وشبابهم يعملون ما يستطيعون؟

لبنــان وما يجري عليهــم، والغارات  المســلمين في  ث عن  أنتحد
ة؟ ة المستمرالإسرائيلي

ون العالــم ويقيمون  ذين يتحــدة اليهــود الث عــن وحشــي أنتحد
العالم كله بغطرســة  ون  ون على موقفهم، ويتحد المســتوطنات، ويصر
وكبريــاء، ولا يبالــون بأوربا ولا بأمريــكا ولا بعرب ولا بمســلمين، 

لام؟! والمسلمون والعرب يلهثون وراءهم يستجدون الس

 ث عن المسلمين في كشمير وما يحدث لهم من مذابح تقشعر أنتحد
منها الأبدان، وتشيب من هولها الولدان؟

دة، لا تجد المأوى، ولا تجد  ث عن ثلاثمائة ألف أسرة مشــر أنتحد
ما يسد الرمق؟

دين المهاجرين من بورما، الذين طاردتهم الدولة  ث عن المشر أنتحد
الدكتاتورية الطاغية، ولم يجدوا صدرًا حنونًا ولا كهفًا يأوون إليه؟

ين في الهند، والذين يُذبحون  ذين يلاقون الأمرث عن إخواننا ال أنتحد
من أجل أنهم يريدون إقامة مسجد لهم؟

ث عن إخواننا الذيــن يذوقون الصاب والعلقم في بلاد العالم  أنتحد
ــيوعية حينًا، ومن الصليبية حينًا، ومن  ة حينًا، ومن الشه، من اليهوديكل

الوثنية حينًا، ومن كل ذي دين وذي نحِلة، ومن لا دين له ولا نحِلة؟
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٣٦٩

٣٦٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

هكذا، أصبحنا ـ نحن المســلمين ـ نهبًا لكل من يريد، أصبحنا 
هدفًا لكل رامٍ ولكل ضارب، ولكل حابل ونابل، هكذا صرنا نحن 

المسلمين.

ا�����3 وا��3�1:  0C �3ة إ$�ا�����

ث؟ فيم نتحد
ث في المصائب الجديدة التي تحل بنا ما بين حين وحين. لنتحد

وأحْدث هذه المصائب، وأحْدث هذه الكــوارث: كارثة إخواننا في 
التي دخلها  البوســنة والهرســك، وما حولها من المناطق الإســلامية، 
الإســلام في تلك الديار في أوربا الشــرقية، وأصبحت كيانات إسلامية 
متميزة، لها ثقافتها، لها تراثها، لها رجالها، لها مشيختها، لها مساجدها، 

لها مكتباتها، لها متاحفها، لها دورها، لها معاهدها.
يوعية  إلى البلاد الش ت فيما ضُم تي ضُمة الهذه الكيانات الإســلامي
 منها ما ضُم حاد الســوفيتي، وضُمإلى الات منها من ضُم من قديم، ضُم

إلى الاتحاد اليوغسلافي.
ــيوعية في الاتحاد الســوفيتي وانهــارت في أوربا  فلما انهارت الش
ها القهر وحده، وأصبحت  تي كان يضمكت هذه الكيانات الة، تفكالشرقي
كل جماعة تبحث عن استقلالها وعن سيادتها وعن شخصيتها التاريخية، 
البوســنة  إخوتنا في  بالاســتقلال وأعُطــوه، وطالب  الكثيرون  وطالب 
والهرسك بالاستقلال ـ كما طالب الكروات وغيرهم ـ واعترف المجتمع 
الدولي لهم بحق الاستقلال، اعترفت أوربا، واعترفت أمريكا، واعترف 

الكثيرون من العرب والمسلمين بهم.
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٣٧٠

خطب الجمعة ٣٦٨ المحور الحادي عشر : 

:�َّ"�Bزر و���

وقد حضر إلى هنا رئيس المشــيخة الإســلامية في العام الماضي، 
وتكلم أمامكم هنا في هذا المسجد، وذكر أنهم يقفون أمام الصراع الدائر 
د حقوقنا  ه قال: حينما تُهدلون فيه بين العرقيات المختلفة، ولكن لا يتدخ
ض للظلم، فإننا لا بد مدافعون عن أنفسنا، ولن  وتُنتهك حُرماتنا، ونتعر
، ولن نرضى بالضيم، ولكننا سنقاتل دفاعًا عن أنفسنا،  نسكت على الذل

وبكل طاقاتنا وإمكاناتنا.

وهذا ما فعلوه.

ضوا لهذه الوحشية الصربية الصليبية التي  هذا ما فعلوه الآن حين تعر
تريد أن تقتلع الإسلام من جذوره في تلك الديار.

إنها لصليبية، ليست مجرد حروب  إنها صليبية وحشــية، إي وربي 
ونها. عرقية كما يسم

لا، إنها حرب على المسلمين، والمسلمين بالذات.

إن المسلمين هناك يُقتلون على بطاقات الهوية الشخصية، من عُرف 
أنه مســلم فإنه يُذبح بالســكاكين، ويمثل بجثته بعد موته، ويُرسم على 

جثته الصليب الأرثوذكسي لمجرد أنه مسلم.

يُقتل الرجال، تُغتصب النساء، تُنتهك أعراض الفتيات.

هل ســمعتم بمثل هذا في التاريخ في العصر الحديث، عصر حقوق 
الإنسان؟

أسمعتم بالطفل يُقتل أمام أمه وأبيه؟ أسمعتم بالأب يُقتل أمام أبنائه؟ 
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٣٧١

٣٦٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

تُباد عن آخرها  أسمعتم بالزوجة تُغتصب أمام زوجها؟ أسمعتم بالأسرة 
فردًا فردًا ولا يبقى منها أحد؟

يحدث هذا على مرأى من العالم ومسمع.

ياالله! رخصت دماؤنا نحن المسلمين.

أي يهودي تشوكه شوكة تقوم له الدنيا ولا تقعد، أي إنسان في بلاد 
واق الواق إذا أصابه شيء انهالت الاحتجاجات وحدث ما حدث.

ـذي لا قيمة له  نحن المســلمين وحدنا أصحاب الــدم الرخيص الـ
ولا وزن ولا سعر.

ات  ظــام العالمي الجديــد؟ أين قور؟ أين الن أين العالــم المتحض
ة العالمية الأولى في العالم والوحيدة الآن؟  التحالف الدولية؟ أين القو
وا باســم نجدة الكويــت يومًا ما للوقــوف ضد الظالم  ذين خفأين ال
المعتدي؟ أكان هذا لنجدة الكويــت أم كان هذا ضد العراق كما يقول 

من يقول؟

ات، فلماذا  ات ومر مما يحدث في الكويت بمر ما يحدث الآن أشد
يُترك القوي يفترس الضعيف؟

المســلمون هناك لا حول لهــم ولا طول، والجيــش الاتحادي في 
يوغسلافيا ـ الذي سُــلح بأموال المسلمين كما سُــلح بأموال غيرهم ـ 
بين، الحزب الحاكم في  يتدخل الآن لصالح الصربيين الحاقدين المتعص
صربيا يفعل أفاعيله، وليس عند المسلمين إلا الأسلحة الخفيفة، فأين من 

يساعد المسلمين؟
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٣٧٢

خطب الجمعة ٣٧٠ المحور الحادي عشر : 

ثــة بلســان وزارة الخارجية الأمريكيــة: لماذا  لقد ســئلت المتحد
ل أمريكا؟ لماذا لا تقف في وجه ذلك العدوان؟ لا تتدخ

لت لمنــع القوات الصربية والطائــرات الصربية من ضرب  لقد تدخ
لت في أزمة العراق والكويت؟ ل كما تدخ الكروات، لماذا لا تتدخ

قالت ـ بصراحة: إن ما نشاهده في البوسنة والهرسك ليعصر القلب 
عصرًا، ولا يستطيع أحد مشاهدة هذه المأساة إلا تأثر، ولكن أمريكا ليس 

ل! لها هناك مصالح إستراتيجية، والشعب الأمريكي لم يطالب بالتدخ
المسألة إذنْ مسألة مصالح إســتراتيجية، ليست مسألة قيَم أخلاقية، 

ولا حقوق إنسانية، كما كان يقال.
ك العالم والمسلمون أنفسهم لم  ك العالم؟ وكيف يتحر لماذا لا يتحر

كوا! يتحر
أين المسلمون؟ أين الدول الإسلامية؟ أين المؤتمر الإسلامي؟

ة عاجلة تبحث في هذا الأمر حتى يشعر الناس  لماذا لا يدعو إلى قم
أن هناك رباطًا يربط بين المســلمين بعضهم وبعــض، وأن هناك أخوة 
إســلامية، وأن هناك وحدة في العقيــدة ووحدة في القِبلــة ووحدة في 

الشعور، فـ «من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»(١)؟
المشغولة بملاحقة الأصوليين حيثما حلوا  المسلمين  أين حكومات 

وحيثما ذهبوا؟

رواه الطبراني في الأوسط (٧٤٧٣)، والصغير (٩٠٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٢٩٤):   (١)
رواه الطبراني في الأوســط والصغير، وفيه عبد االله بن أبي جعفر الرازي، ضعفه محمد بن 

حميد، ووثقه أبو حاتم وأبو زرعة وابن حبان. عن حذيفة.
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٣٧٣

٣٧١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ألا يشغلون يومًا بمآسي المسلمين؟
فين ودعاة العنف ـ كمــا يقولون، ولا نلوم  هم مشــغولون بالمتطرإن
دعاة العنف؛ فقد أصبح موقفهم قويا وموقفنا نحن دعاة الاعتدال ضعيفًا.

باب الذي يدعو إلى العنف يقولون: ما يحدث في العالم كله ضد  الش
المســلمين وضد الإســلام لا يمكن أن يقاوم إلا بالعنف، دعونا نتخذ 

العنف طريقًا ما دام أهل الحل والعقد صامتين صمت القبور.
أين الحمية الإسلامية؟ لقد قال الشاعر العربي قديمًا:

كيِ وصارمًا ا تجتنبْــكَ المَرَاغمُِ(١)متى تحملِ القلبَ الذوأنفًــا حمي
فأين القلوب الذكية؟ وأين الأنوف الحمية؟ وأين الســيوف العربية 

والإسلامية؟
لقد أصبحت ســيوفنا من خشــب كســيوف الخطباء على المنابر! 

لا تُرهب أحدًا، ولا تشد أزر صديق، ولا ترد كيد عدو!
إننا ـ أيها الإخوة المسلمون ـ في حاجة إلى أن نحيا من جديد، إلى أن 
ه إلى إخوانه حيثما كانوا. ذي يشعر برباط الإسلام يشدنحيا حياة المسلم، ال

هؤلاء الإخوة في البوسنة كانوا معنا كلما نزلت بالمسلمين نازلة.
في المســجد الأقصى، هم معنا على رغم ما كانــوا فيه، فلا بد أن 
يتواصى المسلمون في كل مكان بنجدة إخوانهم بكل ما نستطيع بالمال، 
لاح، بالغذاء والدواء، إنهم هناك  لاح لو استطعنا أن نوصل إليهم الس بالس
يموتون جوعًا، لا يجدون القوت الذي يمســك الرمق، هناك مجاعات، 

 ـ٣٢. الوحشيات ص  (١)
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٣٧٤

خطب الجمعة ٣٧٢ المحور الحادي عشر : 

ولا تســتطيع الإغاثة أن تصل إليهم، وقد قال واحد منهــم: إننا نطالب 
ر أن يرسل إلينا إغاثات مع حراسة مسلحة وإلا نُهبت في  العالم المتحض

الطريق ومنعها الصربيون.
د الآن ســتة ملايين من  ــة تهدهــا الإخوة، الصليبية أيهــا الصليبيإن

المسلمين.
وهي صليبية قديمة، منذ خمســين عامًا دخل هؤلاء الصليبيون إلى 
إحدى المدن العريقة في البوسنة في يوم عيد الأضحى، وقتلوا من أهلها 
سِــتين ألفًا، وبدأوا بإمامهم ومفتيهم، ذبحوه أمام المسجد، وقالوا: هذه 

ل ضحية من ضحايا العيد! أو
إنه الحقد الأســود، إنها ليســت مســيحية، ما أبعــد الصليبية عن 

المسيحية، المسيحية الحقيقية سماحة بيضاء، والصليبية حقد أسود.
إنهم يقولون: إن هذا آخر المسلســل بيننا وبين العثمانيين والأتراك 

المسلمين.
وهؤلاء المســلمون في البوســنة والهرسك ليســوا أتراكًا، إنهم من 
الجنس السلافي، وليسوا من الجنس التركي، ولكنهم يريدون أن ينتقموا 
من كل مســلم يقدرون عليه، يريدون أن ينتقموا من كل مسلم تستطيع 
أيديهم الوصول إليه، هو الحقــد الصليبي الذي يكمن في صدور هؤلاء 

ضد الإسلام وضد المسلمين.
هل يهنأ لنا نوم إذا تركنا إخواننا هــؤلاء وهم يحتاجون إلى الغذاء، 

وإلى الدواء، وإلى الكساء، وإلى الغطاء، وإلى كل شيء؟
أين الإسلام أيها الأخ المسلم وأيتها الأخت المسلمة؟
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٣٧٥

٣٧٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

أين الإســلام ـ يا أخي ـ وأنت تضحــك ملء سِــنك، وتأكل ملء 
بطنك، وتنام ملء جفنك وإخوانك هناك في البوسنة والهرسك وكوسوفو 
 وغيرها من تلك المناطق ينامــون وبطونهم خاويــة، وأعينهم من الهم
باكية، وجنوبهم عن المضاجع متجافية؟ وكيف ينام الجائع؟ كيف ينام 
د الذي ينتظــر القتل فــي كل وقت، ينتظر  الخائف؟ كيف ينــام المهد
شين الذين لا يخافون  استباحة العِرض واستباحة الدم من أولئك المتوح

خالقًا ولا يرحمون مخلوقًا؟

عندما دخل القائد الإنكليزي «اللنبي» القدس سنة (١٩١٧م)، واستولى 
عليها، قال في شماتة وانتفاخ: اليوم انتهت الحروب الصليبية!

ت حينما اســتعاد صــلاح الدين بيت  تي مرـه ثأر للقــرون ال أي أنـ
المقدس من الصليبيين بعد أن كان أسيرًا في أيديهم لمدة تسعين عامًا.

والحق ـ أيهــا الإخوة ـ أن الحــروب الصليبية لــم تنته كما قال 
ة بصورة وأخرى، وفي مكان وآخر،  ة مستمراللنبي، الحروب الصليبي

وبأسلوب وآخر.

ة ضدنا ـ نحن المسلمين ـ من الصليبية ومن اليهودية  الحروب مستمر
يوعية، يختلفون فيما بينهم ويتحدون علينا؛ فالكفر  ومن الوثنية ومن الش

 £¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u ﴿ ة واحدةمل
¦ ﴾ [الجاثية: ١٩].  ¥  ¤

من لنا إلا االله تعالى؟

إلى االله نشكو، إلى االله نشكو تقاعس المسلمين عن نصرة إخوانهم.
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٣٧٦

خطب الجمعة ٣٧٤ المحور الحادي عشر : 

ا��+���ن �+��"4: ��م _�ن 

قديمًا حينما ســمع عمر بن عبد العزيز أن مسلمًا في بلاد الروم قد 
 ا بعد؛ فقد بلغني أنوأهُين، فأرســل إلى ملك الروم يقول له: أم استُذِل
 عندكم أســيرًا مســلمًا، فعلتم به كذا وكذا، فإذا بلغك كتابي هذا فخل

سبيله، وإلا غزوتك بجنود أولها عندك وآخرها عندي(١)!
هنالك خُلي سبيل المسلم، وأطُلق سراحه.

كانت وراءه دولة تستطيع أن تشد أزره، وتحمي ظهره، وعندنا الآن 
بضع وأربعون دولة، ولكنها لا تشد الأرز، ولا تحمي الظهر.

ورية استغاثت،  امرأة في بلاد الروم، في عم عندما سمع المعتصم أن
حينما ضُربت أو أهُينت، فقالت: وا معتصماه، وا معتصماه، وبلغت هذه 

الاستغاثة مسامع الخليفة العباسي فقال: لبيك، لبيك أختاه!
ورية. وأمر بالتجهيز لمعركة قادمة والإعداد لفتح عم

مين: إن الوقت ليس مناسبًا، انتظر حتى ينضج  وقال له بعض المنج
التين والعنب!

ورية، وكانت واقعــة من وقائع  فلم يبال بقولهــم، وذهب إلــى عم
الإسلام، معركة من المعارك الحاسمة في التاريخ.

ورية ـ التي مكانها الآن مدينة «بورصة» في تركيا(٢) ـ وقال  فُتحت عم
مين الذين قالوا ما قالوا، قال قصيدته  في ذلك أبو تمام ساخرًا من المنج

الرائعة البائية الشهيرة:

 ـ١٤٨. انظر: سيرة عمر بن عبد العزيز لابن عبد الحكم ص  (١)
ورية) في رمضان ســنة ٢٣٠ه ـ، بعد حصار دام ستة أشهر. انظر: تاريخ  فتح المسلمون (عم  (٢)

الطبري (٥٧/٩ ـ ٧١)، والكامل لابن الأثير (٤٨٠/٦)، والبداية والنهاية لابن كثير (٥٧/٩).
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٣٧٧

٣٧٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

الكتبِ من  أنباءً  أصدقُ  واللعبِالســيفُ   ِالجد بين   الحد ه  حد في 
يَبِ(١)بيِضُ الصفائحِ لا سودُ الصحائفِ في والر  ــك الش جلاءُ   متونهن

وقال فيما قال من هذه القصيدة:
رى نضجت ينِ والعِنَبِ(٣)!عشرون ألفًا(٢) كآساد الش جلودهم قبلَ نضُْجِ الت

والآن ليــس لنا «معتصــم» فنقــول: وا معتصماه، وا خليفتــاه، لنا 
«معتصمــون» كثيرون، ولكن لا يغنون شــئيًا، ولا يُنجدون مســتنجدًِا، 

ولا يغيثون ملهوفًا.

:�Cلاا�  �*�@ g��15 �*9

ها في  ة وتضمتي كانت تجمع شــتات الأمذهبت الخلافة الواحدة ال
موا هذه  ة مرهوبة، ولكن أعداء الإسلام حط إطار واحد، وتجعل منها قو
القلعة، فلم يبق لنا شــيء نجتمع عليه، وليس عندنا سلطة دينية جامعة 
كالبابا عند النصارى، فلهذا طمع فينا الطامعون من شــرق وغرب، ومن 

شمال وجنوب.
وامعتصماه، مَن لنا بمعتصم يغيث لهفة هؤلاء الإخوة، ويقول لهم: 

لبيكم لبيكم؟ من لنا أيها الإخوة؟
أصبحنا الآن كما كان المســلمون في آخر العهد الأندلســي طوائف 
قتهم  ى وطرائق قددًا، تســقط المدينــة تلو المدينــة ـ بعــد أن مزشــت

ديوان أبي تمام بشــرح الخطيب التبريزي (٣٢/١)، قدم له ووضع هوامشه وفهارسه راجي   (١)
الأسمر، نشر دار الكتاب العربي، ط ٢، ١٩٩٤م.

الذين قتلهم المسلمون.  (٢)
مون. الذي كان يقول به المنج  (٣)
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٣٧٨

خطب الجمعة ٣٧٦ المحور الحادي عشر : 

قات المختلفــة ـ ولم تغن عنهــم الألقاب الضخمة  الاختلافــات والتفر
والأوصاف الفخمة التي عبر عنها شاعر ساخر فقال:

دُني فــي أرضِ أنَْدَلُسٍ ــا يُزَه ِألقــابُ مُعْتَصِــمٍ فيهــا ومُعْتَضِدٍمم
مَوْضِعها غيــر  في  مملكةٍ  الأســدِ(١)ألقابُ  انتفاخًا صورةُ  يحكي   كالهِر

أ���� أ$�ى:

ضاعت الأندلس، ولم نملك ـ نحن المسلمين ـ إلا أن نرثيَها!
التي تسقط مدينة بعد مدينة، حتى سقطت «غرناطة»،  رُثيت المدن 
نْدي»  ســقطت آخر القلاع ورثاها ذلك الشــاعر المبدع «أبو البقــاء الر

برائعته النونية:
نقصانُ  تــم ما  إذا  إنســانُلــكل شــيءٍ  العَيْشِ  بطِيــبِ   يغر فلا 
دُوَلٌ ه زمــنٌ ســاءته أزَْمَانُهي الأمــورُ كما شــاهدتهُا  مــن ســر

لبان على المساجد،  ا جرى للمسلمين، وعن ارتفاع الص ث عم وتحد
ا يحدث الآن في البوسنة والهرسك،  ما يحكي عموعن كذا وعن كذا، كأن

إلى أن ختم قصيدته بقوله:
كَمَدٍ من  القَلْبُ  يَذُوبُ  هذا  القَلْبِ إسلامٌ وإيمانُ(٢)لمِثْلِ  إن كان في 

فهل في القلوب إســلام وإيمان حتى تذوب كمدًا من أجل إخواننا 
هناك؟

 ـ٥٩، نشــر  من شــعر ابن رشــيق القيرواني. انظر: المعجب في تلخيص أخبار المغرب ص  (١)
المكتبة العصرية، بيروت، ط ١، ١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٦م.

انظر: نفح الطيب من غصن الأندلس الرطيب (٤٨٦/٤ ـ ٤٨٨)، تحقيق إحسان عباس، نشر   (٢)
دار صادر، بيروت، ط ١، ١٩٩٧م.
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٣٧٩

٣٧٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

إي واالله، لا زال فــي القلــوب إيمــان، ولا زال فيهــا نبض الأخوة 
الإسلامية.

ع القلوب زفرات، وأن  فلا عجب أن تسيل العيون عبرات، وأن تتقط
تذهب الأنفس حســرات، على إخواننا الذين يعانون ما يعانون هناك في 

تلك الديار.

ا���"�ر ��"��ً� [-��Bً �4 [-�ح: �5�Vا �4 

يا أبناء الإسلام، يا أبناء الإسلام! هبوا لنجدة إخوانكم، أغيثوا لهفة 
جوا كربة المكروب، ابذلوا من أنفسكم، من أموالكم، من  الملهوف، فر

، أشعروهم أننا معهم. قلوبكم، من ألسنتكم بالدعاء على الأقل

ا��+���ن K_ 0Cِّ ��7ن: أ��1ُّ   ��

ـــ ــبّ ــــــةَ الإســــــلامِ هُ ـــا أم راحْي فالوقتُ  واعــمَــلــوا،  ــوا  ـ
ــــفَ مـــلـــيـــونٍ، وأيْـــــ ـــا أل ــرَاحْ؟ي ــجِ ال دعــت  إذا  همو  ـــنَ 
ملـ ــارِ  ــي ــل ــم ال مـــن  صحاحْهـــاتـــوا  مــن  صحاحًا  ـيونًا، 
ـــــدًا ـــــفٍ واح ــــل أل ـــن ك ــاحْم ـــل س ــي ك أغــــزو بــهــم ف
وح يو ــــر ال ــي  ــن كـــل صــاف ــاحْم ــنَ جَ ــلا  ب يــطــيــرَ  أن  ــك  ش
ــــى صلا إل  يـــخـــف ـــنْ  ـــم ـــاحْم ـــي الارت بــــادي  ــل  ــي ــل ال ة 
ــحــا ــصــال ــال ـــن زكــــا ب ـــم ــاحْم فَ كالمِسْكِ  ـــره  وذكْ ت، 
ــــراب، ولــكـــ ــــحْ ِ ـــاء م ـــك طاحْب الن كبشُ  الوغى  في  ـن 
ــــه ــــدائ ــــــــر عـــلـــى أع ولــقــومــه مــــاءٌ قُــــــــرَاحْ(١)مُ

 ـ١٨٣ وما بعدها، قصيدة: يا أمتي وجب الكفاح، نظمتها في  انظر ديواننا: نفحات ولفحات ص  (١)
١٦ شعبان١٤٠٥هـ الموافق ٦ مايو ١٩٨٥م، نشر مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١، ١٤٣٢هـ ـ ٢٠١١م.
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٣٨٠

خطب الجمعة ٣٧٨ المحور الحادي عشر : 

نحن في حاجة إلى أن نجد من كل ألف واحدًا، لا بل نصف واحد، 
خُمس واحد.

نحن ـ واالله ـ في حاجة إلى أن نراجع أنفسنا ولا نعيش هذه العيشة، 
نُستذل من هؤلاء وهؤلاء ونسكت.

لا، ينبغي أن يعرف العالم أننا بالمرصاد لكل من ينال منا، ولكل من 
يعتدي علينا، ولكل من ينتهك حُرماتنا.

ة اقتصادية،  ة، وقوة عســكري ة، قو ا قوعنا كن نحن المسلمين إذا تجم
تنا، فلماذا لا يضغط أصدقاء أمريكا  ة، نستطيع أن نضغط بقوة سياسي وقو
على أمريكا، وأصدقــاء أوربا علــى أوربا؟ لماذا لا يضغطــون؟ لماذا 
كون حتى نُنصف إخواننا من أنفســنا، وحتى نقوم بحقهم علينا،  لا يتحر

وحق االله تعالى قبل ذلك؟
ة من الزمن  أن نعيش مد ا نودلقد ضاعت فرحة الانتصار الأفغاني، كن
نقيم فيها الأفراح بفتح «كابل» وانتصار الجهاد، ولكن يأبى علينا هؤلاء 

روا علينا صفوَنا، لا نكاد نقيم عرسًا إلا انقلب إلى مأتم. أن يكد إلا
عادت أغاني العُرس رَجع نوُاح!

كما قال شوقي 5 (١).
ر علينا. هكذا قُد

ها الإخوة المسلمون: يا أي
 من عمل، لا بد أو نستنكر، لا بد من عمل، لا يكفي أن نحتج لا بد

أحمد شوقي الأعمال الشعرية الكاملة (١٠٥/١ ـ ١٠٩)، نشر دار العودة، بيروت، ١٩٨٨م.  (١)
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٣٨١

٣٧٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

 ،ة، وقفة الله، للإســلام، للحقمن وقفة مع هؤلاء، وقفة مادية ووقفة أدبي
للإنسانية.

نســأل االله تعالى أن يعيننا على أن نقف مع الحــق، وعلى أن نقاوم 
شــين الذين  الباطــل، وعلى أن نصارع الظلــم، وعلى أن نواجه المتوح

 ❁  h  g  ❁  e  d  c ﴿ يكيدون للإســلام، واالله من ورائهم محيط
ارق: ١٥ ـ ١٧]. الط] ﴾ m  l  k  j

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٣٨٢

خطب الجمعة ٣٨٠ المحور الحادي عشر : 

ا����"�  ���ا�

أما بعد، أيها الإخوة:

عــات لإخواننا هؤلاء، وأعتقد أنه  من تنظيم حملة لجمع التبر لا بد
ســيُعمل شــيء عام ـ إن شــاء االله ـ في «قطر» لنجدة هــؤلاء الإخوة، 

فلا ينبغي أن نضن عليهم أو نبخل.

إذا لم نستطع أن نذهب إليهم بأنفسنا، إذا لم نستطع أن نقاتل معهم 
 '  &  %  $  #  " ـ وهذا هــو الواجب كما يقول االله تعالــى: ﴿ ! 
 3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (
[النســاء: ٧٥] ـ   ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4
نستطيع أن ندفع إليهم المال ليتسلحوا، نستطيع أن نبعث إليهم الإغاثات 

بل. الس المادية والعينية بكل

مات الإســلامية،  هناك إخواننا في أوربا: الأمانة العامة لاتحاد المنظ
والأمانة العامة لمسلمي أوربا الشرقية، وهم يقومون بجهد طيب جزاهم 

االله خيرًا.

العالمية  وقد بدأت هيئة الإغاثة الإسلامية في السعودية، والندوة 
للشباب الإســلامي وبعض الجهات الأخرى في الســعودية، وقامت 

بجهد طيب.

ونحن هنا ـ إن شاء االله ـ في قطر لن نتخلف عن أي واجب إسلامي، 
فلا بد من أن نعمل ونســعى بكل ما نستطيع، كل على قدر ما يستطيع، 

 " ومن لم يســتطع أن يبذل من نفســه، فليبذل مــن ماله: ﴿ ! 
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٣٨٣

٣٨١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

الجهــاد  [التوبــة: ٤١]،   ﴾ )  (  '  &  %  $  #
م عليه في القرآن الكريم. فس، بل هو مقدبالمال قرين الجهاد بالن

ثم علينا أن ندعو لإخواننا في كل وقت، ندعو االله تعالى أن ينصرهم 
ـ إن  الكائدين، وسنقنت  الحاقدين  شــين  المتوح الصليبيين  أولئك  على 
شــاء االله ـ بعد الركعة الثانية من صلاة الجمعة قنوت النوازل، كما كان 

يفعل النبي ژ في النوازل، وهو قنوت مشروع بإجماع علماء الأمة.
اللهم انصر إخواننا المضطهدين، اللهم خُذ بيد إخواننا المظلومين، 
اللهم خُذ بيد إخواننا في البوســنة والهرســك، وخُذ بيــد إخواننا في 

فلسطين ولبنان، وخُذ بيد إخواننا المضطهدين في كل مكان.
اللهم انصرهم نصرًا عزيزًا، وافتح لهــم فتحًا مبينًا، واهدهم صراطًا 

هم. ك وعدو مستقيمًا، وانصرهم على عدو
الحاقدين،  اللهم عليــك بالصليبيين  الغادرين،  باليهود  اللهم عليك 
بين،  المتعص بالوثنيين  اللهم عليك  الجاحدين،  يوعيين  بالش اللهم عليك 

اللهم عليك بأعدائك أعداء الدين.
هم. حد ا كيدهم، وفُلعن رد اللهم

اللهم إنا ندرأ بك في نحورهم، ونعوذ بك من شرورهم.
اللهم أدر الدائرة عليهم، وسُق الوبال إليهم، ولا تدع لهم سبيلاً على 

أحد من عبادك المؤمنين.

٭ ٭ ٭
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٣٨٤

خطب الجمعة ٣٨٢ المحور الحادي عشر : 

وا إ3لا��ه

١٩

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:

ا��hرة ��: الإ3لام: ا���3ار 

ا، مسلسل الإبادة للمسلمين. لا زال المسلسل مستمر
ض  ة في شرق الأرض وغربها، وشمالها وجنوبها، تتعرة الإسلاميالأم
لحرب ـ بل لحــروب ـ إبادة مــن كل الفئات الكافــرة، على اختلاف 

أسمائها، واختلاف أديانها، واختلاف ألوانها.
 المســتويات ومن كل ة الإســلام لحروب إبادة على كلض أم تتعر
الجهات: إبادة مادية، وإبادة معنوية، إبادة على مستوى الدين والعقيدة، 
وإبادة على مستوى الفكْر والثقافة، وإبادة على مستوى المادة والجسد، 

عت على أمة الإسلام. الفئات المشركة والكافرة تجم كل

ا����"َّ�: �Bب الإ�9دة 

هناك إبــادة دينية، يريــدون أن يخلعوا هــذه الأمة عــن دينها، أن 
يسلخوها من جلدها، أن يلغوا هُويتها وشخصيتها، ألا يبقى على الأرض 

د رسول االله». االله محم من يقول: «لا إلٰه إلا
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٣٨٥

٣٨٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

هذا ما نراه بأعيننا، وهذا ما نلمســه بأيدينا، وهذا ما نسمعه بآذاننا، 
وهذا ما نقرؤه في كل مكان.

هناك حملات التنصير التي تريد اقتلاع الأمة من جذورها، حملات 
ـدة بالمال والعلم والدهاء والتخطيــط، ومؤيدة من ناحية  التنصير المؤيـ

ق المسلمين. أخرى بغفلة المسلمين، وتفر

المتحدة الأمريكية  منذ سنوات عُقد في مدينة «كلورادو» بالولايات 
رين، أو لجماعة منهم، من الأمريكان البروتســتانت، مائة  مؤتمر للمنص

موا أربعين دراسة. من عتلاتهم قد وخمسون عُتُلا

لماذا اجتمعوا؟

أعلنوا هدفهم وقالوا: الهدف هو تنصير المسلمين في العالم!

وأنشؤوا لذلك معهدًا ســموه: معهد «زويمر»، باسم أحد العتاة من 
ه في البحرين، وهو الذي رأس  ــرين في أوائل هذا القرن، كان مقر المبش

المؤتمر التبشيري في القاهرة سنة (١٩٠٦م).

رين للمسلمين  ص في تخريج منص أحيوا ذكراه بإنشــاء معهد متخص
ة، ورصدوا لذلك ألف مليون دولار! خاص

وتنادينا في ذلك الوقت، ونادينا المسلمين ودعوناهم في كل مكان 
أن يهبوا من نومتهم، ويصحوا من ســكْرتهم؛ ليدافعوا عن كيانهم، عن 
وجودهم، ويجمعوا ألف مليون دولار، لا لنشر الإسلام في العالم ـ كما 
ينبغي ـ ولكن للحفــاظ على الوجود الإســلامي، وأقمنا من أجل ذلك 

«الهيئة الخيرية الإسلامية العالمية» في الكويت، فماذا جمعنا؟
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ة ســنوات، وهؤلاء جمعوا الألف  جمعنا بضعة عشــر مليونًا في عد
مليون في جلسة من الجلسات.

وتبين لــي ـ فيما بعــد ـ أن هذا نشــاط إحــدى المجموعــات، وهناك 
مجموعات أخرى من بلاد شتى ومن مذاهب أخر ـ كاثوليكية وغيرها ـ جمعت 

آلاف الملايين من أجل التنصير، ونحن لم نجمع إلا بضعة عشر مليونًا.
الفترات للدفاع عن  بذلنا الأموال بعشــرات المليارات في فترة من 
كيِاننا المادي أو الكيانات الرسمية، وبخلنا بألف مليون، بنصفه، بربعه، 

بخُمسه، بعُشره، للدفاع عن عقيدة الأمة!
أين نحن المسلمين؟ أين نحن مما يُكاد لنا؟

ربع مليون(١) من دعاة التنصير منتشرون في العالم، فأين دعاتنا نحن 
المسلمين؟ عشرات، مئات، آلاف؟

لا يبلغون شــيئًا أمام ما يصنعه هؤلاء، وهم ينشــرون ما بين الحين 
والحين أن التنصير أو التبشــير لم يبلغ هدفه، لم يحقق نجاحًا، ونحن 

ق هذا، والواقع أنهم ينجحون، ينجحون بالفعل. نصد
دوا لهم هدفًا من قديم: أنهم لا يحاولون  ة هذه حدفي المنطقة العربي
أن يُخرجوا المسلم من الإســلام ليدخلوه في النصرانية، ولكن بحسبهم 
هوا فكْره، أن ينظر  كوه في الإسلام، أن يزعزعوا عقيدته، أن يشو أن يشك

إلى الإسلام باعتباره شيئًا رجعيا قديمًا لا يليق بهذا العصر.

ا عندي ثم أخبرني الأخ  هكذا كنت أعتقد في فترة مــن الفترات، نتيجة إحصاء قديم جــد  (١)
أبو بدر «عبد االله المطوع» في الكويت: أن المبشرين في العالم يقدرون بـ (٤٧٥٠٠٠٠) حسب 

إحصائياتهم المنشورة.
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اكتفوا بهــذا في المنطقــة العربية، أمــا خارج هــذه المنطقة فإنهم 
ــد وأحمد وعبــد االله وعبد الرحمن إلى  ــرون بالفعل، يتحول محم ينص
جورج وإلى جــون وإلى كذا وإلى كــذا. هذا ما رأيناه في إندونيســيا، 

وما رأيناه في نيجيريا، وما رأيناه في بلاد شتى.

لماذا ينشرون إذن أنهم فشلوا في تنصير المسلمين؟

وا العطف، لتتدفق عليهم المليارات وراء المليارات. ليستدر

هذا من ناحية.

روها، لنقول: الإسلام بخير. موا الفريسة، ليخد من ناحية أخرى لينو

والإسلام تنتقص أطرافه هنا وهناك.

ا��+��"4:  ���Vُ  �""h5 ب�B

هناك حرب دينية عقدية لتغيير هُوية المســلمين، حرب على مستوى 
العقيدة، وحرب على مستوى الفكْر والثقافة، غزو فكْري استعماري ثقافي 
هة، تريد أن تمســخ العقول  طــة موج لة مخط ســات ممو تقوم خلفه مؤس
المسلمة، فتجد مسلمًا من أبوين مسلمين، مسلمًا من أسرة مسلمة، مسلمًا 
نشأ في أرض إسلامية، ومع هذا ينظر إلى الإسلام أنه شيء كان في قديم 
د ژ ولكن يرضى بكارل ماركس، لا يتجه إلى  الزمان، لا يرضى بمحم
ين أو غيرها،  الكعبة ولكن يتجه إلى واشــنطن أو باريس أو لندن أو بك

د ژ أسوة وإمامًا. خذ غير محمخذ غير القرآن دستورًا، ويتيت

حرب فكْرية أيديولوجية ثقافية نرى آثارها في كل مكان، جعلت من 
أبناء المسلمين من ليسوا مسلمين إلا بالأسماء.
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أين ذلك المسلم الذي رضي باالله ربا وبالإسلام دينًا وبالقرآن إمامًا 
د ژ نبيا ورسولاً؟ وبمحم

أين هذا من ذلك الذي يسخر من شعائر الإسلام، ويستهزئ بشرائع 
الإسلام، وبحدود االله تعالى، وينظر إلى أولئك الذين يدعون إلى الإسلام 

فون أو... أو...، إلى آخر ما يقولون؟ هم رجعيون أو متطرأن
إنها حرب فكْرية.

�Bوب �+��7َّ�:

 ة تقاتل المسلمين في كلوأكثر من ذلك، هناك حرب مادية عسكري
مكان، تريد تصفيتهم، إبادة خضرائهم، ألا تبقى لهم من باقية.

حروب تشــتعل نيرانها في أكثر من مكان فــي أرض االله، ضحاياها 
المسلمون.

مآسي الأمة الإسلامية ينقطع لها نياط الفؤاد، وتتفتت لها الأكباد.
نسمع نشــرات الأخبار في الإذاعة أو نراها في التلفاز أو نقرؤها في 
د ژ ، أصبحنا  ة محمأم المسلمين، مآسي  الصحف، فلا نجد إلا مآسي 

نهبًا للطامعين والحاقدين من هنا ومن هناك.
اليهودية  بيــن  ـة صهيونيــة، ولا فرق عنــدي  يهوديـ هناك حــرب 
والصهيونيــة، حرب يهودية نارها في فلســطين، في لبنــان، في عالمنا 
العربي، ونراها في كل مكان، فــي كل فتنة تجد أصابع اليهود، كل فتنة 

تقع في بلاد المسلمين تجد أصابع اليهود الخفية وراءها.
اليهود الذين عاشوا في أكنافنا وتحت أجنحتنا وفي حمانا قرونًا، بعد 
أن طردهم العالم ولفظهم لفْظ النواة من كل مكان، انقلبوا علينا، وقلبوا 
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، وأصبحــوا يحاربوننا، نحن الذيــن حميناهم وحفظنا  لنا ظهْــر المِجَن
حقوقهم، ويركلوننا بأقدامهم، ويصفعوننا بأيديهم في كل مكان.

من أجل يهودي يُقتل ـ أو يهودية تُقتل ـ تقوم الدنيا ولا تقعد، وتثور 
لينتقموا  المظاهرات، ويقف الإسرائيليون والإسرائيليات، رجالاً ونساءً؛ 
من العــرب، ليدمروا البيــوت، ليحرقــوا المنازل، ويحرقــوا المَزارع، 

ويقتلعوا الأشجار المثمرة.
رية التي تتزيا بزي  وتفعل هذه الطوائف فعلها، ومعهم الوحدات الس
ى  تــي تتحدال العرب لتقتــل وتبطش، ووراءهــم القوات الإســرائيلية 

د وتتوعد، وتُبرق وتُرعد. ولا تبالي، وتهد
فأين نحن؟ أين نحن المسلمين؟ وأين نحن العرب؟

لا نقابل هذا إلا بالكلام، إلا بالاحتجاج، إن كان هناك احتجاج.

��وان ����0 ��: الإ3لام:

اليهودية تحاربنا ولا عجب؛ فهم أشد الناس عداوة للذين آمنوا.
والوثنيــة تحاربنا، الوثنيــة تحاربنا في الهند، تحاربنا في كشــمير، 

تحاربنا في تايلند، تحاربنا في بورما، تحاربنا في بلاد كثيرة.
الوثنية ـ الذين يعبدون الأوثان أو يعبدون الأشخاص أو يعبدون البقر 
أو يعبدون ما شــاؤوا من آلهة ـ تحاربنا كما تحاربنــا اليهودية، وبينهما 
حلف دنس، كما بين ذلك بعض الكاتبين بالوثائق، وصدق االله العظيم: 

§ ﴾ [المائدة: ٨٢].  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿
اليهودية تحاربنا، والوثنية تحاربنا.
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يوعية تحاربنا، حاربتنا في أفغانستان، حاربتنا حينما كانت تحكم  والش
إثيوبيا، حاربتنا حينما كانــت تحكم بورما، حاربتنــا حين كانت تحكم 

ألبانيا، وحين كانت تحكم الصين الجنوبية، حاربتنا في أماكن شتى.
ولا عجب أن يحاربنا أولئك الذين ينكرون وجود االله تعالى، ويقول 

دستورهم: «لا إلٰه والحياة مادة»!
ه بين من يقول: «لا إلٰه» ومن يقول: «لا إلٰه إلا االله». التناقض على أشد

يوعية تحاربنا. الش
والصليبيــة تحاربنا، تحاربنا في أماكن شــتى، الصليبية تحاربنا في 
الفلبيــن، والصليبية تحاربنا في إثيوبيا، والصليبيــة تحاربنا في إريتريا، 

والصليبية تحاربنا في جنوب السودان، والصليبية تحاربنا في أوربا.
وآخر حرب للصليبية هي حرب إخوتنا المســتضعفين في البوســنة 
والهرسك، حرب هؤلاء الذين لا حول لهم ولا طَوْل، الذين يعيشون في 

أوربا أم الحريات وبلاد الحقوق!
أين حقوق الإنسان؟ أين الحريات؟

أين القرن العشرون والقرن الحادي والعشرون القادم؟
أين أولئك الذين يغارون على حرمات الإنسان؟ أين هيئة الأمم؟ أين 
مجلس الأمن؟ أين الذين نسمع أصواتهم في كل مكان إلا حينما يكون 

الضحية من المسلمين؟!
حينما تكــون الضحية من المســلمين يكون الصــوت خافتًا! أو 

يخرس تمامًا!
QaradawiBooks.com

                         390 / 451

http://qaradawibooks.com


 

٣٩١

٣٨٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

أين أمين الأمم المُتحِدة؟
كنا نظن أنه ســينهض ويخف لنجــدة هؤلاء حتى لا يتهمه مــن يتهمه بأنه 
أرثوذكسي نصراني يتعصب لمن هو على دينه ومذهبه، كنا نظن هذا الذي ينتمي 
ــرق وإلى بلاد العرب: أن يكــون عنده الموضوعيــة والحياد والنخوة،  إلى الش
ويتعامل من منطق عادل، ويبعث ببعض القوات إلى هؤلاء المستضعفين، ولكنه 

ر مجلس الأمن من إرسال قوات إلى تلك المناطق! بالعكس يحذ
يا عجبًا.

نحن المســلمين أصبحنا المســتهدفين لكل من يضرب، ولكل من 
يطعن، ولكل من يرمي، ما السر في هذا كله؟

ا يُبكي العيون  أن نرى إخواننا يجري عليهم ما يجــري مم ما الســر
دمعًا بل دمًا؟

هة،  من رأى تلك المشــاهد الدامية: برِك الدماء، الجثث المشو كل
 ذي يقتل ثمالرقاب المقطوعــة، الرؤوس المرمي بها، إمام المســجد ال

يُرمى برأسه في المسجد للمصلين.
لم يحدث مثل هذا في أي طائفة من الطوائف، ولا في أي مكان من 
الأمكنة، ولكن لأن الدم الإســلامي رخيص، رخصــت دماؤنا وهانت 

أنفسنا، هُنا نحن على أنفسنا فهُنا بعد ذلك على الناس.
ن مــن أكثر من مليار من البشــر، أيــن هي؟ أين  تــي تتكوة الالأم
المؤتمر  مة  ة؟ أين منظالعربي ســاتها؟ أين حكوماتها؟ أين الجامعة  مؤس
مات؟ ألا تستطيع  الإسلامي؟ أين المســلمون؟ أين العلماء؟ أين المنظ

الأمة أن تفعل شيئًا؟
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��5 إ3لا�0: ا�-�ُّ ��ٴ

نحن الآن في موسم الحج، والحج له هدفان: هدف شخصي، وهدف 
جماعي.

الهدف الفردي أن كل مسلم يتطهر ويغتسل من ذنوبه برحلة الحج، 
حلة الخيرة، الهجــرة إلى االله تعالى، يعود منهــا مولودًا جديدًا،  هذه الر
يرجع من ذنوبه كيوم ولدته أمه، يبني حياته من جديد على أساس توبة 
نصوح، بعد أن وقف هنــاك في عرفات وطاف ببيــت االله، وهبت عليه 

دية من قريب. الذكريات الإبراهيمية من بعيد، والذكريات المحم

هذا الجانب الفردي.

ولكن هناك جانب اجتماعي وسياسي للأمة، يدخل في قوله تعالى: 
n ﴾ [الحج: ٢٨].  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿

جعل االله من حكمة الحج أن يشهد المسلمون منافع لهم، ويذكروا اسم االله.

م شــهود المنافع على ذكر اسم االله؛ حتى  االله تعالى قد والعجيب أن
يتنبه لذلك المسلمون.

وليس المــراد بالمنافع: المنفعة الشــخصية فقــط، أن يتاجر بعض 
الناس، لكن منفعة الأمة قبل ذلك.

هذا المؤتمر الرباني الذي لم يدعُ إليه ملك أو رئيس أو حاكم، وإنما 
دعا إليه رب العالمين في أطهر بقعة، وحول بيت االله، وفي أرض حرام، 

وفي بلد حرام، وفي شهر حرام.

االله هو الذي دعا إلى هذا المؤتمر، لماذا؟
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أليجتمع المســلمون ويلبوا ويكبروا ثم يعودوا إلى بلادهم، دون أن 
بالمعروف  ليتشــاوروا ويتدارســوا ويأتمروا  إلى بعض  يجلس بعضهم 

ويتناهوا عن المنكر؟

لمــاذا لا يتخذ المســلمون من شــعيرة الحج أداة لبحــث أمورهم 
ومشكلاتهم الكبرى على الأقل؟

إن إخواننا في البوسنة والهرســك يحتاجون الآن إلى اللقمَة تمسك 
رمقهم، إلى الثوب يستر عورتهم، إلى أي شيء.

ون ـ حوالــي مليونين ـ دفع ضمن  ذين يحجحاج مــن ال لو أن كل
ما يدفع مائة ريال، لاجتمع لنا مائتا مليون ريال بأسهل السهولة، بدل أنْ 
يشتري ما يشتري من الهدايا، يستغني عن بعض الهدايا، يوفر في بعض 
خر في مأكله ومشربه، لا داعي للترفه، لو فعل ذلك نستطيع  النفقات، يد

أن نفعل الكثير.

لماذا لا يتنادى المسلمون ليقوموا بشيء من أجل إخوانهم؟

أ الناس علينا لأن الأمة الإسلامية أصبحت تُضرب في أم رأسها  يتجر
ك لها أحد. وفي الصميم من قلبها، ولا يتحر

قلت في الجمعة الماضية: ليس لنا معتصم نقول له: وامعتصماه، بل 
نقول ما قال الشاعر يندد بأولئك الذين ولاهم االله أمر المسلمين:

انطلقــتْ وا معتصمــاه   ، ِرُب ــم اليُت الصبايــا  أفــواهِ  مــلءَ 
لكنهــا أســماعَهم  ِ(١)لامســت  المُعْتَصِم لــم تلاُمــسْ نَخــوة 

ديوان عمر أبو ريشة (٧/١ ـ ١١).  (١)
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لا نقول: وا معتصماه، بل نقول ما قال ذلك القائد المملوكي في تلك 
المعركة الحاســمة مع التتار، معركة عين جالوت، نقول ما قال ســيف 
الدين قُطز: وا إســلاماه، وا إسلاماه، الإسلام الذي يُطعن في كل مكان، 

ولا يجد الأمة التي تقف من ورائه، وتحمي ظهره، وتشد أزره.

:�"t��hا�  ��B��الأ�َّ� و

، ولكنه بالكيف،  الأمر ليس بالكم لسنا قليلاً، بل نحن كثير، ولكن
فنا إياه رسول االله ژ ونبهنا عليه في الحديث الذي رواه أحمد  هذا ما عر
وأبو داود، عن ثوبان، عن رسول االله ژ أنه قال: «يوشك الأمم أن تداعى 
 عليكم كمــا تداعى الأكلة إلى قصعتها»، تتداعــى عليكم الأمم من كل
أفق، من شــرق وغرب، ومن شــمال وجنوب، رغم اختلاف عقائدها، 
واختلاف اتجاهاتها، واختلاف أجناســها، واختــلاف ألوانها، واختلاف 
ألسنتها، تتداعى عليكم الأمم: يدعو بعضها بعضًا، إما بلسان المقال، أو 

بلسان الحال، قد لا يقولون ذلك علانية، ولكن تشابهت قلوبهم ﴿ / 
5 ﴾ [الذاريات: ٥٣]. جمعتهم العداوة للمسلمين.  4  3  2  10

قال قائل: يا رسولَ االله، ومن قلة يومئذ؟
ما الذي يطمع هذه الأمم فينا، الآن ونحن قلة في الأرض بالنسبة لأمم 
الكفر قد نصرنا االله عليهم وأعز جنده ونصر حزبه وأنجز وعده وهزم أحزاب 

الكفر وحده، هل ستقل الأمة بعد ذلك قلة بحيث يطمع عدوها فيها؟
قال: «لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل».

النبي ! لا ينطق عن الهوى، إن االله أعلمه بما هو كائن، فترجم عن 
ــمًا  ه يرى واقعنا أمام عينيه مجسضمير الغيب ونطق بلســان القدر، كأن
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٣٩٥

٣٩٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ــدًا: «لا بل أنتم كثير»، هل هناك أكثر من الألــف مليون أو ألف  مجس
ومائتي مليون كما تقول الإحصائيات عن المسلمين؟

«ولكنكم غثاء كغثاء الســيل»، غثاء السيل: ما يحمله السيل ـ حينما 
يتدفق بغير هدف ـ من العيدان والأغصان والأوراق والحطب والأشــياء 

المختلفة، هذا هو الغثاء.
تجمع هذا الغثاء صفات معينة: الخفة والسطحية وعدم التجانس بين 
أنواع الغثاء وأشيائه بعضها مع بعض، وعدم الهدف؛ لأن السيل لا هدف 

له، النهر له هدف ومجرى مرسوم، أما السيل فيذهب هنا وهناك.
فالأمة في مرحلة الغثاء تفقد التجانــس بين أبنائها بعضهم وبعض، 
ريها، بين مربيها، مع الســطحية  امها، بيــن مفك بين أقطارهــا، بين حك
ــة وفقدان الهــدف؛ لأن الهدف هو الإســلام، فــإذا ابتعدت عن  والخف

دت أهدافها ولم تجتمع على هدف واحد. الإسلام تعد
«ولينزعــن االله من صدور عدوكــم المهابة منكــم، وليقذفن االله في 
قلوبكم الوهْن». كان المســلمون يُنصرون بالرعب وبينهم وبين الأعداء 
مسيرة شهر، بطولات المسلمين وانتصاراتهم تسبقهم في كل مكان فتملأ 
قلوب الأعداء رعبًا، فيستسلمون للمســلمين دون قتال قط أو دون قتال 
يُذكر، ولكن في عصرنا هذا الذي نبأ عنه رســول االله ژ ينزع االله مهابة 

المسلمين من صدور عدوهم فلا يبالون بهم، ألف مليون!
ولكن ما قيمة ألف مليون كما قال الشاعر:

كثرتهِم مــن  الأرضَ  ثــم لا يُغنون في أمــرٍ جَلَلْ(١)؟!يَزْحَمُــون 
البيت لمحمد فريد أبو حديد ترجمه عن هرقلية جورج البيسيدي، انظر تعريبه لكتاب فتح   (١)

 ـ١٥٩، هامش٣، نشر مكتبة مدبولي، القاهرة، ط ٢، ١٩٩٦م. العرب لمصر لألفرد ج. بتلر ص
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٣٩٦

خطب الجمعة ٣٩٤ المحور الحادي عشر : 

ما قيمة ألف مليون وهم كما قال الشاعر الآخر:
هُمُو أقََل مَا  بَــلْ  لاَ  اسَ  الن أكَْثَرَ  االلهُ يعلــمُ أنــي لــم أقُــلْ فَنَدَا!مَا 
أفَْتَحُهَا حِيــنَ  عَيْنيِ  لأَفَْتَــحُ  أحََدَا(١)!إِني  أرََى  لاَ  وَلَكِنْ  كَثيِرٍ  عَلَى 

، ليست بالأعداد، مَن في هذه الأعداد مستعد أن  العبرة ليست بالكم
يبذل ماله، ويبذل نفسه، ويبذل وقته من أجل الإسلام؟

رأينا مئات الآلاف مــن دعاة التنصير رجالاً ونســاءً يدَعون بلادهم 
الغابات والأدغال  إلــى  المكيفة ليذهبوا  وأوطانهم وبيوتهم ومنازلهــم 
والبلاد البدائية، يعيشــون أدنى عيشــة من أجل نصرة المســيحية ـ كما 

يقولون ـ فماذا بذلنا نحن؟
قال قائل: يا رسولَ االله، وما الوهْن؟

قال: «حب الدنيا، وكراهية الموت»(٢).
حابة عن الوهن، لا يسألون عن معناه اللغوي، معناه اللغوي  سأل الص
ه، عن علته،  يعرفونــه: الوهْن هــو الضعف، ولكنهم يســألون عن ســر

ما سبب هذا الضعف؟
فأشار النبي ! إلى أن ســببه نفسي، ليس ماديا ولكنه كامن في داخل 

النفوس، ضعف الأمة من داخلها، إنه: «حب الدنيا، وكراهية الموت».
كل إنســان يقول: دنياي ومصلحتي، نفسي نفســي، أصبحت الدنيا 
صنمًا يتعبد له الناس، أصبحت المصالح المادية هي التي يطوف الناس 

من حولها ويلهثون خلفها.

من شعر دعبل بن علي الخزاعي. انظر: العقد الفريد (١٥٢/٢).  (١)
سبق تخريجه ص ـ ١٠٠.  (٢)
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٣٩٧

٣٩٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

«حب الدنيا وكراهية الموت»، ليس هناك من يريد أن يبذل نفسه، أن 
اد الفرس  ي بروحه من أجل عقيدته، كان خالد بن الوليد يقول لقو يضح
والروم ـ يدعوهم إلى الإســلام وإلى كذا وإلى كذا، ثم يختم رســالته 

بقوله: «وإلا غزوتكم بقوم يحبون الموت كما تحبون الحياة»(١)!
أحَبوا الموت في سبيل االله وحرصوا عليه فوُهِبت لهم الحياة.

أما نحن فحب الدنيا وكراهية الموت هو الذي أضعفنا.

لا �9َّ �4 ��د��5 �لإ3لام:

أيها الإخوة المسلمون، إن المسلمين في محنة في كل مكان، الحرب 
حرب إبادة وتصفية للأمة الإســلامية، لا تستهينوا بما يُكاد لنا، من كان 
اذ الآفاق  دين فــي العالم من شــذ مجموعــة من اليهود مشــر أن يظــن
يســتطيعون أن يقيموا دولة في قلب بلاد العروبة والإسلام، وأن يكون 
ى  دة، وأن تتحد ة متعــدة ما تغلب به جيوشًــا عربي لهذه الدولة من القو

العالم؟ من كان يظن ذلك؟
ما كان أحد يظن ذلك.

الباطل إلا في غفلة الحق، ما دام المسلمون غافلين،  ولكن لا يقوم 
قين، وما داموا مشغولين بعضهم ببعض. وما دام المسلمون متفر

قات شــتى:  قونا تفر قونا إربًا إربًا، أن يفر هكذا أراد أعداؤنــا أن يمز
قات مذهبية،  ة، وتفرقات طبقي ــة، وتفرقات إقليمي ة، وتفرقات عنصري تفر
قات من كل ناحية؛ حتى لا يلتئم شــمل الأمة  ة، وتفرقات سياســي وتفر

بعضها مع بعض.

سبق تخريجه ص ـ ٣٢٠.  (١)
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٣٩٨

خطب الجمعة ٣٩٦ المحور الحادي عشر : 

إننا يجب أن نقف لهذه الفتن بالمرصــاد، وأن نوعي أمتنا بما يُكاد 
لها من مكر الماكرين، وكيد الكائدين، واالله من ورائهم محيط.

 ننادي بالعودة إلى الإسلام، ولا نجاة لنا إلا نصرخ، ســنظل سنظل
نا االله  قوم فأعز ا أذلا كناب من قديم: إن بالإسلام، نقول ما قال ابن الخط

بالإسلام فمهما نلتمس العز بغيره أذلنا االله(١).
ف كما  ا نُتهم من قبل، أو بالتطرة كما كنسنقولها، ولو اتُهِمنا بالرجعي

اتُهِمنا في فترة من الفترات، أو بالأصولية كما يقولون الآن.
ف؟ وما الأصولية؟ ة؟ وما التطرما الرجعي

ــنة، إلى  مــن يدعو إلى الإســلام، إلى القرآن، إلى الس إن كان كل
تحكيم الشريعة، إلى توحيد الأمة في وجه عدوها، إلى الوقوف في وجه 
المؤامرات، إلى استعادة الشخصية الإسلامية، إن كان من يدعو إلى ذلك 
فًــا أو أصوليا، فاللهــم أحيني أصوليــا وأمتني أصوليا  ــا أو متطررجعي
واحشــرني في زمرة الأصوليين، اللهــم أحينِي رجعيــا وأمتني رجعيا 

واحشرني في زمرة الرجعيين!
نا الأســماء والعناوين والاتهامات،  ة، فلا تهمإن كان هذا هو الرجعي

نا الحقائق. ما يهمإن
نحن نريد العودة إلى الإســلام الصافي، الإســلام النقي، الإســلام 
حابة والتابعين، بعيدًا عن تزمت  نة، إسلام الص الأول، إسلام القرآن والس

فين وتسيب المتسيبين. ف المتطر لين، وتطرل المتحلتين، وتحلالمتزم

حه على شرطهما،  رواه ابن أبي شيبة في الزهد (٣٥٥٨٥)، والحاكم في الإيمان (٦١/١)، وصح  (١)
ووافقه الذهبي.
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٣٩٩

٣٩٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

الإســلام الوســط للأمة الوســط، هذا ما ندعو إليــه، ونعض عليه 
بالنواجذ، ونستمســك بعروته الوثقى لا انفصام لها، نعيش على ذلك، 

 =  <  ;  :  9  8  7  6  5 ونعاهد االله أن نموت عليه ﴿ 4 
F ﴾ [آل عمران: ١٠٢، ١٠٣].  E  D  C  B  A  ❁  ?  >

أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 
الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٤٠٠

خطب الجمعة ٣٩٨ المحور الحادي عشر : 

ا����"�  ���ا�

أما بعد، أيها الإخوة المسلمون:
ضون لإبادة ولمذابح، وفي  يتعر البوســنة والهرســك  إخوانكم في 
حاجة إلى المعونة على كل مستوياتها، فلا بد أن نبذل ولا نبخل عليهم، 

 h  g ﴿ يستطيع أن يبذل ما يقدر عليه، والقليل على القليل كثير كل
 Ñ  Ð  Ï  Î ﴿ ،[ل: ٢٠المُزم] ﴾ r  q  p  o  n  m  l  k  j  i

× ﴾ [سبأ: ٣٩].  Ö  Õ  ÔÓ  Ò
هم بملأ من  د إخواننا برُوح من عنده، وأن يمدنســأل االله 4 أن يؤي
جنده، وأن يحرســهم بعينه التــي لا تنام، وأن يكلأهم فــي كنفه الذي 
شــين الذين يسومونهم  لا يضام، وأن ينتقم من أولئك المجرمين المتوح

سوء العذاب.
اللهم أنزِل على أولئك الصربيين الحاقدين بأســك الذي لا يرد عن 

القوم المجرمين، اللهم خذهم ومن ناصرهم أخْذ عزيز مقتدر.
هم، وأدلِ دولتهم، وأذهب عن  حد عن إخواننا كيدهم، وفُل رد اللهم

أرضك سلطانهم، ولا تدع لهم سبيلاً على أحدٍ من عبادك المؤمنين.
االله انصر إخواننا في فلســطين، وانصــر إخواننا في لبنــان، وانصر 
إخواننا في كشمير، وانصر إخواننا في بورما، وانصر إخواننا في جنوب 

السودان، وانصر إخواننا في كل مكان.
اللهم خذ بأيديهم إلى مواطن النصر، وافتح لهم فتحًا مبينًا، واهدهم 

صراطًا مستقيمًا، وانصرهم نصرًا عزيزًا.
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٤٠١

٣٩٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

 1  0  /  .  -  ,  +  *  )  (  '  & ﴿
7 ﴾ [الحشر: ١٠].  6  5  4  3  2

اللهم آمين.
 I  HG  F  E  D  C  B﴿ :عباد االله، يقول االله تعالــى

O ﴾ [الأحزاب: ٥٦].  N  M  L  K  J
آله  د، وعلى  م وباركِ على عبدك ورســولك محموســل صل اللهم

وصحبه، والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين.
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿

Ã ﴾ [العنكبوت: ٤٥].  Â  Á  À  ¿¾  ½
إن شاء االله سندعو بعد الركعة الثانية بدعاء القنوت، قنوت النوازل.

٭ ٭ ٭
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٤٠٢

خطب الجمعة ٤٠٠ المحور الحادي عشر : 

ا��+���ن 0C أ����7 ا����9"َّ�

٢٠

ا���� الأو�:

أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون:
في الإجازة الماضيــة كنت في زيارة للمســلمين في قــارة أمريكا 
ة، حيث كان هناك  ة، أمريكا اللاتينية، وفي دولــة البرازيل خاصالجنوبي
مؤتمر للجمعيات الإســلامية في تلك القارة، حضــره ممثلون من أربع 

عشرة دولة.
ثكم عن بعض ما رأيت، وما لمســت وما سمعت،  ولا بأس أن أحد
فالمسلمون أمة واحدة يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على من سواهم، 

و«من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم»(١).
المســلمون في تلك القارة مهاجرون، معظمهــم مهاجرون من بلاد 
ة من لبنان وســوريا، بعضهم هاجر من القرن الماضي،  الشــام، وخاص
وبعضهــم هاجر من أوائل هــذا القرن(٢)، وبعضهم هاجر منذ عشــرات 

السنين.

سبق تخريجه ص ـ ٣٧٠.  (١)
أي من القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين.  (٢)
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٤٠٣

٤٠١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ا���1ة 0C الإ3لام: �+�ِّ��ت 

والإسلام لا يمنع المسلم أن يهاجر ما دامت هجرته مشروعة.
شرع الإسلام الهجرة لطلب العلم، وقد جاء في الحديث: «من جاءه 
الموت، وهو يطلب العلم ليحيي به الإســلام، فبينه وبيــن الأنبياء في 

ة درجة واحدة»(١). الجن
ل لطلب العلم، وضربوا أروع  قد ارتحل المســلمون في الزمن الأو
الأمثلة في الارتحال، وقطع الفيافي والقِفــار، من أجل طلب العلم من 
أهله، وقد شــاع بين الناس حديث يقول: «اطلبوا العلم ولو بالصين»(٢)، 
وليس هذا مرفوعًــا إلى النبــي ژ ، ولكنه قول مأثور عن المســلمين 
الأوائــل، أي: مهما كلفــك طلب العلــم فلا تبخل ولا تضــن بالجهد 
ولا بالمال، اطلب العلم في أي مكان وجدته، والتمس الحكمة من أي 

وعاء خرجت والحكمة ضالة المؤمن أنى وجدها، فهو أحق الناس بها.
 >  =  <  ; وشــرع الإســلام الهجرة لطلب الرزق: ﴿ : 
 O  N  M  L  K  J ﴿ [الملــك: ١٥]،   ﴾ B  A  @?

RQ ﴾ [المُزمل: ٢٠].  P

فه الألباني في مشــكاة المصابيح (٢٤٩)، عن الحسن  رواه الدارمي في العلم (٣٦٦)، وضع  (١)
مرسلاً.

رواه البيهقي في المدخل إلى السنن (٣٢٤، ٣٢٥) ثم قال: هذا حديث متنه مشهور، وأسانيده   (٢)
ضعيفة، لا أعرف له إسنادًا يثبت بمثله.

قال المناوي: «قال ابن حبان: باطل لا أصل له، وذكره ابن الجوزي في الموضوعات، ونوزع 
بقول الحافظ المزي: له طرق ربما يصل بمجموعها إلى الحسن، ويقول الذهبي في تلخيص 
الواهيات: روي من عدة طرق واهية وبعضها صالح. انظــر: فيض القدير للمناوي (٥٤٢/١) 

برقم (١١١٠).
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٤٠٤

خطب الجمعة ٤٠٢ المحور الحادي عشر : 

لا حرج على المســلم أن يضرب في الأرض، ويمشــي في مناكبها 
مشــرقًا ومغربًا، يطلب الرزق الحلال إذا ضاق رزقه في بلده، فأرض االله 

واسعة، يقول الشاعر:
فَــضَــاهــا واســـعـــةٌ  االلهِ  فَسِــيحُبـــلادُ  نْيــا  الد فــي  االله  ورزقُ 
هــوانٍ علــى  للقاعديــن  فسِيحُوا(١)فقــلْ  أرضُ  بكم  ضاقت  إذا 

وشــرع الإســلام الهجرة لطلب الأمن، للفرار بالنفس مــن الفِتن الذي 
تصيب الإنســان في دينه أو في دنياه، فلا يجوز للمســلم أنْ يبقى في مكان 
يُهان فيه ويُظلم، ولا يستطيع أن يرد الظلم عن نفسه، ولا يجد من يدافع عنه.
ولا يجوز للمسلم أن يبقى في مكان لا يســتطيع أن يقيم فيه شعائر 

دينه، ينبغي عليه أن يهاجر.
الهجرة التي أعلن النبي ژ أنها انقطعت بعد الفتح هي الهجرة إلى 
ة، وإذا استنفرتم فانفروا»(٢)،  الفتح، ولكنْ جهادٌ وني ة: «لا هجرة بعد  مك
ة، وأمن الناس، ودخل الناس  أي: لا هجرة إلى المدينة بعد أن فتحت مك

في دين االله أفواجًا، وجاء نصر االله والفتح.
هنا لم تعد الهجرة إلى المدينة فرضًا واجبًا.

ا���1ة �Cارًا 4����9:

لم والكفر والبدعة والفسوق، هذه هجرة  ولكن الهجرة من أماكن الظ
 R  Q  P ﴿ :مفتوحة الأبــواب إلى يــوم القيامة، واالله تعالى يقــول

اد بن إبراهيم الجزري، كما في معجم الأدباء للحموي (١٤١٥/٣). من شعر شد  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٧٨٣)، ومســلم في الحــج (١٣٥٣)، عن   (٢)

ابن  عباس.
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٤٠٥

٤٠٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

 b  a  `  _^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S
 p  ❁  n  m  lk  j  i  hg  f  e  d  c
 ❁  {  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q

̈ ﴾ [النساء: ٩٧ ـ ٩٩].  §  ¦  ¥  ¤£  ¢  ¡ ے   ~  }
فلا يجوز للمســلم أن يظل في مكان يظلم فيه نفسه، لا يستطيع فيه 
أن يُقيــم دينه، لا يســتطيع فيــه أن يحتفظ بحرية نفســه فــي العبادة، 
لا يســتطيع أن يدفع عن حياته وعــن أهله وعِرضه ودينــه... أرض االله 
[العنكبوت: ٥٦]   ﴾ K  J  I  H  G  F  E  D﴿ :واســعة

عليه أن ينتقل.
ة البلد الحرام، بلد البيت الحرام، اضطر أن  ه لمكبي ژ رغم حبوالن
يهاجر منها ليجد مكانًا أخصب لدعوته ورســالته، ولهــذا حينما خرج 
ة وقــال لها: «واالله إنّك لخيــر أرض االله، وأحب  مهاجرًا التفت إلى مك

أرض االله إلى االله، ولولا أن قومك أخرجوني منك ما خرجت»(١).
الإنسان يضطر إلى أن يغادر وطنه ومسقط رأسه، إذا كان لا يجد في 

وطنه الأصلي ما يقيم له الحياة الطيبة الكريمة، يقول الشاعر:
أحوالهــا ــرت  تغي البــلاد  حْويلاوإذا  الت وأســرعِ  البــلادَ  فــدع 
واجبًا فرضًا  عليــك  المُقَامُ  ذَليِلاً(٢)ليس  العَزيِــزَ  يَدَعُ  مَوْطِــنٍ  في 

جوه: إسناده صحيح، رجاله ثقات رجال الشيخين. والترمذي  رواه أحمد (١٨٧١٥)، وقال مخر  (١)
في المناقب (٣٩٢٥)، وقال: حســن صحيح غريب. وابن ماجه في المناســك (٣١٠٨)، عن 

عبد االله بن عدي بن الحمراء.
من شعر أبي دلف. انظر: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء (٦٤٢/٢)، نشر شركة   (٢)

دار الأرقم بن أبي الأرقم، ط ١، ١٤٢٠ه ـ.
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٤٠٦

خطب الجمعة ٤٠٤ المحور الحادي عشر : 

لكن هذا حينما تضيق بالإنسان الأحوال، ولا يجد مناصًا من الهجرة.
المفروض في المســلم أن يقاوم الباطل، وأن يأمر بالمعروف، وأن 
ينهى عن المنكر، وأن يحاول ما استطاع أن يغير السوء، وأن يتعاون في 
ذلك مــع إخوانه، وأن يضع يده فــي أيديهم؛ فالمرء قليل بنفســه كثير 

بإخوانه، ضعيف بمفرده قوي بجماعته.
ولكن حينما لا يجد على الخير أعوانًــا، ولا يجد يدًا له على تغيير 

، ويخاف على نفسه وأهله، هنا تُشرع له الهجرة. الشر
المهم أن الإسلام شرع الهجرة.

ا��+��"4: ا����ر الإ3لام ���V u��Z 4ات 

ومن أجل ذلك وجدنا من المســلمين من هاجر إلى بلاد شتى، 
ولا حــرج على ذلــك، إذا اســتطاع المســلم أن يحتفــظ بعقيدته 
ه سلوكه ويسُود حياته،  ا دافقًا، يوجوبإسلامه، أن يحتفظ بالإسلام حي
ويسيطر على فكْره وشعوره، هذا هو الواجب في المسلم؛ فالمسلم 

 j  i  h  gf  e  d ﴿ :ى عــن دينهحيثما ذهب لا يتخل
l ﴾ [البقرة: ١١٥].  k

الإسلام ليس في المشــرق فقط، الإسلام في المشــرق والمغرب، 
الإسلام حيثما كان المسلم، هو الذي يقيم الإسلام بإقامته في المكان.

وقد عرفنا مســلمين هاجــروا في الأزمنــة الأولى، فلــم يحتفظوا 
بإسلامهم فقط، بل نشروا نور الإسلام حيثما حلوا، وهدى االله بهم أممًا 
وشــعوبًا، فدخلوا في الإســلام أفواجًا أفواجًا، ولم يكــن هؤلاء علماء 

ولا دعاة، بل كانوا تجارًا ومحترفين وأناسًا عاديين!
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٤٠٧

٤٠٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ا��+��"0C 4 ��� الإ3لام: �+���V أ$لاق 

ذهب إخوتنا من أهل الجنوب مــن حضرموت من اليمن، إلى ذلك 
المشرق الأقصى، إلى تلك البلاد النائية في إندونيسيا وما حولها، فأقاموا 
الإسلام هناك، وعرف الناس منهم هذا الدين الجديد، فدخل الناس في 

دين االله على أيديهم.
تعلم الناس الإسلام، وصار للمسلمين هناك مئات الملايين، دون أن 

يدخل هناك جيش.
لم تذهب هناك الجيوش الإسلامية، ولم يذهب هناك دعاة محترفون، 
إنما ذهب هؤلاء المسلمون تجارًا ولكنهم مســلمون، ينظر الناس إليهم، 
فيجدون أخلاقًا جديدة، ويجدون سلوكًا جديدًا، يجدون أناسًا ربانيين إذا 
لاة وقفوا الله خاشعين راكعين ساجدين، لا يكذبون في قول،  جاء وقت الص
 ، ولا يخونون في معاملة، ولا يُقدمِون على باطل، ولا يجترئون على شــر

يحبون للناس ما يحبون لأنفسهم، يُعينون الضعيف ويغيثون الملهوف.
سألوهم: من أنتم؟

قالوا: نحن مسلمون.
قالوا: وما الإسلام؟

قالوا: الإســلام كذا وكذا وكذا، فدخل الناس في هذا الدين، أحبوا 
الدين بحب هؤلاء الناس.

الإســلام إنما ينتشــر من خلال أبنائه، لا ينتشــر الإســلام بمجرد 
الخطب، ولا بمجرد الكلام، ولا بمجرد رسائل تُنشر، وإن كان لا بد من 
هذا، ولكن قبل كل شــيء ينتشر الإســلام من خلال أشخاص يمثلون 

مون الإسلام في حياتهم وسلوكهم. اس، يجسقدوات للن
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٤٠٨

خطب الجمعة ٤٠٦ المحور الحادي عشر : 

ل المؤثر. هذا هو العنصر الأو

المسلم يهاجر فيحتفظ بإســلامه، بل أكثر من ذلك ينشر إسلامه في 
المحيط الذي يحل فيه.

وعلامة المؤمن الصالح أن يترك في كل مكان يحل فيه أثرًا صالحًا.

لتعرف صلاح الرجل تنظر: هل ترك أثرًا صالحًا في هذا المكان يشهد 
م شيئًا للناس يشهد له عند االله؟ له يوم القيامة؟ هل عمل خيرًا أو قد

هذا هو شأن الإنسان المسلم.

كان المســلمون المهاجرون الأوائل من هذه النماذج الصالحة، التي 
تترك وراءها آثارًا صالحة تشهد لها عند االله، وتشهد لها عند الناس.

ل لهم الكرام الكاتبون في صحائف  ل لهم التاريخ ذلك، وســج سج
أعمالهم التي لا تبلى.

:�َّ"9�hا� ا�����*�ت   0C 4"��+ا�� ذو�9ن 

ماذا صنع المهاجرون في عصرنا إلى هذه البلاد؟

للأسف، لم يصنعوا ما صنع أولئك الحضارمة التجار وأمثالهم.

هناك منهم من ذاب في المجتمع كما ذاب الملح في الماء.

المهاجرون الأوائل في كثير من تلك الدول في أمريكا اللاتينية ضاع 
أولادهم، لقد ذهبوا يطلبون الرزق، يبحثون عن المال، وذهبوا فرادى في 
ل الأمر، فتزوجوا من غيــر ملتهم، فكانت النتيجة أن شــب أبناؤهم  أو

وبناتهم على دين أمهاتهم، شبوا على دين النصرانية، وهذا هو الخطر.
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٤٠٩

٤٠٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

الخطر أن يتزوج المسلم من غير مسلمة في مجتمع غير مسلم، وهذا 
رت منه(١). ما كتبتُ فيه وحذ

ج كتابية، أجاز ذلك حينما يكون  الإسلام حينما أجاز للمسلم أن يتزو
سلطان المجتمع الإسلامي قويا، حينما يكون الإسلام هو الذي يحكم، 
والإسلام هو الذي يسود، بعقائده وقيَمه وتعاليمه وشرائعه، هنالك حينما 
ج المسلم غير المســلمة، تتأثر ولا تؤثر، وتنفعل ولا تَفعل، فإذا لم  يتزو
تدخل في الإســلام متأثرة بالجو الإسلامي، فلن تســتطيع أن تؤثر في 

زوجها ولا في أولادها.
ولكن الخطر أنْ يتزوج المســلم في مجتمع غير مجتمعه، وينشأ له 
أولاد، هؤلاء الأولاد في مجتمع عقيدته غير عقيدة المجتمع الإسلامي، 
مفاهيمه غيــر مفاهيم المســلمين، تقاليده غير تقاليد المســلمين، لغته 

ـ حتى اللغة ـ مخالفة، هنا الخطر.
والأب مشــغول طول النهار بكســب الــرزق، فهو يكــد ويكدح، 
ولا يكاد يرى ذريته، هنالك تتولى الأم غرس ما تريد من عقائد وأفكار 
في أنفس هذه الذرية الرطبة الطرية، هي لوح تنقش فيه ما تشاء الأم، هذه 

هي الخطورة.
ضاع كثير من الذرية بهذا.

وهذا ما لمســته ـ أيضًــا ـ حينما زرت قــارة أســتراليا في الصيف 
الماضي.

انظر كتابنا: فتاوى معاصرة (٤٦٢/١ ـ ٤٧٦)، فتوى: زواج المســلم بغير المســلمة، نشر دار   (١)
القلم، الكويت، ط ٥، ١٤١٠هـ ـ ١٩٩٠م.
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٤١٠

خطب الجمعة ٤٠٨ المحور الحادي عشر : 

ل المهاجرين إلى هذه البلاد كانوا من الأفغان، جاؤوا  أو قالوا لي: إن
بهم ليبنوا وليقوموا بأعمال صعبة، ولكنهم جاؤوا فرادى ـ أيضًا، رجالاً 
 بدون نســاء، فاضطروا أن يتزوجوا من غير دينهم، فكانــت النتيجة أن
ل احتفظ بدينه وعقيدته، وبنوا مســاجد لا تزال قائمة، ولكن  الجيل الأو

الأجيال التالية لم تستطع أن تحتفظ بهذا.

هذا هو الخطر، الخطر هو ضياع الذرية.

ا����1:  0C ��7 الأ��9ء��

المشــكلة الكبرى في المهاجرين هو الخوف علــى الأبناء، الخوف 
على الأولاد، الخوف على الذرية، ولذلك قلت لهم ـ وقلت لمن قبلهم 
للمهاجرين في أستراليا والمهاجرين في أمريكا الشمالية والمهاجرين في 
أوربــا: من لم يســتطع منكــم أن يحافظ علــى أبنائه وبناته مســلمين 
ومسلمات، فلا بقاء له في هذه الديار، ولا يجوز له أن يظل يومًا واحدًا، 
من لم يســتطع أن يحافظ على دين ذريته فليبدأ رحلة العودة من الغد؛ 
لأنه لا خير في هجرة تكسب منها مالاً وتخسر بها أولادك، تكسب الدنيا 

وتخسر الدين، بئست الصفقة إذن.

إذا اســتطعتم ـ هكذا قلت للمســلمين ـ أن توجدِوا مجتمعًا صغيرًا 
لكم داخل المجتمع الكبير، تحتفظون فيه بعقائدكم وشعائركم وتقاليدكم 

فابقوا، وإلا فلا بقاء لكم.

ه، واليهود في تلك القــارات الكبيرة أقلية  م من عدوالإنســان يتعل
صغيرة، ولكنها اســتطاعت أن تعيش وأن تبقــى وألا تنماع ولا تذوب 

فيها، لماذا؟
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٤١١

٤٠٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

لأنهم حرصوا على أن ينشــئوا لهم داخل المجتمــع الكبير مجتمعًا 
ا بهم، عــن طريق «حارة» اليهود، ذلــك المجتمع المغلق،  صغيرًا خاص
ذلك المصنع الذي يصوغ العقلية اليهودية والنفسية اليهودية، عن طريق 

تعاليم التوراة وأحلام التلمود.
بهذا اســتطاع هؤلاء القوم أنْ يؤثروا ولا يتأثروا، وأن يعيشــوا في 
طوا أن تكون عناصرهم  مجتمعات ضخمة دون أن يذوبوا فيهــا، بل خط

هي المؤثرة في هذه المجتمعات الكبيرة، ونجحوا إلى حد بعيد بعيد.
ولكن المسلمين ـ للأسف ـ في كثير من المجتمعات ذابوا.

رون في  المهاجرون الجدد منذ أربعين أو خمســين ســنة بدؤوا يفك
الأمر، وبدؤوا ينشــئون جمعيات إســلامية للحفاظ على أنفسهم وعلى 

أولادهم، وهذا هو الواجب.

ا����1:  0C 4"��+ا��  :�� #�� ��

الواجب على المســلمين أن يحافظوا على أنفسهم عن طريق العمل 
الجماعي، الإنسان وحده في وسط هذه المجتمعات لا يستطيع أن يحتفظ 
بنفسه، إنما يأكل الذئب من الغنم القاصية، الذئب لا يأكل الشاة في وسط 
القطيع، هي في داخل القطيع محمية به، ولكنه يظل يتربص وينظر حتى 

إذا وجد شاة شردت عن القطيع انفرد بها فالتهمها، هذا هو المخوف.
 بي ژ بالجماعة: «يد االله على الجماعة، ومن شذالن ولذلك أوصانا 

ار»(١). في الن شذ

حه الألباني في صحيح  رواه الترمذي في الفتن (٢١٦٧)، وقال: غريب من هذا الوجه. وصح  (١)
الجامع (١٨٤٨)، دون قوله: «ومَن شــذ شــذ في النار»، وضعفه النووي في شــرح مسلم 
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٤١٢

خطب الجمعة ٤١٠ المحور الحادي عشر : 

التي  المســاجد  الجمعيات، وينشئوا  ينشــئوا  أن  المســلمون  حاول 
يحتفظون فيهــا بدينهم، ولكن هنــاك وجدنا حائلاً وحاجــزًا آخر، هذا 
الحاجــز: أن كثيرًا مــن أبنائهم لم يحافظــوا على لغتهــم، ففقدوا اللغة 
العربية، وتكلموا اللغة البرتغالية ـ لغة البرازيل ـ أو اللغة الإسبانية ـ لغة 
بقية الدول في أمريكا اللاتينيــة ـ وفقدان اللغة العربيــة أمر خطر؛ لأنه 
يحول بين الناشــئة المســلمة وبين قراءة قرآنها، وتلاوة أحاديث نبيها، 
والسماع لخطبة في المسجد أو موعظة أو درس، وأكثر الدعاة والخطباء 
ة لمثل هذا الأمر، ليس  نا للأســف لم نُعِد العدلا يعرفون تلك اللغة؛ لأن
ة وتهيئ الأهبة لمثل هذه  العد سات على مســتوى عالمي تعد عندنا مؤس
الأحوال، فتبعث دعاة يتكلمــون بالبرتغالية وباللاتينيــة وبكل اللغات، 
سات ترعى المهاجرين. وهذه ـ أيضًا ـ إحدى المشكلات: ليس عندنا مؤس

(٦٧/١٣)، ورواه الحاكم في العلم (١١٥/١)، وأبو نُعيم في الحلية (٣٧/٣)، وقال: غريب من 
حديث ســليمان عن عبد االله بن دينار، لم نكتبه إلا من هذا الوجه. وقال المناوي في فيض 
القدير (٣٤٤/٢): قال ابن حجــر 5 : في تخريج المختصر، حديث غريب خرجه أبو نُعيم 
في الحلية، واللالكائي في السنة، ورجاله رجال الصحيح؛ لكنه معلول، فقد قال الحاكم: لو 
كان محفوظًا حكمت بصحته على شرط الصحيح، لكن اختلف فيه على معتمر بن سليمان 
على سبعة أقوال، فذكرها وذلك مقتضى للاضطراب، والمضطرب من أقسام الضعيف. وقال 
 ـ٧١٦: بالجملة فهو حديث مشهور المتن ذو أسانيد كثيرة، وشواهد  السخاوي في المقاصد ص

متعددة في المرفوع وغيره.
 T ﴿ :قال القرضاوي: ولكن هناك من الدلائل ما يشــهد لهذا الحديث، منها قوله تعالى
Z ﴾ [الأعراف: ١٨١]، فوجود هذه الأمة الهادية بالحق، يمنع   Y  X  W  V  U

 »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² أن تجتمع علــى ضلالة، ومنها قولــه تعالــى: ﴿ ± 
 u  t  s  r  q  p  o  n  m  l﴿ :[الأنعام: ٨٩]، ومنها قوله سبحانه ﴾ ¼
 ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v
́ ﴾ [المائدة: ٥٤]، ومنها أحاديث الطائفة القائمة على الحق   ³  ²  ±°  ¯  ®  ¬  «

إلى قيام الساعة، التي سماها العلماء: «الطائفة المنصورة»؛ فليعلم هذا.
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٤١٣

٤١١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

المهاجــرون الذين هاجروا من الشــام مــن غير المســلمين كانت 
هم وترعاهم، وتبعث إليهم بالقسيسين  ة وراءهم، تمدســاتهم الديني مؤس
والدعاة، وتربطهم بالكنيسة الأم، مع أنهم ذهبوا إلى مجتمع غير مخالف 

لهم في عقيدتهم، مجتمع يدين بدينهم، ومع هذا لم يهملوهم.
ولكنا ـ نحن المســلمين ـ أضيع من الأيتام فــي مأدبة اللئام، فقدنا 
الخلافة التي كانت تضم شمل المســلمين في العالم، ولم يوجد عندنا 
بديل، ليس عندنا كهنوت، ليس عندنا إكليروس، ليس عندنا بابوية، فلم 

سات إسلامية ترعى هذا الأمر. يعد هناك مؤس
ولذلك كان الخطر كلّ الخطر في فصل الدولة عن الدين في الإسلام؛ 
لأن فصل الدولة عن الدين فــي النصرانية ـ مثلاً ـ لا يضر كثيرًا؛ لأن لهم 
سات دينية ذات سلطات، وإمكانات ضخمة، تستطيع أن تقوم بأمرها،  مؤس

ولكننا لسنا عندنا هذا فإذا انفصلت الدولة عن الدين بقينا في فراغ.
وهذه هــي الخطورة التــي نعانيها اليــوم، لا خليفة لنــا، ولا بابا، 

ولا جمعيات إسلامية على مستوى العالم، ماذا نفعل؟
هذه هي الخطورة.

ق والا$�لاف: ا��=�ُّ  �Cآ

المســلمون يحاولون أن يصنعوا شــيئًا في تلك الآونــة، ولكن آفتهم 
ق والاختلاف. مكان: التفر ـ أيضًا ـ في تلك الديار هي آفة المسلمين في كل
الأقليات فــي العالم كله تتســاند وتتكاتف وتتعــاون لتحافظ على 
 وجودها أمام الأكثرية، هذا ما نشــاهده ونلمسه ونسمعه ونقرؤه عن كل

لأقليات في العالم، إلا الأقليات الإسلامية!
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٤١٤

خطب الجمعة ٤١٢ المحور الحادي عشر : 

ق كفرًا مثل الإسلام. ما وجدنا دينًا يجعل الوحدة إيمانًا والتفر

ما وجدنا دينًا يحض على الوحدة والتضامن، ويريد من المسلمين أن 
يكونوا كالبنيان يشــد بعضهم بعضًا، وكالجســد الواحد إذا أصيب منه 

عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمى والسهر.

دينًا كالإســلام يحــض على هــذا، وما وجدنــا جماعة  ما وجدنا 
كالمسلمين بينهم وبين الإسلام مراحل ومراحل في هذه الناحية!

داء المســلمين حيثما وُجـِـدوا هو الاختــلاف فيما بينهــم، هكذا 
ـى الأقليات الكبــرى، الأقليات الضخمة  وجدناهم فــي كل مكان، حتـ
كالأقلية الإســلامية الهندية مثلاً، المســلمون في الهنــد أقلية ولكنهم 

يقاربون المائة وخمسين مليونًا!

قون فيما  أي: يقاربون عدد المسلمين في العالم العربي! ولكنهم متفر
بينهم، هذا ديوبندي، وهذا دلهوي، وهذا صوفي، وهذا سلفي، وهذا من 
الجماعة الإســلامية، وهذا من جماعة الندويين، وهذا، وهذا، مختلفون 

فيما بينهم.

قون، واالله تعالى  هم متفرمشكلة المسلمين حيثما ذهبوا هو هذا الاختلاف، أن
ے ﴾ [آل عمــران: ١٠٥]،   ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿ :يقــول

F ﴾ [آل عمران: ١٠٣].  E  D  C  B  A ﴿

ق المسلمون ويختلفون فيما بينهم، من أجل ماذا؟ ومع هذا يتفر

لا أدري.

علام يختلفون؟
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٤١٥

٤١٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

جمعيات مختلفــة، كل قريــة تكاد تكــون لها جمعيــة، كل عائلة 
وما حولها من أقاربها تــكاد تكون لها جمعيــة، كل جماعة يريدون أن 

يكونوا هم الزعماء!
هذا هو الخطر.

ولذلك قلت لهم: حبذا لو أخليتم الطريق للشباب من ورائكم، دعوا 
هذه الزعامات والوجاهات وأعطوا العمل للشباب.

ــباب الملتزم  العمل الإســلامي فــي أمريكا الشــمالية في يــد الش
المتحمس، ولذلك قاد السفينة بجدارة وإيمان.

الزعامة والوجاهة والرئاســة، فلم  يتنافســون على  الذين  أما هؤلاء 
يستطيعوا أن يصنعوا شيئًا.

الإسلام قوي، ولكن المسلمين ضعفاء، هذه هي الآفة.
الإسلام أعظم دين، ولكنه لا ينتصر بغير رجال.

لقد صدق الرجل الذي قال كلمته ـ حينما قرأ عن الإسلام: يا له من 
دين لو كان له رجال!

الإسلام إنما ينتصر بالرجال، وللإسلام ألف مليون في العالم، ولكن 
أين الرجال منهــم؟ أين الذين ينتصرون له، ويبذلون له، ويعيشــون له، 

ويموتون عليه؟ أين هؤلاء؟

ا���ن ا�1�3:  g�*� و`�ت Kا���از�  0C

سان كذا، سان بولو، سان برناردو، أي أن هذه المدن تحمل أسماء 
يت بأســمائهم المدن، ولعلهم كان هناك  يسين وقسيسين، هؤلاء سم قد

منهم من كان، أي أن الطابع الديني النصراني ثابت واضح هناك.
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٤١٦

خطب الجمعة ٤١٤ المحور الحادي عشر : 

بعد أن هُزم المسلمون في الأندلس، انداح هؤلاء الناس وذهبوا إلى 
تلك البلاد.

كان يمكن أن تكون هذه القارة إسلامية.
 حاول المســلمون أن يصلــوا إلى هــذه القــارة وكادوا، بل إن
المســلمين هم الذين كانوا الأدلِة للذين وصلوا إلى أمريكا الجنوبية 

وإلى أمريكا الشمالية.
ر االله أن يأتي ذلك فــي عصر كان  ة لهــؤلاء، ولكن قــدِكانوا الأدل
المسلمون فيه في إدبار، وكان أولئك القوم في إقبال، بدأنا ننام وبدؤوا 
ر االله شيئًا  ر مجرى الريح، ولو قدة الســفينة، وتغييستيقظون، فأخذوا دف

آخر لكانت هاتان الأمريكتان في يد المسلمين اليوم.
لا ندم على ما فات، المهم أن نعرف يومنا ونعد لغدنا.

:K$رج وا��ا�ا�  0C 4"��+ا��  :�� #�� ��

نحن المسلمين أمام مسؤوليات كبيرة داخل أوطاننا وخارجها:
لا يجــوز أن ينفصل المســلمون في المشــرق عن المســلمين في 
المغرب، لا يجوز أن ندع هؤلاء، لا بد أن يكون هناك تواصل دائم بين 

المسلمين بعضهم وبعض.
هــوا أنفســهم للتأثير في ذلك  ة يمكــن أن يُنتفع بها لو وج هم قــو

المجتمع، كما فعل إخوانهم الذين ذهبوا إلى المشرق قديمًا.
ســألت بعضهم: ماذا علمتم هؤلاء الناس في أمريكا اللاتينية؟ ماذا 

د ـ ! ؟ أخذوا منكم يا مَن تحملون رسالة الإسلام ودعوة محم
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٤١٧

٤١٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

قالوا: أخذوا منا أشياء كثيرة، علمناهم أكْل التبولة والصفيحة والكبة 
وبعض الأكلات وهذه الأشياء!

هذا ما علمه هؤلاء للناس هناك!
كان الأولى أن يحملوا إليهم الرسالة المنقِذة رسالة الإسلام.
ولكن كيف يحملونها، وهم أنفسهم لم يكونوا صورة لها؟!
وفاقد الشيء لا يعطيه، وقد ضل من كانت العميان تهديه!

إن الإسلام في حاجة إلى رجال، لو وجد هؤلاء الرجال لاستطاع أن 
لون اليوم أن  ينشر نوره في العالم، وهو على ذلك قادر، والمسلمون مؤه
باب المخلصين  لنا المسلمين من الش ة وأه يحملوا الرسالة، لو أعددنا العُد
سين، وهم موجودون في كل مكان، ولكن كما قال الأستاذ محب  المتحم
الديــن الخطيب 5 منذ ســبعين ســنة ـ كان يرفع هذا الشــعار على 

 ـ: المسلمون إلى خير، ولكن الضعف في القيادة. مجلته 
 ، تي تستطيع أن ترى وتحسفعسى االله أن يرزق المســلمين القيادة ال

ه، وتقدر بعد ذلك على التنفيذ. وتعي، وتوج
اللهــم اجعل يومنا خيرًا من أمســنا، واجعل غدنا خيــرًا من يومنا، 

وأحْسِن عاقبتَنا في الأمور كلها.
أقول قولي هذا، وأســتغفر االله تعالى لي ولكم، فاســتغفروه إنه هو 

الغفور الرحيم، وادعوه يستجب لكم.

٭ ٭ ٭
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٤١٩

• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

ا�=�1رس ا�*���
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٤٢١

٤١٩

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة ا�=�5-�

﴾ 9  8  7 ﴿٦٥٦

�3رة ا����ة

﴾  F  E  D  C  B  A  @ ﴿٨١٢٨

﴾ Q  P  O  N  M  L  K  J  I  H ﴿٩١٢٨

﴾ \  [  Z  Y  XW  V  U  T  S  R  Q ﴿٣٢٣٦٠

﴾rq  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿١٧٣، ١٩٩، ٧٤
٢١٧، ٢٧٩

﴾K  J  I  H  G  FE  D  C  B ﴿٧٩٣٥٦

﴾  ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  © ﴿٨٧١١٣

﴾ B  A  @  ? ﴿٩٦١٥٤

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç ﴿١١١٣٥٩

﴾ l  k  j  i  h  gf  e  d ﴿٥١، ١١٥٤٠٤

﴾  ¢¡ ے   ~  }  |  {z  y  x  w  v  u ﴿١٦٨، ١٢٤٢٧١

�1Cس الآ��ت ا���آ�"� ا�����7
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٤٢٢

خطب الجمعة ٤٢٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٢١، ١٤٣،١١٨
١٤٩، ٢٩١

﴾ .  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٥٤٣٢١

﴾°  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿١٧٤٣٢٠

﴾  ÉÈ  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿١٩٠١٧٤

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿٢٠١٣٦٠

﴾¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٢٠٨٤٦

﴾  '&  %  $  #  "  ! ﴿٢١٦٢٨٤

﴾ M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B ﴿٢٤٦١٨٩

﴾ ̀  _  ^  ]\  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٢٤٩٢٢٥

﴾ ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~ ﴿٢٨٥٦٥

�3رة آل ���ان

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  × ﴿٩١٩٥

﴾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ² ﴿١٦٨، ٦٨١٩٦

﴾t  s  r  q  p  o  n  m  l ﴿٢٠١، ٧٥٢٧٩

﴾ 2  1  0  /  .  -  ,  + ﴿١٠١٧٠

﴾  ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4 ﴿١٠٢٣٩٧

﴾ F  E  D  C  B  A ﴿٧٣، ٢١١، ٢٩١، ١٠٣
٣٩٧، ٤١٢

ے ﴾  ~  }  |  {  z  y  x  w  v ﴿١٠٥٤١٢
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٤٢٣

٤٢١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾ 2  1  0  /  . ﴿١١٨، ١٧١، ١١٠٢٩١

﴾ a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿١١٢١٢٢

﴾ 9  8  Ä  6  54  3  2  1  0  / ﴿١٢٣٢٢٥

﴾  ¯®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٣٥، ٩٩، ١٢٢، ١٤٠ 
١٦٢، ٢٨٧، ٣٠٥

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿١٤١٩٩

﴾  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿١٤٧
 ،٤٢، ١٦٢

 ،١٨٥، ٢٢٨
 ،٢٦٢، ٣٠٩
٣٤٦، ٣٦٤

﴾X  W  V  U  T  S  RQ  P  O  N  M  L﴿٤، ١٠١، ١٦٠٢٤٣

﴾Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿١٧٣٣٢٥

﴾  ,+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٧٤٣٢٥

﴾ ,+  *  )  (  '  & ﴿٢٠٠، ١٨١٢١٧

﴾Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½  ¼ ﴿١٢٣، ٢٠٠٢٨٧

�3رة ا��+�ء

﴾xw  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿٣٢٧٥

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿٥١٢٠٢

﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿٥٣٢٨٨

﴾+  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٧٥٣٨٠

﴾ ̈  §  ¦  ¥  ...  U  T  S  R  Q  P ﴿٩٧٤٠٣ ـ ٩٩
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٤٢٤

خطب الجمعة ٤٢٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  { ﴿١٠٤٢٨٥

﴾ q  p  o  n ﴿١٢٥١٦٨

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿١٦٥٦٥

�3رة ا����tة

﴾T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K ﴿٣١٢٨

﴾  º¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  ° ﴿١٩٠، ٥٣٥٦

﴾ {  z  y  x  w  v  u ﴿١٧٣، ١٩٩، ١٣٢٧٩

﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿٢١١٦٥

﴾¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬  « ﴿١٦٦، ٢٢١٩٥

﴾É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٢٣١٩٥

﴾-  ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٦٦، ٢٤١٩٥

﴾  @  ?  >  =  <  ;:  9  8  7  6  5  4 ﴿٢٥١٦٦

﴾ML  K  J  IH  G  FE  D  C  B ﴿٢٦١٦٦

﴾  zy  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o﴿٢٨٣٦١

﴾ e  d  c  b  a ﴿٤٤٣٥٦

﴾y  x  w  v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l﴿٥٤٤١٠

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿٢١٧، ٦٤٢٠٠

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï ﴿٧٠٢١٧

﴾ §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٨٢٣٨٧
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٤٢٥

٤٢٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة الأ�*�م

﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ± ﴿٨٩٤١٠

﴾ V  U  T  S  R  QP  O  N  M  L ﴿١٢٧٤٦

﴾  |{  z  y  x  w  v  u  t  s  r  q  p ﴿١٦١١٦٨

﴾  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٢٥٨، ٦٩، ١٦٢٣٢٤

﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±°  ¯  ® ﴿٢٥٨، ٦٩، ١٦٣٣٢٤

�3رة الأ��اف

﴾ z  y  xw  v  u  t  s  r ﴿٣٤٣٢٤

﴾ v  u  t  s  rq  p  o  n ﴿٥٤٤٧

﴾ B  A  @  ?  >  =  <  ; ﴿٥٩٤٩

ے ﴾  ~  }  |  { ﴿٨٦٢٩٥

﴾ ª  © ﴿١٢٨١٧٧

﴾ y  x  w  v  u  t  s  r ﴿١٥٨٣٥٥

﴾  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿١١٣، ١٦٨، ١٦٧٢٥٤

﴾ o  n  m  l ﴿١١٣، ١٦٨، ١٦٨
٢٥٤، ٢٦٨

﴾ G  F  E  D  C ﴿١٨٠٤٧

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٨٢، ١٨١٤١٠

�3رة الأ�=�ل

﴾ q  p  o  nm  l  k ﴿٣٠١٧٥
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٤٢٦

خطب الجمعة ٤٢٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J ﴿٤، ٥٥،١٤٨
٢٠٠، ٢٣٧

﴾`  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U ﴿٤، ١٤٨، ٢٠٠، ٥٦
٢١٧، ٢٣٧

﴾±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٨٨، ٢٨١، ٦٠٢٨٥

﴾ Ú  Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٦١٤٧

﴾  -  ,  +  *  ) ﴿٦٢، ٦٢٧٣

﴾8  7  6  5  4  3  21  0  / ﴿٦٢، ٦٣٧٣

﴾§  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ے¡   ~  }  |  { ﴿٧٣٣٣٦

�3رة ا����9

﴾  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٩٤، ٣٢٢٦٠

﴾}  |  {  z  y  x  w  v  u ﴿٣١، ٣٢، ٤٠٥٢

﴾  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٢٤، ٢٢٧، ٤١
٣٢١، ٣٨١

﴾  `_  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W  V ﴿٥١٣٢٤

﴾p  o  n  ml  k  j  i  h  g  f ﴿٤١، ٥٢،٩٧
٢٢٦، ٣٢٠

﴾  v  u  t  s  r  q ﴿٦٠١٣٥

﴾  ¸¶  μ  ´  ³  ²  ±  °﴿٤، ١٠٥٢٢٨

﴾ ±  °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿١١١٢٧٧

�3رة ����

﴾ Q  P  O  N  M  L  K﴿٩١١٣٤
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٤٢٧

٤٢٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة �Vد

﴾ *  )  (  '  &  %  $  #  " ﴿٦٧٦

﴾  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö ﴿٤٥١٩٦

﴾ +  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿٤٦١٩٦

﴾ ì  ë  ê  éè  ç  æ ﴿٨١١٦٢

﴾ +  *  )  ('  &  %  $  #  "  ! ﴿١١٨١٣٣

U3�� �3رة

﴾ °  ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٢١١٠٠

﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  > ﴿٣٩٦٨

﴾ 3  2  1  0/  .  - ﴿١٨١، ٦٤٣٢٥

﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٨٧٩٨

﴾  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ® ﴿٩٣١٦٥

﴾ X  W  V  U  T  S  R ﴿٩٩١٩٤

�3رة ا����

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٣٠٦، ١١٣١٦

﴾ å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú﴿٢٨٦٩

﴾ Û  Ú  Ù  Ø  × ﴿٣١١٩٥

g"V�3رة إ�9ا

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٤٧٩
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٤٢٨

خطب الجمعة ٤٢٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
﴾Í  Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä ﴿٢٤٧٨

﴾+  *  )  (  '&  %  $  #  "  ! ﴿٢٥٧٨

﴾  Ò  Ñ  Ð  Ï  ÎÍ  Ì  Ë  Ê  É ﴿٣٣٧٣

﴾ ,  +  *  )  (  '  &%  $  #  "  ! ﴿٥٤، ٣٤٧٣

﴾¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £ ﴿٣٩١٦٩

�3رة ا�-��

﴾ K  J  I  H  G  F ﴿٥٦٩٨

K-�3رة ا��

﴾ ,  +  *  )  (  ' ﴿١٨٥٤

﴾ {  z  y  x  w  v  u  h ﴿٤٩٥٤

﴾ \  [  Z  Y  X ﴿١٢٣١٦٨

�3رة الإ�3اء

﴾  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿١٤٩، ١٥٠، ٢٢٩، ١
٢٥١

﴾ )(  '  &  %$  #  "  ! ﴿٨٢٥٤

﴾o  n  m  l  k  j  ih  g  f  e  d  c  b ﴿٤٤٥٤

﴾i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _ ﴿٧٠٧٢

﴾ r  q  p  o  nm  l  k  j  i ﴿٨١٢٦٠

U17�3رة ا�

﴾ 1  0  /  . ﴿٩٨١٩٥
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٤٢٩

٤٢٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
^Z �3رة

﴾ μ  ´  ³  ²  ...v  u  t  s  r ﴿٤٣٥١ ـ ٤٦

﴾ ~  }  |  { ﴿٨٤٣٢٧

﴾  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]  \  [  Z ﴿١٣٠٧٤

﴾ ª  © ﴿١٣٢١٧٧

�3رة الأ��"�ء

﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b ﴿١٨١٧٨

﴾  CB  A  @  ?  >  =  <  ;  : ﴿٤٧٦٥

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨ ﴿٦٩٥٣

﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿١٥٠، ٧١٢٥٠

﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٨١١٥٠

﴾ 4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٢٩١، ٩٢١١٨

﴾ W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿٩٨، ١٠٥٢٧٠

�3رة ا�-�

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٢٨٣٩٠

﴾  +  *  *  (  (  &%  $  #  "  ! ﴿٣٩٤٥

﴾ 7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٢٨، ٤٠٤٥

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٤١٢٨

﴾  e  d  c  b  a  `  _ ﴿٦٨١٣٣

﴾ o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿٦٩١٣٣
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٤٣٠

خطب الجمعة ٤٢٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
���ن �3رة ا���ٴ

﴾ ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿٥٢٢٩١

�3رة ا���ر

﴾ S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I   ﴿١٤٧، ٣٩٢٥٧

�3رة ا�=�@�ن

﴾ ¬  «  ª ﴿١٣٥٤

�3رة ا��*�اء

﴾ (  '  &  %  $ ﴿٦١٥١

﴾ 0  /  .  -  ,+  * ﴿٥١، ٦٢٥٢

﴾ ?  >  =  <  ;  :  98  7  6 ﴿٦٣٥٢

K�3رة ا���

﴾  8  7  6  5  4  32  1  0  /  .﴿١٥١١٦

﴾  H  G  F  E  D  C  BA  @  ?﴿١٦١١٦

﴾  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٣٤٢٦٩

﴾ 7  6  5  4  32  1  0 ﴿٧٩٥٧

zf��3رة ا�

﴾ ª  © ﴿٨٣١٧٧

�3رة ا�*���7ت

﴾  |  {  z  y  x  w  v  u  t  s  ❁  q ﴿١٣٢٩ ـ ٣
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٤٣١

٤٢٩ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾»º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿٤٥
 ،٤٣، ١٠٢، ١٢٤
 ،١٤١، ١٨٥، ٢٢٨
 ،٢٦٣، ٣١٠، ٣٢٨

٣٦٤، ٣٩٩

﴾  8  7  6  5  4  3  2  1  0 ﴿٤٦٣٥٦

﴾ K  J  I  H  G  F  E  D﴿٥٦٤٠٣

�3رة ا��وم

﴾½¼  »  ❁  ¹  ¸ ٢٨٨، ٤٣٤٦ ـ ٦﴿ ¶ 

﴾  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨§  ¦  ¥  ¤ ﴿٣٠٤٨

ے ﴾  ~  }  |  { ﴿٤٧٢٠

�3رة ����ن

﴾,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٠٧٢

�3رة الأvBاب

﴾  -  ,  +  *  )(  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٢٣٢٦١

﴾ $  #  "  ! ﴿٤٤٤٦

﴾  M  L  K  J  I  HG  F  E  D  C  B ﴿٥٦
 ،٤٣، ١٢٤، ١٦٢

 ،١٨٥، ٢٦٢، ٣٠٩
٣٢٨، ٣٦٤، ٣٩٩

�3رة ��3

﴾ r  q  p  o  n ﴿١٩٢٦٨

﴾ ×  Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î ﴿٣٩٣٩٨
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٤٣٢

خطب الجمعة ٤٣٠ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة ا��C�fت

﴾ É  È  Ç  ❁  Å  Ä  Ã  Â  Á ﴿١٠٠٦٦، ١٠١

﴾ æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü ﴿٦٦، ١٠٢٦٧

﴾ $  #  "  ! ﴿١٠٣٦٧

﴾  1  0  /  .  -,  +  *  ❁  ( ﴿١٠٤٦٧، ١٠٥

﴾ 7  6  5  4  3 ﴿١٠٦٦٧

﴾  ?  >  =  ❁  ;  : ٦٧، ١٦٨، ١٠٧٢٧١ ـ ١١٣﴿ 9 

�3رة ص

﴾ T  S  RQ  P  ...  ,  +  *)  (  '  & ١٧١١٦ ـ ٢٠﴿ % 

��v�3رة ا�

﴾Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½﴿٢٩٦٨

�C�� �3رة

﴾   ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢ ٧٥٥ ـ ٩﴿ ¡ 

﴾  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٨٤١٣٤

﴾  ÌË  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٨٥١٣٤

�3رة ا���رى

﴾  ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×Ö  Õ  Ô  Ó  ÒÑ  Ð  Ï ﴿١٣٣، ١٥٢٥٠

�3رة ا�v$�ف

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ~ے   }  |  { ﴿٤٣٥٧

﴾ Y  X  W  V  UT  S  R  Q  P  O  N ﴿٨٠٢٤
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٤٣٣

٤٣١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�"R�3رة ا���

﴾ ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö﴿١٣٧٢

﴾  £¢  ¡ ے   ~  }  |{  z  y  x  w  v  u ﴿١٩٣٧٣

﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٢٤٥٠

�3رة �-��

﴾ ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥ ﴿٧١٠١

﴾ v  u  t  s  r  q  p  o  n  m  l  k ﴿٢٨٥، ٣٥٣٠١

r�=�3رة ا�

﴾ F  E  D  C  B  A  @  ?  >  =  < ﴿٤٦٩

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥¤  £  ¢  ¡ ﴿٧٣٢

�3رة ا�-��ات

﴾Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N ﴿٧٧٣

﴾ c  b  a  ` ﴿٨٧٣

﴾ ̄  ®  ¬ ﴿١٠٥٣

﴾  PO  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E ﴿١٣٢٠٨

﴾  Ó  Ò  Ñ  Ð  ÏÎ  Í  Ì  Ë  Ê  ÉÈ  Ç  Æ  Å﴿١٧٧٣

�3رة ا�Qار��ت

﴾ 5  4  3  2  10  / ﴿٥٣٣٩٢

g�3رة ا���

﴾ è  ç  æ  å﴿٤٢٦٨
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٤٣٤

خطب الجمعة ٤٣٢ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
4�B�3رة ا��

﴾ P  O  ❁  M  L ﴿٣٧٢، ٤

�3رة ا�-���

﴾ B  A  @  ?  > ﴿٤٥١

�3رة ا����د��

﴾  9  8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  .  - ﴿٧٥١

�3رة ا�-��

﴾,  +  *  )  (  '  & ﴿٥٣، ٣٤٦، ١٠
٣٦٤، ٣٩٩

﴾ ª  ©  ¨  §  ¦¥  ¤  £ ﴿٦٠، ١٤،٢٠٥
١٥٤، ٢٥٦

﴾ *  ) ﴿٢٣٤٦

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿٢٤٥٤

�3رة ا����-��

﴾  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L  K  J  I ﴿٨٢٥٠

﴾  j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  ` ﴿٩٢٥٠

Uf�3رة ا�

﴾ ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~ ﴿١٣٨، ٢٠٥، ٤٣٠٧

�3رة ا���*�

﴾ Ä  Ã  Â  Á  À  ¿ ﴿١٥٤
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٤٣٥

٤٣٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة ا����C��ن

﴾ ³  ²  ±  ° ﴿٤١٧٩

﴾ k  j  i  h  g  f  e  d ﴿٤٢، ٩٩، ٨٢٨٥

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١١٣٢٤

49�h�3رة ا��

﴾ K  J  IH  G  F ﴿٣٧٢

�3رة ا����

﴾ B  A  @?  >  =  <  ;  : ﴿١٥٤٠١

K�v�3رة ا��

﴾ RQ  P  O  N  M  L  K  J ﴿٤٠١، ٢٠٣٩٨

�R�3رة ا���

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٣٢، ٣١٥٢

�3رة الإ�+�ن

﴾  ¸  ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °  ¯  ®  ¬ ﴿١٧١

﴾ À  ¿  ¾  ½  ¼  »  º ﴿٢٧١

�3رة ا���رق

﴾ m  l  k  j  ❁  h  g  ❁  e  d  c ﴿١٨١، ١٥٣٧٩ ـ ١٧

�3رة ا����

﴾ T  S  R  Q  P ﴿٤٧٢

﴾ n  m  ❁  k  j  i  h ﴿٨٧٢، ٩
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٤٣٦

خطب الجمعة ٤٣٤ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
�3رة ا��"4

﴾ )  (  '  ❁  %  $  ❁  "  ! ﴿١١٥٠

﴾ 0  /  .  -  ,  + ﴿٤٧٢

u�*�3رة ا�

﴾ O  N  M  L  K ﴿١٢٩٩

﴾ b  a  `  _  ^  ❁  \  [  Z ﴿٤٧٢، ٥

�3رة ا��"��

﴾ 2  1  0  /  . ﴿٨٧٤

٭ ٭ ٭
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٤٣٧

٤٣٥

�1Cس الأ�Bد�H ا������ ا����=�

رقم الصفحةالحديث

أ

٧٥اتقِ المحارمَ تكُنْ أعبدَ الناس، وارضَ بما قسم االله لك تكُنْ أغنى الناس
١١٦أحب الصيام إلى االله: صيام داود، كان يصوم يومًا ويُفطر يومًا

١٧٤اخرجوا باسم االله، قاتلوا في سبيل االله من كفر باالله، لا تعتدوا، ولا تغلوا
٢٨٠أد الأمانة لمن ائتمنكَ، ولا تخُنْ من خانك

٣٢٦إذنْ يُعْقَرَ جوادُك وتُستشهدَ في سبيل االله
٧٥ارضَ بما قسم االله لك تكن أغنى الناس

٣١٨أنتم يومئذٍ كثير، ولكن تكونون غُثاء كغثاء السيل، تُنتزع الْمهابة من قلوب
ب

٢٨بعث رسول االله ژ مصعب بن عمير إلى الأوس والخزرج
ح

٣١٩، ٣٩٤، حب الحياة، وكراهية الموت
٣٩٥

د

٣٥٦دب إليكم داء الأمم قبلكم: الحسد، والبغضاء، والبغضاء
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٤٣٨

خطب الجمعة ٤٣٦ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث

ر

٣٠ رتب مَن يرد الأمانات إلى أهلها
٣٠ رتب النبي ژ مَن يبيت في مكانه

ص

٣٣٠صبرًا آل ياسر؛ فإن موعدكم الجنة

ف

٥فقال النبي ژ : إذنْ يُعقرَ جوادُك وتُستشهدَ في سبيل االله
١١٧فنحن أحق بموسى منكم، فصامه رسول االله ژ ، وأمر بصيامه

١٠٢، ١٤١،فيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو يصلي يسأل االله شيئًا إلا أعطاه إياه
٢٨٩

ك

٣٣كيف بك يا سراقةُ إذا ألبسك االلهُ سِوَارَيْ كسرى؟!

ل

٣٩٢، ٣٩٣لا، بل أنتم كثير، ولكنكم غثاء كغثاء السيل
٨٩لا ترجعوا بعدي كفارًا يضرب بعضكم رقاب بعض

هم قاهرين ين ظاهرين، لعدو تي على الد١٢٣، ١٥١لا تزال طائفة من أم
حال إلا إلى ثلاثة مساجد: المسجد الحرام، ومسجدي هذا الر ١٥٢لا تشد

٢٨١لا تغُلوا، ولا تغدروا، ولا تمثلوا ـ أي: بجثث الأعداء ـ ولا تقتلوا وليدًا
٥، ٢٨٦لا تقوم الساعةُ حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقتلهم المسلمون

٤٠٢لا هجرة بعد الفتح، ولكنْ جهادٌ ونية، وإذا استنفرتم فانفروا
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٤٣٩

٤٣٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

رقم الصفحةالحديث
٨٢لا يزال من أمتي أمة قائمة بأمر االله، لا يضرهم من خذلهم

٧٤ليس الغنَى عن كثرة العرض، إنما الغنى غنى النفس

م

١١٦ما أكل أحد طعامًا قط خيرًا من أن يأكل من عمل يده
١١٨مثَل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم مثل الجسد

٦٣المسلمُ مَنْ سلمَِ الناس من لسانه ويده، والمؤمن من أمَِنَه الناسُ
١٨٠مِم تضحكون؟ لرِجل عبدِ االله أثقل في الميزان يوم القيامة من أحُد

٤٠١من جاءه الموت، وهو يطلب العلم ليحيي به الإسلام
٢٧٧من جهز غازيًا في سبيل االله فقد غزا...

٨٣من صمت نجا
١٩١من عمل عملاً ليس عليه أمرنا فهو رد
٣٧٠، ٤٠٠من لا يهتم بأمر المسلمين فليس منهم

١١٨، ٢١١المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا

ن

٣٢نسج العنكبوت
٣١٩نُصرتُ بالرعب مسيرة شهر

Vـ

٣٠ هيأ أسماء بنت أبي بكر تأتي لهما بالزاد

يت عبد االله بن أرَُيْقِط ليِل الخِر أ الد٢٩هي

ي على آثارهما بغنمه أ عامر بن فُهَيْرة راعي غنم أبي بكر ليعف٣٠ هي
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٤٤٠

خطب الجمعة ٤٣٨ المحور الحادي عشر : 

رقم الصفحةالحديث
و

٤٠٣واالله إنّك لخير أرض االله، وأحب أرض االله إلى االله
٣٢٤ولو اجتمعت الأمة على أن ينفعوك بشيءٍ لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه االله
٩٩، ٣٩٣ولينزِعن االله من صدور عدوكم المهابة منكم، وليقذِفن في قلوبكم الوهْن

ي

٣١، ٥٢يا أبا بكر، ما ظنك باثنين االله ثالثهما؟
٤٠٩يد االله على الجماعة، ومن شذ شذ في النار

٣١٧يسعى بذمتهم أدناهم، وهم يدٌ على مَن سواهم
٢٠٤، ٣١٧، ٣٩٢يوشك الأمم أن تداعى عليكم كما تداعى الأكلة إلى قصعتها

٭ ٭ ٭

QaradawiBooks.com

                         440 / 451

http://qaradawibooks.com


 

٤٤١

٤٣٩

�1Cس ا�������ت

· ٤ ................................................................................ �4 ا����3ر الإ�01 ������� 

· ٥ .......................................................................................��5��4 ���7ة ا����ة ا�

· ٧ ..................................................................................................................... �ـ�ـ��ــ�

· ١٩ ................................................................................................................... �ـ�ـ��ــ�

١ ـ بين عامين.................................................................................................................... ٢١
وقفة لحساب النفس................................................................................................. ٢٢
٢٤ ................................................................................. وقفة الحساب الختامي للعام
٢٥ .............................................................................................. قيمة الوقت في حياتنا
٢٦ ............................................................................................ وقفة مع الهجرة النبوية
بحث عن دارٍ للإسلام.............................................................................................. ٢٧
من دروس الهجرة: التخطيط.................................................................................. ٢٨
من دروس الهجرة: الأمل........................................................................................ ٣١
وقفة مع حال الأمة الإسلامية............................................................................... ٣٦
٣٨ ............................................................................ مؤامرات اليهود ضدّ المسلمين
فاع اليهودي.......................................................................... ٣٩ تحذير من رابطة الد
٢ ـ الإسلام وثقافة السلام.............................................................................................. ٤٤
هل انتشر الإسلام بالسيف؟................................................................................... ٤٤
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٤٤٢

خطب الجمعة ٤٤٠ المحور الحادي عشر : 

لام................................................................................................... ٤٦ الإسلام دين الس
٤٧ ........................................................................................................... لام النفسي الس
٤٨ ............................................................................................ الإيمان وفطرة الإنسان
٥١ ...................................................................................... المؤمن يعيش في معية االله
٥٢ .............................................................. صُحْبة النبيين والمؤمنين طَوَال التاريخ
٥٤ ....................................................................................... أنس المؤمن بالوجود كله
٥٥ ............................................................................................... نعِمة اليقين والسكينة
٥٨ ............................................................................................................ لام الأعور الس
٦٣ ........................................................................................ ٣ ـ الإيمان والسلام النفسي
الإيمان مصدر السلام............................................................................................... ٦٤
وحدانية النفس........................................................................................................... ٦٤
٦٥ ............................................................................................................ التسليم الله 4 
معرفة الإنسان لغايته................................................................................................ ٦٨
الرضا واليقين............................................................................................................. ٧٠
نعمة العقل................................................................................................................... ٧٢
٧٢ ................................................................................................... نعمة تسخير الكون
نعمة الهداية................................................................................................................ ٧٣
نعمة الأخوة................................................................................................................ ٧٣
الإيمان الحقيقي........................................................................................................ ٧٧
٧٩ .............................................................. دعوة لمساندة مشروع إسلام أون لاين
تنا لن تموت.......................................................................................................... ٨٣ ٤ ـ أم
٨٣ .................................................................................................. آثرت الصمت حينًا
٨٤ ...................................................................................... لم يمنعني أحد من المنبر
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٤٤٣

٤٤١ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

الغارة الوحشية على لبنان وصمت العرب........................................................ ٨٥
٨٦ ..................................................................... يخ لمكافحة الإرهاب ة شرم الش قم
أين أنتم يا عرب؟!................................................................................................... ٨٨
لام الأعرج؟.................................................................................... ٨٩ أين أنصار الس
٩٠ ................................................................. لم يعُد لنا معتصم يغيث من يستغيث
٩١ ................................................................... مَن الرابح مِن وراء هذه السياسات؟
لا تطبيع مع الصهاينة............................................................................................... ٩٢
شحنة الغضب يجب أن تبقى................................................................................. ٩٢
الإسلام هو المقصود بالحرب............................................................................... ٩٤
فلسفة تجفيف المنابع.............................................................................................. ٩٥
إعلان الحرب على الإسلاميين............................................................................. ٩٦
أمتنا لن تموت........................................................................................................... ٩٨
١٠٠................................................................................................. لن نباع بثمن بخس
٥ ـ النفق الإسرائيلي..................................................................................................... ١٠٣
تركيا الجديدة............................................................................................................ ١٠٣
١٠٥ ........................................................................................................ السلام المزعوم
ة خماسية في واشنطن....................................................................................... ١٠٨ قم
ة لا في واشنطن......................................................................... ١١١ ة في مك نريد قم
تشتيت اليهود عقوبة إلهية لهم............................................................................ ١١٣
١١٣ ........................................................................ يهم بعد إفسادهم وطغيانهم وتعد
١١٥ .......................................................................... نحن أولى بداود وسليمان منهم
واجب الأمة نحو فلسطين..................................................................................... ١١٧
١١٩ .................................................................................... ألا يجتمع علماء الإسلام؟
المرابطون في المسجد الأقصى.......................................................................... ١٢٣

QaradawiBooks.com

                         443 / 451

http://qaradawibooks.com


 

٤٤٤

خطب الجمعة ٤٤٢ المحور الحادي عشر : 

١٢٥ ..................................................................... ة والضعف في تاريخ الإسلام ٦ ـ القو
١٢٥ ....................................................................................... لماذا تخلف المسلمون؟

هل الإسلام سبب تخلفنا؟! ما بالنا ـ نحن المسلمين ـ هكذا؟
١٢٦ ....................................................................................... أهذا راجع إلى إسلامنا؟
انتصار الإسلام على السيف................................................................................. ١٢٩
١٣٠ ......................................................................... انتشار الإسلام بالقيَم والأخلاق
خصائص حضارتنا الإسلامية............................................................................... ١٣٢
من صفحات تاريخنا المشرق.............................................................................. ١٣٤
حضارتنا علمت العالم........................................................................................... ١٣٦
بعُدنا عن الإسلام فتخلفنا..................................................................................... ١٣٦
١٣٧ ....................................................................................... حوة الإسلامية بروز الص
١٣٧ .................................................................................... حوة التخطيط لضرب الص
ماذا يدبر لأمتنا؟..................................................................................................... ١٣٨
٧ ـ وا قدساه! المؤامرة الكبرى لتهويد القدس..................................................... ١٤٢
مخطط اليهود لتفريغ القدس من أهله............................................................... ١٤٢
١٤٥ ........................................................................................................ السلام المزعوم
أين المسلمون؟........................................................................................................ ١٤٧
١٤٨ ..................................................................................... مكانة القدس في الإسلام
لا حل إلا الجهاد..................................................................................................... ١٥٢
لماذا تنتصر علينا إسرائيل؟.................................................................................. ١٥٣
ذكريات مريرة في هذا العام.................................................................................. ١٥٦
١٥٨ ....................................................................................................... ؟ والآن ما الحل
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٤٤٥

٤٤٣ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ة........................................................................................... ١٦٣ ة إسلامي ٨ ـ القدس عربي
الكلام عن القدس لا ينتهي.................................................................................. ١٦٣
هل لليهود حق ديني في فلسطين؟..................................................................... ١٦٤
دعوى الحق التاريخي............................................................................................ ١٦٥
١٦٩ .......................................................................... حقيقة وعد االله لليهود بفلسطين
خصائص الطبيعة اليهودية..................................................................................... ١٧١
١٧٦ ............................................................... ثنا القرآن عن طبائع اليهود؟ لماذا حد
لماذا نقاتل اليهود؟................................................................................................. ١٧٦
١٧٩ ............................................................................ تحية لرموز الجهاد الفلسطيني
يخ محمود شاكر....................................................................................... ١٨١ رثاء الش
١٨٣ .......................................................................................... اد يخ عنتر حش رثاء الش
٩ ـ لماذا نقاتل اليهود؟................................................................................................ ١٨٦
١٨٧ ............................................................................................ لماذا نحارب اليهود؟
واجب المسلمين نحو القدس.............................................................................. ١٩٢
١٩٤ ............................................................................................................ مزاعم يهودية
١٩٧ ............................................................... تطويع العقل المسيحي لخدمة اليهود
مصادرنا لمعرفة اليهود........................................................................................... ١٩٨
لماذا هزمنا اليهود؟................................................................................................. ٢٠٤
الإسلام حرب على العنصرية.............................................................................. ٢٠٨
ليس كل يهودي إسرائيليا...................................................................................... ٢٠٩
٢١١ .............................................................................................. إسرائيل وراء كل فتنة
١٠ ـ دروس من انتفاضة الأقصى................................................................................ ٢١٤
الشعب الفلسطيني لم يمت.................................................................................. ٢١٤
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٤٤٦

خطب الجمعة ٤٤٤ المحور الحادي عشر : 

٢١٦ ................................................................................... اليهود دمويون لا عهد لهم
٢١٧ ............................................................................. تأييد الغرب المطلق لإسرائيل
أمتنا لا تزال بخير.................................................................................................... ٢١٩
٢٢٠ ............................................................................................................ نا لنعرف عدو
الفجوة بين الشعوب والقادة.................................................................................. ٢٢١
لام............................................................................................................ ٢٢٢ سراب الس
٢٢٣ ................................................................................................. القدس قضية كبيرة
٢٢٤ ............................................................................... واجبنا الوقوف مع الانتفاضة
١١ ـ القدس قضيتنا جميعًا........................................................................................... ٢٢٩
الربط بين المسجدَيْن في الإسراء....................................................................... ٢٢٩
ذوو العزائم الصادقة............................................................................................... ٢٣٠
تجاوب الجماهير مع الانتفاضة.......................................................................... ٢٣١
القدس قضية المسلمين الأولى.......................................................................... ٢٣٢
ما تملكه الأمة لمواجهة اليهود........................................................................... ٢٣٣
٢٣٣ ......................................................................................... هذه الأمة تملك الكثير
٢٣٦ .............................................................................................. ماذا نريد من قادتنا؟
٢٣٨ ................................................................................................... معركتنا مع هؤلاء
٢٣٩ ................................................................... واجب المقاطعة للكيان الصهيوني
٢٣٩ ..................................................................................................... نطالب دولة قطر
٢٤١ ......................................................................................... ماذا نريد من الشعوب؟
٢٤٤ ................................................................... ١٢ ـ خمسون عامًا على ضياع فلسطين
٢٤٤ ......................................................................................... ضياع الأندلس الجديدة
محاولة اليهود رشوة السلطان العثماني............................................................. ٢٤٦
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٤٤٧

٤٤٥ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

٢٥١ ..................................................... المعركة بيننا وبين إسرائيل معركة إسلامية
٢٥٦ .................................................................... هناك متناقضات في داخل إسرائيل
٢٥٧ ..................................................................... د الكلمة ما استطعنا يجب أن نوح
٢٥٨ .............................................................. أين الأمة؟ أين أمة العرب والإسلام؟
أنا أقاوم إذن أنا موجود.......................................................................................... ٢٦٠
٢٦١ ...................................................................... يخ أحمد ياسين للدوحة زيارة الش
٢٦٤ ........................................................................................... ١٣ ـ فلسطين عبر التاريخ
دعوى اليهود بالحق التاريخي............................................................................. ٢٦٦
دعوى الحق الديني ووعد االله لليهود................................................................. ٢٦٩
٢٧٢ ...................................................... محاولات فاشلة مع السلطان عبد الحميد
وعد بلفور................................................................................................................. ٢٧٢
٢٧٣ ........................................... استعلاء اليهود للانتداب البريطاني في فلسطين
٢٧٤ ............................................................................................ الفلسطينيون يقاومون
حسن البنا وقضية فلسطين................................................................................... ٢٧٥
٢٧٧ ......................................................................... دخول الجيوش السبعة فلسطين
٢٧٨ ........................................................................................... قيام الكيان الصهيوني
دولة عنصرية............................................................................................................ ٢٧٩
دولة تقوم على العنف والإرهاب....................................................................... ٢٧٩
شر استعمارٍ في الأرض........................................................................................ ٢٨٣
٢٨٤ ........................................................................................ طريق الجهاد والمقاومة
٢٨٧ ................................................................................................. لا تطبيع مع العدو
١٤ ـ رسالة إلى المؤتمر الإسلامي التاسع............................................................... ٢٩٠
الأمة الإسلامية حقيقة لا وهْم............................................................................. ٢٩٠

QaradawiBooks.com

                         447 / 451

http://qaradawibooks.com


 

٤٤٨

خطب الجمعة ٤٤٦ المحور الحادي عشر : 

أمة بمنطق الدين...................................................................................................... ٢٩١
٢٩١ .......................................................................................................... بمنطق التاريخ
بمنطق الجغرافيا....................................................................................................... ٢٩٢
منطق العصر.............................................................................................................. ٢٩٢
بمنطق أعداء الأمة................................................................................................... ٢٩٤
مات السيادة............................................................................... ٢٩٥ ة مقوامتلاك الأم
ة الإسلامية................................................................................... ٢٩٩ مطالبنا من القم
النظرة التشاؤمية لحال الأمة................................................................................ ٣٠٤
٣٠٧ .................................................................................... وجوب الوحدة الإسلامية
ة التاسع بقطر..................................................... ٣١١ ة الإسلامي ١٥ ـ نتائج مؤتمر القم
٣١١ ................................................................ القرارات كما توقعناها لا كما أردناها
هناك من يكره كل ما هو إسلامي....................................................................... ٣١٢
٣١٣ ............................................................................... لام المزعومة وفاة مسيرة الس
ل بعد االله........................................................................... ٣١٤ ُـعو الشعوب عليها الم
٣١٦ ................................................................................... تفعيل المقاطعة الاقتصادية
٣١٧ ..................................................................................... الأمة في المرحلة الغثائية
ما الذي أوهن الأمة أمام أعدائها؟...................................................................... ٣١٩
٣٢٢ ........................................................... مكايد بني صهيون ضد شخصي الفقير
أخاف االله ولا أخاف بني صهيون....................................................................... ٣٢٣
هادة............................................................................. ٣٢٥ ى الشنحب لقاء االله ونتمن
ة...................................................... ٣٢٩ ة العالمي ة الإسلامي ١٦ ـ مشروع الهيئة الخيري
مد وجزْرٌ في تاريخ الإسلام................................................................................ ٣٢٩
٣٣١ ................................................................................................... الحروب الصليبية
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٤٤٩

٤٤٧ خطب الشيخ القرضاوي (٥)

ع الجبهات المعادية على المسلمين........................................................ ٣٣٦ تجم
والجبهة الغربية بقواها المختلفة....................................................................... ٣٣٦
٣٤٢ .......................................................................... ك للعمل الخيري وجوب التحر
٣٤٧ ................................................................................ ١٧ ـ التنصير في منطقة الخليج
٣٤٧ ................................................................................................... غزو في عقر دارنا
٣٤٩ ..................................................................................... حملات التبشير في مصر
٣٥٠ .................................................................................. التبشير في المنطقة العربية
مؤتمر كلورادو........................................................................................................ ٣٥٣
قصة عن التنصير في السودان............................................................................ ٣٥٧
٣٦١ ..................................................................... التحريض الأمريكي على السودان
١٨ ـ وا معتصماه مأساة البوسنة والهرسك....................................................... ٣٦٥
دة على المسلمين........................................................................... ٣٦٥ كوارث متعد
مأساة إخواننا في البوسنة والهرسك................................................................ ٣٦٧
مجازر وحشية......................................................................................................... ٣٦٨
٣٧٤ ................................................................................ يوم كان المسلمون مسلمين
بعد تهديم قلعة الخلافة....................................................................................... ٣٧٥
٣٧٦ .......................................................................................................... أندلس أخرى
هاتوا من المليار مليونًا صحاحًا من صحاح.................................................. ٣٧٧
يا أيها المسلمون في كل مكان.......................................................................... ٣٧٧
١٩ ـ وا إسلاماه......................................................................................................... ٣٨٢
استمرار الغارة على الإسلام................................................................................ ٣٨٢
حرب الإبادة الدينية............................................................................................... ٣٨٢
حرب تغيير هُوية المسلمين................................................................................ ٣٨٥

QaradawiBooks.com

                         449 / 451

http://qaradawibooks.com


 

٤٥٠

خطب الجمعة ٤٤٨ المحور الحادي عشر : 

٣٨٦ ..................................................................................................... حروب عسكرية
عدوان عالمي على الإسلام................................................................................ ٣٨٧
الحج مؤتمر إسلامي............................................................................................. ٣٩٠
الأمة ومرحلة الغثائية............................................................................................. ٣٩٢
لا بد من عودتنا للإسلام...................................................................................... ٣٩٥
٤٠٠ ......................................................................... ة ٢٠ ـ المسلمون في أمريكا الجنوبي
غات الهجرة في الإسلام............................................................................... ٤٠١ مسو
الهجرة فرارًا بالدين................................................................................................. ٤٠٢
٤٠٤ .................................................. انتشار الإسلام عن طريق هجرات المسلمين
٤٠٥ ..................................................... مساهمة أخلاق المسلمين في نشر الإسلام
ذوبان المسلمين في المجتمعات الغربية.......................................................... ٤٠٦
٤٠٨ .................................................................................... مشكلة الأبناء في المهجر
ما يجب على المسلمين في المهجر.................................................................. ٤٠٩
ق والاختلاف............................................................................................. ٤١١ آفة التفر
٤١٣ .......................................................... في البرازيل وجدت معظم المدن اسمها
٤١٤ ................................................ ما يجب على المسلمين في الخارج والداخل

�1Cس الآ��ت ا���آ�"� ا�����7...................................................................... ٤١٩ ·

�1Cس الأ�Bد�H ا������ ا����=�............................................................... ٤٣٥ ·

· ٤٣٩ .............................................................................................. �1Cس ا�������ت

٭ ٭ ٭
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